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في العدد

تجددت الاشتباكات في بنغلادش، أمس الأحد، 
 على الأقل وجرح المئات، وفق 

ً
مع سقوط 55 قتيلا

مــا أفـــادت الشرطة وأطــبــاء، وذلــك عندما اشتبك 
مــتــظــاهــرون مــع الــشــرطــة ونــشــطــاء حـــزب رابــطــة 
عــوامــي الــحــاكــم. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الشرطة، 
قمر الإحــســان، إن تقارير أفــادت بسقوط قتلى 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد، مــن بينهم »14 رجل 
 عــــن إصــــابــــة 300 

ً
ــل، فـــضـــلا ــ ــ ــة عـــلـــى الأقـ شـــرطـ

شرطي أيضاً«. ومع تصاعد العنف، قالت رئيسة 
ــورة( إن أولــئــك  الــشــيــخــة حسينة )الـــصـ الـــــوزراء 
الــذيــن شــاركــوا فــي »الــتــخــريــب« والتدمير باسم 

الاحــتــجــاجــات لــم يــعــودوا طــلابــاً، بــل مــجــرمــون، 
بأيدٍ  معهم  يتعاملوا  أن  يجب  الــنــاس  إن  وقــالــت 
من حديد. يطالب المتظاهرون باستقالة حسينة، 
بــدأت  يوليو/تموز،  فــي  سابقة  احتجاجات  بعد 
بطلاب يطالبون بإنهاء نظام الحصص للوظائف 
الــحــكــومــيــة، الــــذي خــصــص 30% مــن الــوظــائــف 
الحكومية لأسر المحاربين القدامى الذين شاركوا 
في حرب استقلال بنغلادش ضد باكستان عام 
ضت 

ّ
1971. ومع سقوط أكثر من 200 قتيل، خف

إلى  المحاصصة  نظام  البلاد  في  العليا  المحكمة 
ــارب المــحــاربــين  ــ 5% مـــن الـــوظـــائـــف، مـــع 3% لأقـ

للمطالبة  تواصلت  الاحتجاجات  لكن  الــقــدامــى. 
فيه  يلقي  الــذي  العنف  المسؤولين عن  بمحاسبة 
المتظاهرون باللوم على استخدام الحكومة للقوة 
والجامعات  المــدارس  السلطات  وأغلقت  المفرطة. 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد، وحـــجـــبـــت الـــوصـــول 
ــوال. ودعـــا  ــجــ ــتـــرنـــت وفـــرضـــت حــظــر تــ إلــــى الإنـ
المتظاهرون إلى بذل جهود »عدم التعاون«، وحثوا 
المرافق  الضرائب وفواتير  دفــع  عــدم  الناس على 
وعــدم الحضور إلــى العمل يــوم الأحــد، وهــو يوم 
والمــصــارف  المكاتب  فتحت  بنغلادش.  فــي  عمل 
والمصانع أبوابها، لكن المسافرين في دكا والمدن 

الأخرى واجهوا تحديات في الوصول إلى العمل. 
كما أعلنت الحكومة، أمس الأحد، عطلة من اليوم 
المحاكم  المقبل. وستظل  الأربــعــاء  وحتى  الاثنين 
خدمة  انقطعت  كما  مــحــددة.  غير  لفترة  مغلقة 
الهاتف المحمول، أمس الأحــد، في  الإنترنت عبر 
حــين كــان مــن غير الممكن الــوصــول إلــى منصة 
فيسبوك وتطبيقات أخرى، بما في ذلك واتساب. 
وقــال وزيــر الدولة للإعلام والإذاعـــة، محمد علي 
عرفات، إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول 

والرسائل مغلقة للمساعدة في منع العنف.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

ساعات حاسمة للرد الإيراني

الاثنين  5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  □  العدد 3626  السنة العاشرة

Monday 5 August 2024

لغة التظاهرات في فنزويلا
الرئيس  مع اسـتمرار احتجاجات المعـارضة الفنزويلية على إعلان فـوز 

نيكولاس مادورو بولاية جديدة، نظم أنصاره تظاهرات مضادة. ]8[

أطلقت نقابة الصحافيين 
السودانيين حملة بعنوان 

»لا تنسوا السودان« لتسليط 
الضوء على مأساة الحرب 

المستمرة في البلاد.
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فلسطينية تفرّ من مكان سكنها في حيّ الزيتون بعد قصف إسرائيلي، مدينة غزة، 15 مايو 2024  )فرانس برس(

نتساريم 
حاجز 

التنكيل 

4ـ185ـ19

نتنياهو 
يوجه ضربة 

»قاتلة« 
للمفاوضات
وجّه رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو ضربة »قاتلة« 

لمفاوضات غزة، 
عبر تمسكه ببقاء 
قواته في محور 

فيلادلفيا ومعبر 
رفح ومحور نتساريم، 
فيما ردت المقاومة 

برسائل صاروخية، مع 
ارتكاب الاحتلال مجزرة 

جديدة في القطاع.

سياسة

ينكّل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بأهالي 

قطاع غزة عبر 
نقطته الرئيسية هناك، 

حاجز نتساريم، حيث 
تعرّض كثيرون منهم 

للسرقة والاعتقال 
والاستجواب.
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ماكرون: أؤكد 
مجدداً التزام فرنسا 
الثابت إلى جانب لبنان

للحديث تتمة...

اغتيال هنية
إيران والاحتلال  بين  المنطقة  الجاري في  التصعيد  بنفسها عن  النأي  أميركا  حاولت 
الإسرائيلي جراء اغتيال إسماعيل هنية، متحدثة عن أن نشر حاملة طائرات في البحر 
التي  إسرائيل،  عن  للدفاع  بحت  دفاعي  إجراء  المنطقة  في  وطائرات  المتوسط 

وجهت هي وإيران تهديدات جديدة كلُّ منهما إلى الأخرى

طهران ـ صابر غل عنبري
عمان، القاهرة ـ العربي الجديد

ارتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر فــي المنطقة 
ــبــــوق، مــع  ــســ إلــــــى مـــســـتـــوى غـــيـــر مــ
تصاعد التهديدات بين إيــران، التي 
تــتــمــســك بـــالـــرد عــلــى اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
ــتــــال  ــاء المــــاضــــي، والاحــ ــ ــعـ ــ ــهــــران الأربـ فــــي طــ
الإسرائيلي الذي حذر من أنه مستعد دفاعياً 
وهجومياً، وأنه سيُجبى ثمن باهظ رداً على 
»كل عمل عدائي ضدنا من أي جبهة كانت«. 
فــي هــذا الــوقــت، حــاولــت أمــيــركــا، الــتــي قــررت 
نــشــر المــزيــد مــن الـــقـــوات فــي الــشــرق الأوســـط 
ويــــزور قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى فــي الجيش 
كــوريــا إسرائيل  الــجــنــرال مايكل  الأمــيــركــي 
اليوم، النأي بنفسها عن أي تصعيد، مشيرة 
إلــى المنطقة  الطائرات  إلــى أن إرســال حاملة 

هو لأسباب دفاعية بحتة.
ــــي، أمـــس  ــــركـ ــيـ ــ ــع أكــــســــيــــوس الأمـ ــقــــل مــــوقــ ونــ
الأحـــــد، عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين قــولــهــم إن 
كــوريــا، وصــل إلــى المنطقة، السبت الماضي، 
ــدادات لـــصـــد هــجــوم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــع اســــتــــمــــرار الاسـ مــ
مــحــتــمــل عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن إيـــــران رداً على 
الله، فؤاد  اغتيال هنية، والقيادي في حــزب 
شكر. وقال الموقع إنه جرى التخطيط لزيارة 
الأخــيــر بين  التصعيد  قبل  للمنطقة  كــوريــا 
إســرائــيــل وإيـــران وحـــزب الــلــه اللبناني، لكن 
من المتوقع أن يستخدم الرحلة لمحاولة حشد 
التحالف الدولي والإقليمي نفسه الذي دافع 
عن إسرائيل خال الهجوم الإيراني السابق 
وقال  الماضي.  الماضي  إبريل/نيسان   13 في 
ثاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إنهم 
ــران إســرائــيــل الــيــوم  يــتــوقــعــون أن تــهــاجــم إيــ
الرئيس  إدارة  إن  »أكسيوس«  وقــال  الاثــنــين. 
ــركـــي جـــو بـــايـــدن »تــشــعــر بــالــقــلــق من  ــيـ الأمـ
التحالف  الــصــعــب تعبئة  مــن  يــكــون  قــد  ــه  أنـ
دافعت  التي  للدول  نفسه  والإقليمي  الدولي 
عــن إســرائــيــل مــن الهجوم الإيــرانــي السابق، 
لأن اغتيال هنية يأتي في سياق الحرب بين 
إسرائيل وحماس، التي أثارت مشاعر حادة 
معادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة«. 
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن زيارة 
والأردن  عــدة دول خليجية  كوريا ستشمل 

رئيسية  محطة  الأردن  وسيكون  وإسرائيل، 
في رحلته، حيث »لعب الأردنيون دوراً مهماً 
خـــال الــهــجــوم الإيـــرانـــي الــســابــق مـــن خــال 
اعــتــراض الــطــائــرات الإيــرانــيــة مــن دون طيار 
إسرائيل،  إلى  أراضيهم متجهة  التي دخلت 
ومــــن خــــال الـــســـمـــاح لـــلـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
والإســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام مــجــالــهــم الــجــوي 
لاعتراض الطائرات الإيرانية من دون طيار«. 
وقــال المــســؤول إن الــولايــات المتحدة تأمل أن 
يحدث الشيء نفسه مرة أخرى إذا لزم الأمر. 
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون 
لموقع أكسيوس إنهم لا يعرفون ما إذا كانت 
الــلــه سيشنان هجوماً منسقاً  إيـــران وحـــزب 
ــوا أنــهــم  ــ ــافـ ــ ــين. وأضـ

َ
أو ســيــعــمــان مــنــفــصــل

يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعمان 
على وضع اللمسات النهائية على خططهما 
العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي. 
وقــال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن أرادت 
مـــن خـــال إعــــان تــعــزيــز الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
إيــران وحزب  المــاضــي، محاولة ردع  الجمعة 
الله والتأثير في خططهما العسكرية بينما 
يناقشان كيف سيكون ردهما. وأمــس الأول 
ــأل الــصــحــافــيــون بـــايـــدن عــمــا إذا  الــســبــت، سـ
ــان يــعــتــقــد أن إيـــــــران لــــن تــــــرد، فــــــرد: »آمــــل  ــ كـ
ذلــــك. لا أعــــــرف«. وقــبــل ســـاعـــات مـــن وصـــول 
كــوريــا إلـــى إســرائــيــل الــيــوم الاثــنــين، لبحث 
ــدادات »لـــدفـــاع مــشــتــرك« إســرائــيــلــي  ــعـ ــتـ الاسـ
ــزب الــلــه،  ــ - أمـــيـــركـــي مـــن هـــجـــوم إيــــرانــــي وحـ
بحسب ما ذكــرت إذاعــة الجيش الإسرائيلي 
ــد، أعــلــن نــائــب مــســتــشــار مجلس  ــ أمـــس الأحـ
فاينر، في  الأميركي جوناثان  القومي  الأمن 
تصريح لشبكة »ســي بــي أس« أمــس الأحــد، 
المــتــحــدة طــلــبــت مــن مواطنيها  الـــولايـــات  أن 
مغادرة لبنان، وقررت نشر المزيد من القوات 
في الشرق الأوسط في إجراء وقائي ودفاعي. 
هدفنا  التصعيد.  خفض  هــو  »هدفنا  وقـــال: 
هو الــردع وهدفنا هو الدفاع عن إسرائيل«. 
وشدد على أن الولايات المتحدة تحرك حاملة 
طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية 
الــتــحــرك »هــــو تخطيط  بــحــتــة، مــوضــحــاً أن 
حــكــيــم«. وكــشــفــت مــعــلــومــات عــن أن الــقــاهــرة 
 مــــن الـــجـــانـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــي 

ً ّ
»أخــــطــــرت كــــــا

والإيـــرانـــي، بأنها لــن تــكــون جـــزءاً مــن عملية 
التصعيد الحاصلة مؤخراً في أعقاب اغتيال 

هنية في طهران، وأنها ستواصل مساعيها 
ــة إلــــى تــخــفــيــض مــســتــويــات الــتــوتــر  ــيـ ــرامـ الـ
توفرت  التي  المعلومات،  وأشــارت  بالإقليم«. 
»العربي الجديد«، إلى أن القاهرة »أخطرت  لـ
طهران مؤخراً، أنها ملتزمة بإغاق مجالها 
الجوي أمام أية إجراءات عسكرية من شأنها 
تهديد الأوضاع بالمنطقة، وأن هذا الإجراء لا 
يعني سلوكاً عدائياً ضد إيــران بقدر ما هو 
حفاظ على المصالح والسيادة المصرية«. كما 
أكـــدت الــقــاهــرة لتل أبــيــب عبر الــوفــد الأمني 
الـــذي زار الــقــاهــرة، أمــس الأول الــســبــت، أنها 
»لــن تــكــون جـــزءاً مــن مــحــور عسكري يشارك 
في صد أيــة هجمات ضــدهــا«. وأجــرى وزير 
مساء  العاطي،  عبد  بــدر  المصري  الخارجية 

ــالًا هــاتــفــيــاً مـــع وزيـــر  الــســبــت المـــاضـــي، اتـــصـ
الخارجية الإيراني المكلف على باقري كني، 
القاهرة  الــتــي تجريها  فــي إطـــار الاتــصــالات 
مـــع جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة بــهــدف احــتــواء 
التصعيد القائم وتخفيف حدة التوتر الذي 

يشهده الإقليم. 
وقــبــل ســاعــات مــن وصــــول وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي إلـــى طـــهـــران، حيث 
ــالــــة مــــن الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي عــبــد  ســيــنــقــل رســ
الــلــه الــثــانــي إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود 
بأعمال  القائم  مع  اجتماعاً  وعقد  بزشكيان 
بــاقــري كني،  الإيــرانــي علي  الخارجية  وزيـــر 
دعــا عبد الــلــه الــثــانــي، خــال اتــصــال هاتفي 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــاه مــــن الــــرئــــيــــس الـ ــقـ ــلـ تـ
إلـــى تكثيف الجهود  مـــاكـــرون، أمـــس الأحــــد، 
لتجنب  تهدئة شاملة  إلى  للتوصل  الدولية 
تــــوســــع الـــــصـــــراع فــــي المـــنـــطـــقـــة والمـــــزيـــــد مــن 
ــان الإيـــــرانـــــي، أمــس  ــرلمـ ــبـ ــفـــوضـــى. وعـــقـــد الـ الـ
الأحد، جلسة غير معلنة لبحث أبعاد اغتيال 
ــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الأمــــن  هـــنـــيـــة. وقــــــال المـ
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــي، إن الـــلـــجـــنـــة ســتــجــتــمــع  ــ ــايـ ــ ــم رضـ ــيــ ــراهــ إبــ
بـــحـــضـــور المــــســــؤولــــين فــــي »فـــيـــلـــق الـــقـــدس« 
أخـــرى  ومـــؤســـســـات  الاســـتـــخـــبـــارات  ووزارة 
اغتيال هنية في طهران، وفق  لبحث عملية 
ما أوردت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية. 
وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، محمد باقر 
قاليباف، في مستهل جلسة مجلس الشورى 

الٍإسامي الإيراني )البرلمان(، أمس الأحد، إن 
رد باده على اغتيال هنية »سيكون مزلزلًا 
وذكــيــاً يــثــلــج صـــدر الــشــعــب الإيـــرانـــي وقــوى 
قاليباف،  وأضــاف  العالم«.  وأحـــرار  المقاومة 
وفـــق وكــالــة »خــانــه مــلــت« الــبــرلمــانــيــة، أن رد 
إيران »سيجعل الكيان الإسرائيلي والولايات 
المتحدة نادمين على هذه الفعلة وسيضطران 
إلــــى تــعــديــل حــســابــاتــهــمــا الــخــاطــئــة المكلفة 
المنطقة«. وشـــدد على  فــي  والــســام  لأمنهما 
أن اغتيال هنية »كان نتيجة الفشل الحتمي 
نابعاً  وكـــان  المــيــدان  فــي  الصهيوني  للكيان 

 إن عملية طوفان الأقصى 
ً
من العجز«، قائا

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
قد سبّبت »انهيار المكونات الأساسية للأمن 
الصهيوني وكانت بداية لنهايته، وفشل في 
 ذريعاً«، مضيفاً 

ً
تحقيق أهداف العدوان فشا

أن الاحــتــال »يــحــاول إظــهــار نفسه منتصراً 
من خال هذه الهجمات الإرهابية المنفعلة«. 
إلى ذلك، قال مستشار قائد الحرس الثوري 
الإيراني ورئيس استخباراته السابق، حسين 
طائب، أمس الأحد، إن عملية الثأر لدماء هنية 
ستكون »جديدة ومفاجئة«، مضيفاً أن باده 

التي يمكن  الخطط  مــن  ليست  »أعـــدت خطة 
اكــتــشــافــهــا« لــلــرد عــلــى اغــتــيــال هــنــيــة. وأكـــد 
نــائــب رئــيــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الإيــرانــيــة، 
ــع  ــوزيـ ــل تـ ــفـ ــريــــب أبــــــــــادي، خــــــال حـ ــم غــ ــاظــ كــ
»جــائــزة حــقــوق الــبــشــر الإســامــيــة«، أن الــرد 
على اغــتــيــال هنية »ســيــكــون أكــثــر حــزمــاً من 
الحرس  نفذها  التي  الصادق«  الوعد  عملية 
الــثــوري الإيــرانــي فــي 13 إبــريــل المــاضــي ضد 
المبنى  الأخــيــرة  استهداف  على  رداً  إسرائيل 
الــقــنــصــلــي لــلــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق. 
وأضاف: »الكيان الصهيوني سيتلقى عقوبة 
شـــديـــدة لــكــيــا يــتــجــرأ عــلــى انــتــهــاك ســيــادة 
إيران وتنفيذ عملية إرهابية أخرى«. واعتبر 
أمس  الحكومة  اجتماع  بداية  في  نتنياهو، 
الأحد، أن »إسرائيل مستعدة لكل سيناريو، 
دفـــاعـــيـــاً وهـــجـــومـــيـــاً«، مـــهـــدداً بــجــبــايــة ثمن 
بــاهــظ رداً على »كــل عمل عــدائــي ضــدّنــا من 
أي جبهة كانت«. وقال إن »إسرائيل في حرب 
متعددة الجبهات ضد محور الشر الإيراني. 
نحن نضرب بقوة فــي كــل ذراع مــن أذرعــهــا. 
- ســواء في  ونحن مستعدون لكل سيناريو 
ــــرر لأعـــدائـــنـــا: ســنــرد  الـــدفـــاع أو الـــهـــجـــوم. أكـ
وسنجبي ثمناً باهظاً على كل عمل عدواني 
ضدنا، من أي جبهة كانت«. وقال وزير الأمن 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأحد: »إننا 
مستعدون بشكل قــوي جــداً فــي الــدفــاع، في 
البر والبحر، وجاهزون لانتقال بسرعة إلى 
العدو  مــن  ــرد. وسنجبي ثمناً  الـ أو  الــهــجــوم 
وإذا تجرأ  الأخــيــرة.  الأيـــام  فــي  فعلنا  مثلما 
على الهجوم فسيدفع ثمناً باهظاً«. وذكرت 
وســـائـــل إعــــام عــبــريــة أن إســـرائـــيـــل تستعد 
لرد مشترك »حتمي« من طرف إيران وحزب 
الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مشيرة 
ـــجـــرى مـــع الـــولايـــات 

ُ
إلـــى مــنــاقــشــات طـــارئـــة ت

المتحدة في هذا الخصوص. وفي إطار عملية 
الاســتــعــداد، جــرت مناقشات ومــشــاورات في 
دولة الاحتال لعدد من السيناريوهات، بما 
فــي ذلـــك احــتــمــال تــوجــيــه ضــربــة استباقية، 
ــرب عــلــى خــمــس جـــبـــهـــات، وفــقــاً  ــــوض حــ وخـ
الــعــبــريــة ليل  لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت 
أمس الأول السبت. ولفتت الصحيفة إلى أن 
محادثات »محمومة« تجرى مع الأميركيين 
وقالت  المنطقة.  في  وجودهم  يزيدون  الذين 
إن »الافتراض العملي هو أن الهجوم سيكون 
أوســع وأشــد فتكاً من الهجوم الــذي وقع في 

إبريل الماضي«.
وكـــانـــت قـــد جــــرت فـــي إســـرائـــيـــل ســلــســلــة من 
ــاورات عـــلـــى المــســتــويــين  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـــبـــاحـــثـــات والمـ
ــنـــي   تــمــهــيــداً لــلــرد المحتمل  الــســيــاســي والأمـ
لإيران وحزب الله على عمليتي اغتيال هنية 
ــهـــران، والـــقـــيـــادي فـــي حـــزب الــلــه فـــؤاد  فـــي طـ
شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت 
 »الافتراض العملي 

ّ
»يديعوت أحرونوت« إن

 الـــهـــجـــوم المـــشـــتـــرك أو 
ّ
ــيـــل هـــو أن ــرائـ فـــي إسـ

المنفصل أمر لا مفر منه، ولكن لا يزال هناك 
عدم يقين بشأن توقيته ونطاقه«. ولفتت إلى 
من  لــعــدد  تستعد  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة   

ّ
أن

السيناريوهات، بما فيها بعض »الصعبة«. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــجــرى مــنــاقــشــات حــول 
»الرد على الرد«. وبحسب الصحيفة، »تنشأ 
مــعــضــلــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة تــوجــيــه 
ضربة استباقية حتى قبل أن يصل مثل هذا 
»الرسالة  إن  إســرائــيــل«. وقالت  إلــى  الهجوم 
قلت إلى وزراء الحكومة هي أنه يجب 

ُ
التي ن

الاســـتـــعـــداد لــجــمــيــع الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، وإن 
الــهــجــوم قـــد يــأتــي فـــي أي لــحــظــة ويــمــكــن أن 
إلــى حــرب على خمس جــبــهــات، بما  يتطور 

في ذلك آلاف مواقع الدمار«.

وليد التليلي

لم تكن حركة حماس تبالغ عندما 
قالت في بيانها، أول من أمس 

السبت، إن رئيس مكتبها السياسي 
إسماعيل هنية، الذي اغتيل في 

طهران الأربعاء الماضي، ليس 
فقيد حماس فحسب، بل هو فقيد 
الشعب الفلسطيني والأمة العربية 

والإسلامية وأحرار العالم وشرفائه.
في تونس، توحد المقاومة 

الفلسطينية جل التيارات الفكرية 
المحلية، المتشاحنة حول كل شيء 

إلا على المقاومة. يساريون معتدلون 
وراديكاليون، قوميون، إسلاميون، 

أحزاب، منظمات، وحتى الدولة 
أحياناً، كلهم بصوت واحد مع 

المقاومة. وكانوا جميعاً معزين في 
استشهاد هنية، من دون حسابات، 

وهي ظاهرة غريبة على نخبة 
تتصارع حول كل شيء، وتحوّله 

إلى مادة خلاف أيديولوجي. مقتل 
هنية كان موجعاً بالفعل. ما قاله 

متظاهرون أمام السفارة الأميركية 
بتونس، أول من أمس، عن أن قتل 
هنية لن يضعف المقاومة، بل إن 

تاريخها يؤكد أنها كانت دائماً تعود 
أقوى، هو نفس ما أكدته »حماس« 

في بيانها في اليوم نفسه، في 
رسالة طمأنة مهمة للغاية في هذا 

التوقيت الدقيق من الصراع في قطاع 
غزة. وشدّد بيان »حماس« على أن 

الحركة »تمتاز بمؤسسيتها العالية، 
وشوريتها الراسخة التي عكستها 

الوقائع والأحداث خلال العقود 
الماضية التي شهدت استشهاد 

عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع 
إلى اختيار بدائل عنهم وفق لوائح 

وأنظمة الحركة«.
وهذا عامل مهم جداً في استمرارية 
المقاومة، وتطورها وثباتها وقدرتها 

على التفاعل مع التطورات الكبرى 
التي تواجهها. وتفسر بالتأكيد 

كيف تتمكن حركة مقاومة مشتتة 
بين البلدان، من التواصل والتنسيق 

العالي واتخاذ قرارات مصيرية 
باستمرار، من دون أن تتصدع أو 
تدب فيها الخلافات، التي تعصف 

بمؤسسات ودول أحياناً. ولذلك، فلن 
يكون رحيل هنية نهاية للمقاومة 

كما يتمنى اللاعب الأميركي. وبكل 
العنصرية والعنجهية المعروفة عنها، 

تقول الإدارة الأميركية، الجمعة 
الماضي، إن الرئيس جو بايدن 

تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وأعاد تأكيد التزامه 

بأمن إسرائيل في مواجهة كافة 
التهديدات من إيران، بما في ذلك 

من »الجماعات الإرهابية« الوكيلة 
مثل »حماس« وحزب الله اللبناني 

والحوثيين في اليمن. وتطرق بايدن 
إلى الجهود الرامية إلى دعم دفاع 

إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك 
ضد الصواريخ الباليستية والطائرات 

المسيّرة، فيما يتضمن هذا الدعم 
عمليات نشر دفاعية جديدة للجيش 

الأميركي في الشرق الأوسط.

عودة هجمات البحر الأحمر وسط التصعيد في المنطقةتوتر الجبهة اللبنانية على أشدّه

ساعات حاسمة 
للرد الإيراني

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

ــتـــوتـــر عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة  ــم يـــهـــدأ الـ لــ
ــلـــة، عـــلـــى وقـــــع انـــتـــظـــار  مــــع فــلــســطــين المـــحـــتـ
الاحــتــال رد حـــزب الــلــه عــلــى اغــتــيــال القائد 
الــعــســكــري الأعــلــى فــي صــفــوفــه، فــــؤاد شكر، 
الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  الماضي.  الثاثاء 
فــي بــيــان، أمــس الأحـــد، أن »لـــواء كفير أنهى 
الــجــبــهــة الشمالية  ــنـــاورات عــســكــريــة عــلــى  مـ
تشمل التدريب على القتال في أرض العدو، 
وذلــــك فــي إطــــار الاســـتـــعـــدادات عــلــى الجبهة 

الحدودية مع لبنان«.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، أمس الأحــد، على »التزام 
فــرنــســا الـــثـــابـــت« تـــجـــاه لــبــنــان، فـــي الـــذكـــرى 
ــــذي راح  ــأ بــــيــــروت الــ الـــرابـــعـــة لانـــفـــجـــار مـــرفـ
الرئيس  وقـــال  قتيل.   200 مــن  أكــثــر  ضحيته 
سابقاً(:  )تويتر  إكــس  منصة  عبر  الفرنسي 
ــى بــــيــــروت. بـــعـــد أربــــع  ــ »تـــحـــيـــة مــــن قــلــبــي إلـ
ســـنـــوات مـــن الانـــفـــجـــار، أفـــكـــاري لا تــــزال مع 
ــد مــجــدداً الــتــزام  الــلــبــنــانــيــين«. وأضــــاف »أؤكــ
ومطالبتنا  لبنان  جانب  إلــى  الثابت  فرنسا 

بالعدالة لجميع الضحايا«. 
وفي سياق مغادرة الرعايا العرب والأجانب 
 عن وقف الرحات إليه، قالت 

ً
لبنان، فضا

إيــرويــز«،  »قطر  القطرية  الجوية  الخطوط 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، إنــه 
ــوء بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة  ــ ــــي ضــ »فــ
المتداولة بشأن جــدول رحاتنا، تؤكد قطر 
ــم تــعــلــق أي رحـــــات مـــن أو  إيــــرويــــز أنـــهـــا لـ
إلـــى عـــمّـــان وبـــيـــروت وبــــغــــداد«. وأوضــحــت 
أنــه »تــمــت إعـــادة جــدولــة بعض الــرحــات«. 
بدورها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، 
مساء أول من أمس السبت، تعليق رحاتها 

من مطار بيروت ابتداء من اليوم الاثنين.
ــد، دعــت الــســفــارة الــســعــوديــة في  وأمـــس الأحـ

بعد أسبوعين من توقف هجمات الحوثيين 
بإسرائيل  المرتبطة  السفن  على  اليمن  فــي 
وتــلــك الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فـــي الــبــحــر 
أبلغت سفينة شــحــن، مــســاء أمس  الأحــمــر، 
بـــالـــقـــرب منها  انـــفـــجـــار  عـــن  الـــســـبـــت،  الأول 
اليمني،  إبــحــارهــا شرقي ميناء عــدن  أثــنــاء 
ــه مـــنـــذ ســلــســلــة  ــوعــ ــن نــ ــ ــوم مـ ــجــ ــــي أول هــ فـ
ــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
ــارات الــتــي شــن ــغـ الـ

عــلــى مــيــنــاء الــحُــديــدة غــربــي الــيــمــن، فــي 20 
يــوم مــن إطــاق  المــاضــي، بعد  يوليو/تموز 
الحوثيين مسيّرة على تل أبيب، فيما نقلت 
ــة رويــــتــــرز عـــن مـــصـــدريـــن فـــي جــمــاعــة  ــالـ وكـ
»أنصار الله«، أن الحوثيين أسقطوا مسيّرة 
أميركية من طــراز »إم.كــيــو-9« فــوق صعدة، 
شمال غربي اليمن. فــي مـــوازاة ذلــك كشفت 
ــد، عن  ــ وكـــالـــة تــســنــيــم الإيـــرانـــيـــة، أمـــس الأحـ
مقتل عضو في جماعة الحوثيين بالقصف 
الصخر جنوبي  بلدة جــرف  الأميركي على 
الماضي،  الثاثاء  بغداد،  العراقية  العاصمة 
ــرات لـــجـــمـــاعـــة حــــــزب الـــلـــه  ــ ــقـ ــ واســــتــــهــــدف مـ
العراقية من بينها مبنى يستخدم لتطوير 
وتصنيع الطائرات المسيّرة، وفقاً لتعليقات 
أمــيــركــيــة صــــدرت عــقــب الــهــجــوم، قــائــلــة إنــه 
يأتي في سياق وقف هجوم كان على »وشك 
الــتــنــفــيــذ«. ويــنــطــوي الــكــشــف الــجــديــد على 
مــخــاوف مــن اســتــغــال المــنــطــقــة فــي أنشطة 
عــــابــــرة لـــلـــحـــدود الـــعـــراقـــيـــة وضـــمـــن ســيــاق 
ــح فــي المنطقة 

ّ
الــتــصــعــيــد والــتــحــشــيــد المــســل

السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  عقب  ككل، 
طهران  في  هنية،  إسماعيل  لحركة حماس 
الأربــعــاء المــاضــي، بعد ســاعــات مــن اغتيال 
اللبناني  الله  فــي حــزب  العسكري  الــقــيــادي 

فؤاد شكر بضاحية بيروت الجنوبية.
إن  تسمها،  لم  مصادر  عن  »تسنيم«  ونقلت 
حسين عبد الله مستور الشبل، أحد أعضاء 
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( قتل في ما 

الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة فـــي تــوجــيــهــاتــهــا إلــى 
أمني  »فــي سياق  بأنه  لبنان  إلــى  المسافرين 
مــتــقــلــب جــــداً، نــلــفــت مـــجـــدداً انــتــبــاه الــرعــايــا 
الــفــرنــســيــين إلــــى أنــــه مـــا زال هـــنـــاك رحـــات 
تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى 
فــرنــســا، ونــدعــوهــم إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر الآن 
لمــغــادرة لبنان فــور الإمــكــان«. وتأتي الدعوة 
الــفــرنــســيــة بــعــد خـــطـــوة مــمــاثــلــة قـــامـــت بها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، دعــتــا فيها، 
أول من أمس السبت، رعاياهما إلى مغادرة 
لبنان. كذلك أعلنت السويد إغاق سفارتها 

في بيروت ودعت مواطنيها إلى المغادرة.
ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــعــ ودعــــــا وكـــيـــل الأمــــــين الــ
ــروا،  لــعــمــلــيــات حــفــظ الـــســـام، جـــان بــيــار لاكــ
مساء أول من أمس السبت، إلى وقف فوري 
للقرار  النار في لبنان وتنفيذ كامل  لإطــاق 
1701 )الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
ذلــــك في  لــبــنــان صــيــف 2006(. وجـــــاء  عــلــى 
التقى خالها  التي  لبنان،  إلى  ختام زيارته 
ــوات حفظ  ــ كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين وقــ
الــســام. وأشــار لاكــروا إلــى أهمية دور قوات 
حــفــظ الــســام فــي مــنــع المــزيــد مــن التصعيد 
»يجب  وقــال:  المحلية.  المجتمعات  ومساعدة 
ــالات مـــــع الــــســــلــــطــــات عــلــى  ــ ــ ــــصـ ــ تـــكـــثـــيـــف الاتـ
الجانبين والعمل على استدامتها، وتشجيع 
الــعــودة إلــى وقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة وإعـــادة 
نـــحـــو حــل  مــــســــاراً  ــقــــرار 1701  ــالــ بــ الالـــــتـــــزام 
دبــلــومــاســي طــويــل الأمـــــد«. ورأى لاكــــروا أن 
»الأحداث الحالية تثبت أن هذا القرار أصبح 
أكثر أهمية الآن، وهو لا يزال الإطار المناسب 

لتحقيق التقدم نحو وقف إطاق نار دائم«.
صــــيــــب ثـــاثـــة أشــــخــــاص بـــغـــارة 

ُ
ــاً، أ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ

إسرائيلية استهدفت بيت ليف، أمس الأحد. 
كما استهدفت غــارة أخــرى دراجــة نارية في 
بلدة رب ثاثين. وأفادت تقارير لبنانية بأن 
ــدى الــقــذائــف المــعــاديــة الــتــي اســتــهــدفــت  ــ »إحـ

ــــرف الـــصـــخـــر إلـــى  ــا فــــي جــ ــقـــراتـــهـ تــــعــــرض مـ
ثــاث ضــربــات جوية مــن طــيــران أميركي في 
الصخر  جـــرف  بــنــاحــيــة  الــســعــيــدات،  منطقة 
في محافظة بابل، مؤكدة وقوع نحو عشرة 
قتلى وجرحى من بينهم القيادي بالمليشيا 
ــــروف بــأبــي  ــعـ ــ أحـــمـــد نـــجـــم عـــبـــد الـــــزهـــــرة، المـ
حـــســـن المـــالـــكـــي. وتــــوعــــدت الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــرد 
أي  أن تذكر  الأميركي من دون  الهجوم  على 

تفاصيل أخرى.
وبينما لم يصدر عن الحوثيين أو السلطات 
العراقية، حتى مساء أمس، ما ينفي أو يؤكد 
الــخــبــر، تــســاءل الــخــبــيــر بــالــشــأن الــعــراقــي، 
شاهو القره داغي، عقب الإعان عن الخبر، 
الحوثي في جرف  القيادي  يفعل  كــان  عمّا 
الــصــخــر الـــعـــراقـــيـــة. وأضــــــاف عــلــى منصة 
إكس، أمس، أن الإعام الإيراني »لم يكترث« 
مقتل  خبر  على  الــعــراقــيــة  الفصائل  م 

ّ
لتكت

ــذه المــعــلــومــة  الــقــيــادي الــحــوثــي »وكـــشـــف هـ
ليضعهم أمام موقف محرج بعدما صعّدوا 
إعامياً خــال الأيـــام السابقة«. وهــذه المــرة 

لــبــنــان، الـــرعـــايـــا الــســعــوديــين إلــــى مــغــادرتــه 
فوراً. وذكرت في بيان على منصة إكس أنها 
لمغادرة  السعوديين  المواطنين  دعــوة  »تجدّد 

الأراضي اللبنانية بشكل فوري«.
وزارة  طـــلـــبـــت  المــــــاضــــــي،  ــبــــت  الــــســ ومـــــســـــاء 
ــيــــين،  الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون المــغــتــربــين الأردنــ
مـــن المـــواطـــنـــين عــــدم الــســفــر إلــــى لــبــنــان ومــن 
المقيمين والموجودين فيه مغادرته.  وبحسب 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــــوزارة ســفــيــان 
القضاة، فإن هذه التوصية تأتي من منطلق 
ــوء الـــوضـــع  ــ ــتـــحـــوط لأي تــــطــــورات فــــي ضـ الـ
المواطنين.  سامة  على  والــحــرص  الإقليمي، 
ــا إلــى  ــاهـ ــايـ وأمـــــس الأحــــــد، دعــــت فــرنــســا رعـ
مغادرة لبنان »فور الإمكان«. وأفــادت وزارة 

أنه  اليمن«، مضيفة  »مهمة خــارج  بـ وصفته 
الأمــيــركــي الأخير  الــهــجــوم  فــي  لقي مصرعه 
عــلــى الـــعـــراق، مــن دون أن تــوضــح مــزيــداً من 
الــتــفــاصــيــل. ونــشــرت الــوكــالــة صـــورة للشبل 
الذي أطلقت عليه كنية أبو جهاد، يظهر بزي 
إلــى أهمية  عسكري وبرتبة عميد، ما يشير 
الشخصية، ولكونه قيادياً في الجماعة التي 
تتمتع بوجود سياسي أيضاً في بغداد من 
خال مكتب ممثلية تابع للحوثيين، يشرف 
عليه أبــو إدريــس الشرفي الــذي يحمل صفة 
مــمــثــل »أنـــصـــار الــلــه« فــي الـــعـــراق. والــثــاثــاء 
حربية  أميركية  طائرات  استهدفت  الماضي، 
ــواريــــخ مــبــانــي داخـــــل بـــلـــدة جــرف  بـــعـــدة صــ
ــة شـــمـــالـــي مــحــافــظــة بـــابـــل،  ــعـ ــواقـ الـــصـــخـــر الـ
إلــى الجنوب مــن بــغــداد. وأســفــرت الهجمات 
عليها  يسيطر  الــتــي  المنطقة  فــي  الأمــيــركــيــة 
خــلــيــط مـــن المــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لإيـــــران، عن 
مقتل وإصابة عدد من أفراد مليشيا كتائب 
ــلــــنــــت الـــجـــمـــاعـــة  ــة. وأعــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــه الــ ــلــ حــــــزب الــ
الهجمات  إيــران في بيان عقب  المدعومة من 

والعديسة  ثــاثــين  رب  بــين  الــواقــعــة  المنطقة 
والطيبة، أدت إلى انقطاع خط كهرباء يغذي 
المنطقة، ما أدى إلى حصول ماس كهربائي 
فــي المــحــول الــرئــيــســي قـــرب مــشــروع الطيبة 
فـــــأدى إلــــى اشـــتـــعـــال الـــنـــيـــران فـــيـــه«. وأكــــدت 
ــه لــــم يـــتـــم اســـتـــهـــداف المـــحـــول  ــأنـ الـــتـــقـــاريـــر بـ
مباشرة. وسُجلت غارة على كفركا. وقصف 
أطـــراف بيت ليف ورامــيــا  الاحــتــال مدفعياً، 

ومارون الراس وبارون وعيترون وشبعا.
ــه، أمــــــس الأحــــــد،  ــ ــلـ ــ بـــــــــــدوره، هــــاجــــم حــــــزب الـ
الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع رامــيــا 

ومواقع المالكية وبركة ريشا والمنارة.
ــيـــة، فــــي بــيــان  ــلـ ــيـ وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـ
أمس الأحد، سقوط صاروخ أطلق من لبنان 
عــلــى مــصــنــع فـــي كـــريـــات شــمــونــة. وأضــافــت 
الشمالية  المنطقة  فــي  المتفجرات  »خــبــراء  أن 
والبحث  الــســقــوط  مــوقــع  عــزل  يعملون على 
أي خطر إضافي«،  لإزالــة  بقايا إضافية  عن 
معتبرة أن »الانضباط المدني، ينقذ الأرواح«.
وأمــــس الأحــــد، أعــلــن مــركــز عــمــلــيــات طـــوارئ 
الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة 
ــرح  ــ ــة، اســـتـــشـــهـــاد شـــخـــصـــين وجـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
خمسة آخرين، في غارة إسرائيلية على دير 
سريان، مساء أول من أمس السبت. كما أغار 
الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى كفركا 
وأطــــــراف مــنــطــقــة المــحــمــوديــة لــجــهــة منطقة 
ـ  الــورديــة. وألقى الاحــتــال طيلة ليل السبت 
الأحد، القنابل المضيئة والحارقة فوق القرى 
الثقيلة  نــيــران رشــاشــاتــه  الــحــدوديــة، مطلقاً 

باتجاه بلدة عيتا الشعب.
بــــــدوره، اســتــهــدف حــــزب الـــلـــه، لــيــل الــســبــت ـ 
الأحد، مستوطنة بيت هلل للمرة الأولى منذ 
بــدء المــواجــهــات مــع الاحــتــال فــي 8 أكتوبر/
أن استهدف  المــاضــي. وســبــق  الأول  تــشــريــن 
الحزب مواقع عسكرية في محيط بيت هلل. 

وهاجم الحزب أيضاً، مستوطنة المطلة.

ـــى الــتــي يــتــم فيها الــكــشــف عــن وجــود  الأولـ
تمثيل لمليشيات وجماعات غير عراقية في 
منطقة جرف الصخر، حيث تتصاعد حدة 
تهجير  حيال  والحقوقي  السياسي  الجدل 
نحو 200 ألف من سكانها من العرب السنة، 
واحــــتــــال مــنــاطــقــهــم مــــن فـــصـــائـــل مــوالــيــة 
لإيــران، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء، 

وعصائب أهل الحق.
ـــؤنـــفـــت الـــهـــجـــمـــات فــي 

ُ
ــــك اســـت فــــي مــــــــوازاة ذلـ

ــاً بــعــد  ــأتــــي أيــــضــ ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، والــــتــــي تــ الـ
اغتيال هنية في إيــران. وقــال مسؤول أمني، 
ــة أســوشــيــيــتــد بــــــرس، عـــلـــى مــن  ــالــ ــق وكــ ــ وفـ
بعد  على  لهجوم  تعرّضت  حــاويــات  سفينة 
نحو 225 كيلومتراً جــنــوب شــرقــي عـــدن، إن 
صـــاروخـــاً ضــــرب الــســفــيــنــة. لــكــن وفــــق بــيــان 
المملكة  فــي  البحرية  الــتــجــارة  عمليات  لمركز 
المــتــحــدة الــتــابــع لــلــجــيــش الــبــريــطــانــي، وهــو 
الهجمات في  المعلومات بشأن  لتبادل  مركز 
ــــط، فــإنــه »لـــم تــتــم مــاحــظــة أي  الــشــرق الأوسـ
للنفط«.  تسرب  أو  للمياه  تسرب  أو  حــرائــق 
الــفــور السفينة التي  المــركــز على  ولــم يــحــدد 
الأمــن  أفـــادت شركة  فيما  للهجوم،  تعرضت 
ــبـــري بـــوقـــوع الـــهـــجـــوم. وتــشــيــر  الـــخـــاصـــة أمـ
أن  إلــى  المنظمتان  أوردتــهــا  الــتــي  التفاصيل 
الــحــاويــات  سفينة  هــي  المستهدفة  السفينة 
والتي  الليبيري،  العلم  ترفع  التي  غــروتــون 
ــارات، متجهة إلــى  ــ ــادرت الــفــجــيــرة فــي الإمــ غــ
جـــدة، فــي الــســعــوديــة. فــي غــضــون ذلــك قالت 
القيادة المركزية للولايات المتحدة )سنتكوم( 
في بيان على »إكس«، أمس، إنها خال الـ24 
الماضية، نجحت في »تدمير صاروخ  ساعة 
ومــنــصــة إطــــاق فـــي مــنــطــقــة يــســيــطــر عليها 
ــيـــمـــن، مــــن دون تــحــديــد  ــيـــون« فــــي الـ ــوثـ ــحـ الـ
يــصــدر تعليق من  لــم  المــكــان بالضبط، فيما 

الحوثيين حتى مساء أمس.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، الأناضول(

المقيمين في  الفرنسية، أمس الأحد، رعاياها  الخارجية  أوصت وزارة 
احتمال  عن  متحدثة  استطاعوا،  إذا  مؤقتاً«  البلاد  »بمغادرة  إيران 
المتزايد  التوتر  سياق  في  الإيرانية  والمطارات  الجوي  المجال  إغلاق 
الخارجية:  نشرته  السفر  لتوصيات  تحديث  في  وجاء  إسرائيل.  مع 
في  الحذر  ــات  درج أقصى  توخي  إلــى  مجدداً  مواطنينا  »ندعو 
وأي  الجارية  الأحــداث  ومواكبة  تجمعات  أي  وتجنب  تنقلاتهم، 

رسائل أو إرشادات من السفارة الفرنسية في إيران في الأيام المقبلة«.

دعوة فرنسية إلى »المغادرة مؤقتاً«

رفعت الحكومة 
الكندية، مساء أمس 
الأول السبت، مستوى 
التحذير من السفر إلى 

إسرائيل، مشيرة في بيان 
إلى أن »الوضع الأمني 

قد يتدهور أكثر من دون 
سابق إنذار«. وأضاف 

البيان أنه »إذا اشتد الصراع 
المسلح، فقد يؤثر ذلك 

بقدرتك )مواطنيها( 
على المغادرة بالوسائل 

التجارية. وقد يؤدي إلى 
اضطرابات في السفر، بما 
في ذلك إغلاق المجال 
الجوي وإلغاء الرحلات 

الجوية وتحويل مسارها«. 
ونصحت الحكومة 

مواطنيها بتجنب السفر 
إلى إسرائيل.
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البرلمان العراقي 
يؤجل البحث في قانون 

العفو العام
ــعــــراقــــي، أمـــس  ــبــــرلمــــان الــ ســـحـــب الــ
الأول السبت، للمرة الثالثة، قانون 
الــعــفــو الـــعـــام عـــن جـــــدول أعــمــالــه. 
ــان،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــالــــــت مــــــصــــــادر مــــــن الـ وقــــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ذلـــك جــاء  لـــ
أيزيديين رفضوا  نــواب  بطلب من 
فــتــح المـــلـــف فـــي الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
لــخــطــف أيـــزيـــديـــين وقــتــلــهــم عــلــى 
يد »داعـــش«. وأضــافــت أن البرلمان 
قــرر إدراج الملف فــي جــدول أعمال 

جلسته اليوم الاثنين.
)العربي الجديد(

مئات القتلى 
في الفاشر جراء المعارك

ــاء بــــا حــــدود  ــبــ قـــالـــت مــنــظــمــة أطــ
ــد،  ــ ــيـــة فــــي بــــيــــان، أمـــــس الأحـ ــدولـ الـ
وجـــــرح  ــلــــوا  ــتــ قــ شــــخــــص   300 إن 
أكــثــر مــن 2170 جــــراء المـــعـــارك بين 
الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات الــدعــم 
ــاً فــي  ــبـــوعـ الــــســــريــــع، خـــــال 12 أسـ
ولايــة شمال  مركز  الفاشر،  مدينة 
دارفــور، غربي الباد. وأضافت أن 
الهجوم على المستشفى السعودي 
الذي  الماضي،  الاثنين  الفاشر،  في 
تــدعــمــه المــنــظــمــة، هـــو الــعــاشــر من 
نــوعــه عــلــى مستشفى فــي المــديــنــة 
منذ تدهور القتال في العاشر من 
مايو/أيار الماضي. وحثت المنظمة 
ــراف المــتــحــاربــة على  ــ الــدولــيــة الأطـ
تــمــكــين الـــوصـــول الــســريــع لجميع 
ــقــــوافــــل الإنــســانــيــة  الإمــــــــــدادات والــ
ــــول  ــــى الـــفـــاشـــر، قـــائـــلـــة إن »وصـ إلـ
المساعدات أمر جوهري لمنع المزيد 

من التدهور في صحة السكان«.
)الأناضول(

اتفاقية لتعزيز 
التعاون الأمني بين 
الدوحة وواشنطن

عت دولة قطر والولايات المتحدة 
ّ
وق

الأمــيــركــيــة، بــالــدوحــة أمــس الأحــد، 
اتــفــاقــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي 
بينهما. وكان عن الجانب القطري 
الله بن  الداخلية عبد  وكيل وزارة 
ــاب الـــكـــعـــبـــي، وعـــن  ــطـ خـــلـــف بــــن حـ
واشنطن  الأميركي سفير  الجانب 
في الدوحة تيمي ديفيس، واللذان 
اســتــعــرضــا عـــاقـــات الــتــعــاون بين 
ــــالات الأمـــنـــيـــة  ــجــ ــ ــي المــ ــ الـــبـــلـــديـــن فـ

وسبل دعمها وتطويرها.
)قنا(

نيجيريا: الرئيس يدعو 
إلى وقف الاحتجاجات

ــيـــري، بـــولا  ــيـــجـ ــنـ ــا الــــرئــــيــــس الـ ــ دعــ
ــــورة(، أمــس  ــــصـ أحـــمـــد تــيــنــوبــو )الـ
ــــف الاحـــتـــجـــاجـــات  ــى وقـ ــ الأحـــــــد، إلـ
على الأوضاع المعيشية في الباد، 
ــاء«،  ــ ــدمــ ــ »إراقـــــــة الــ ــد لــــــــ ووضــــــــع حـــ
ــتــــل مــــــا لا يــــقــــل عــــــن 13  ــقــ بــــعــــد مــ
مــتــظــاهــراً عــلــى أيــــدي قــــوات الأمـــن 
بــحــســب مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة. 
فــي خطاب متلفز  تينوبو  وحــض 
المتظاهرين على »وقف التظاهرات 
في  للحوار« وذلــك  وخلق مساحة 
أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى الــتــظــاهــرات 

التي بدأت الخميس الماضي.
)فرانس برس(

 
حكومة ليبيا تندّد 

بإغلاق حقل الشرارة
المعترف  الليبية  الــحــكــومــة  نـــددت 
بها دولــيــاً، فــي بــيــان أمــس الأحــد، 
ــــاق حــقــل الـــشـــرارة  بـــمـــحـــاولات إغـ
الــنــفــطــي، أكـــبـــر الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
فــي ليبيا، والــواقــع شــرقــي الــبــاد، 
ــا »ابـــــتـــــزاز  ــأنــــهــ واصـــــفـــــة إيـــــاهـــــا بــ
سياسي«. وقالت إنها »لن تتوانى 
فــي اتــخــاذ كــل الإجــــــراءات الــازمــة 
والــدفــاع  شعبنا  مصالح  لحماية 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــــن حـــقـــوقـــه فـ عـ
ثــروات بــاده«، وذلــك بعد أن أغلق 
الحقل جزئياً،  محتجون محليون 
أول من أمس السبت، بسبب تردي 

أوضاعهم المعيشية.
)رويترز(
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رام الله ـ العربي الجديد

تــتــصــاعــد الأوضــــــــاع فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة، بين المقاومين الفلسطينيين وقوات 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، والـــتـــي إلــــى جــانــب  الاحـ
الاعتقالات  وتنفيذها  اليومية  اقتحاماتها 
وممارساتها العقابية بحق الفلسطينيين، 
واغتيالهم.  المــقــاومــين  ماحقة  فــي  تستمر 
الـــســـبـــت،  الأول  أمــــــس  ــا،  ــهــ ــيــــالاتــ ــتــ اغــ آخــــــر 
محافظة  المسيّرة  طائراتها  قصفت  عندما 
ــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد  طـــولـــكـــرم مـــرتـــين، مـ
تـــســـعـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقــــــد نـــعـــت كــتــائــب 
لــحــركــة حماس  العسكرية  الــــذراع  الــقــســام، 
أربــعــة مــنــهــم، مــع اســتــمــرار الــعــمــلــيــات ضد 
عام  المحتلة  الأراضــــي  داخـــل  الإسرائيليين 
ذ الفلسطيني عمار عودة، من 

ّ
1948. فقد نف

في  طعن  عملية  الغربية،  بالضفة  سلفيت 
مــديــنــة حــولــون قـــرب تــل أبــيــب، فــي الــداخــل 
تِل فيها إسرائيليان اثنان، وجرح 

ُ
المحتل، ق

آخران، قبل أن يستشهد برصاص الاحتال، 
مـــا قــابــلــه دعـــــوة وزيـــــر الأمـــــن الإســرائــيــلــي 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، المــســتــوطــنــين 
إلـــى حــمــل الــســاح واســتــخــدامــه، فــي دعــوة 
يكررها خصوصاً منذ السابع من أكتوبر/
التحذيرات من  المــاضــي، رغــم  تشرين الأول 
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  ــاع  الأوضـ تفجّر 
المــحــتــلــة الــتــي تــعــيــش حــربــاً صــامــتــة، وفــق 

الأمم المتحدة، منذ »طوفان الأقصى«.
ذ 

ّ
ونعت حركة حماس، في بيان أمــس، منف

الــعــمــلــيــة الــشــهــيــد عـــمـــار رزق عـــــــودة، مــن 
سلفيت، داعية الفلسطينيين إلى الانتفاض 
في وجه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. 
في  البطولية  الطعن  »عملية  أن  وأضــافــت 
منطقة حولون هي رد طبيعي على جرائم 
الاحـــتـــال الــفــاشــي المــســتــمــرة بــحــق شعبنا 

بغداد ـ محمد عماد

كشفت تعليقات سياسية وحكومية مختلفة 
العراقية بغداد عن قرب حسم  العاصمة  في 
أزمة تشكيل حكومة محافظة كركوك العراقية 
أكــثــر مــن تسعة أشهر  بــعــد  بــالــنــفــط،  الغنية 
تعطل  بعد  وذلــك  المحلية،  الانتخابات  على 
ــادة بـــين الــكــتــل  ــ الــخــطــوة بــســبــب خـــافـــات حـ
والتركمانية،  والــكــرديــة  الــعــربــيــة  ــــزاب  والأحـ
الـــتـــي تـــصـــدّرت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بنسب 
أيام  التأكيدات الجديدة بعد  متقاربة. وأتت 
قليلة من حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية 
ــعــــراق، الــتــي  فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، شـــرقـــي الــ
استمر الخاف حولها لأشهر طويلة، لتبقى 
يُنتظر حسم  التي  كركوك المحافظة الأخيرة 
مــتــأخــرة من  وفــي ســاعــة  المحلية.  حكومتها 
انتخاب  تــم  المــاضــي،  الجمعة  الخميس  ليل 
عمر الكروي رئيساً لمجلس محافظة ديالى، 
فتمّ طي  التميمي محافظاً،  الجاير  وعــدنــان 
صفحة الأزمــة التي كانت محفوفة بمخاطر 
على  الواقعة  المحافظة  داخــل  أمنياً  تمدّدها 

الحدود العراقية الشرقية مع إيران.

نتائج انتخابات محافظة كركوك
ــابــــات الـــخـــاصـــة بــمــجــلــس  ــتــــخــ وأفـــــــــرزت الانــ
محافظة كركوك مجلساً مكوناً من 16 عضواً 
للأكراد،  وسبعة  للعرب،  ستة  على  موزعين 
ــنـــين لــلــتــركــمــان، ومــقــعــد واحـــــد لــلــمــكــون  واثـ
ــون، فـــــإن انــتــخــاب  ــانــ ــقــ المـــســـيـــحـــي. ووفــــــق الــ
ــحــافــظ يــتــم بغالبية الــنــصــف زائـــد واحـــد، 

ُ
الم

وهــــو مـــا لا يــمــكــن تــوفــيــره حــالــيــاً بــخــريــطــة 
تـــوزيـــع مــقــاعــد كـــركـــوك، أي أن الــفــائــز يجب 
ــوات مــن أعــضــاء  أن يحصل عــلــى تسعة أصــ

ــم  ــرائـ الــفــلــســطــيــنــي«، مــــشــــددة عـــلـــى أن »جـ
للقوانين  وانتهاكاتها  المتواصلة  إسرائيل 
الدولية أمام مرأى ومسمع العالم لن تبقى 

بدون عقاب«.
وذكــــرت »نــجــمــة داوود الــحــمــراء« )أجــهــزة 
الإســــــــعــــــــاف الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة(، أمــــــــــــس، أن 
ــران في  إســرائــيــلــيــين قــتــا وجـــرح اثــنــان آخــ
هـــجـــوم بــالــســكــين قــــرب تـــل أبـــيـــب، واصــفــة 
الهجوم في بيان بأنه »كان هجوماً إرهابياً 
كــان الضحايا في ثاثة  إذ  معقداً وصعباً، 
مـــواقـــع مختلفة عــلــى مــســافــة حـــوالـــي 500 
تلت في العملية 

ُ
متر الواحد عن الآخر«. وق

إســرائــيــلــيــة إثـــر إصــابــتــهــا بـــجـــروح بــالــغــة، 
تل بعد وقت قصير إسرائيلي متأثرا 

ُ
كما ق

في  ولفسون  مستشفى  بحسب  بإصابته، 
الجريحان هما رجــان، واحد  المدين، فيما 
إصـــابـــتـــه بــالــغــة والآخــــــر مــتــوســطــة. وذكـــر 
أن  نــت« الإخــبــاري الإسرائيلي  موقع »واي 

القتيلين هما زوجان.
ــم شـــرطـــة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المــ مـ
الاحتال، إيلي ليفي، للقناة 12 الإسرائيلية: 
الإرهــابــي سريعا في  أحــد ضباطنا  »حــيّــد 
ــادث ومــنــعــه مـــن تــنــفــيــذ هــجــوم  مـــكـــان الــــحــ
أســـوأ«، فيما أشــارت القناة إلــى أن الهجوم 
وقع في ثاث ساحات بحولون، واحدة عند 
مــدخــل الــحــديــقــة فـــي شــــارع مــوشــيــه ديـــان، 
والثانية عند محطة للحافات قرب محطة 
الوقود، والثالثة عند مدخل موقف الحافات 
في شارع دان شمرون. بدورها، قالت إذاعة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن »فــلــســطــيــنــيــا من 
نفذ عملية  الغربية  الضفة  سلفيت شمالي 
طعن في حولون«، مضيفة أن منفذ الهجوم 
يُدعى »عمار رزق كامل عودة، دخل إسرائيل 
بــدون تصريح إقامة، وتــم تحييده من قبل 

شرطي هرع إلى مكان الحادثة«.
ــن مـــوقـــع الــعــمــلــيــة، اعــتــبــر بـــن غــفــيــر أن  ومــ
»حربنا ليست ضــد إيـــران فحسب، بــل هي 
هنا أيضاً في الشوارع، لهذا تحديداً وافقنا 
على إعطاء المواطنين الإسرائيليين أكثر من 
150 ألف رخصة لحمل الساح«. وتوجّه إلى 
المستوطنين الإسرائيليين بالقول: »تحققوا 
الــســاح، فــهــو ينقذ  مــن أهليتكم واحــمــلــوا 
الأرواح«. وعقب عملية الطعن شددت قوات 
اتها العسكرية على مداخل  الاحتال إجراء
الشمالي  المــدخــل  وأغــلــقــت  مــديــنــة سلفيت، 
للمدينة. وقــال الصحافي معين ريــان وهو 
»العربي الجديد«، إن عدداً من  من سلفيت، لـ

مجلس مــحــافــظــة كـــركـــوك، مــن أصـــل 16. في 
السياق، اعتبر نائب رئيس الحركة القومية 
»الـــعـــربـــي  ــاتـــي، لــــ ــيـ ــبـ الـــتـــركـــمـــانـــيـــة عـــبـــاس الـ
الجديد«، أن »القوى السياسية في محافظة 
كـــركـــوك اقــتــربــت جـــداً مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المــحــلــيــة، الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض تشكيلها 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لـــكـــن بــطــلــب مــــن رئــيــس 
الـــوزراء محمد شياع الــســودانــي، أجّــلــت إلى 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــــوع الــــحــــالــــي، لـــغـــرض الـ ــبـ ــ الأسـ
تــفــاهــمــات مــا بــين كــل الأطــــراف الــســيــاســيــة«. 
وأوضح البياتي أن »السوداني يريد تشكيل 
حــكــومــة مــحــلــيــة فـــي كـــركـــوك بــمــشــاركــة كل 
الأطراف السياسية الفائزة، ولا يريد تهميش 
أو إقـــصـــاء أي طــــرف، ولـــهـــذا طــلــب الــتــأجــيــل 
لهذا الأســبــوع، وهــو الآن يخوض جولة من 
الــــحــــوارات بـــين كـــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة في 
كركوك، في بغداد، وأعضاء المجلس ورؤساء 
الــكــتــل فــي الــعــاصــمــة يــجــرون جــولــة الــحــوار 
الأخــيــرة مــع الــســودانــي«. وأضــــاف البياتي: 
»نتوقع أن يتم الاتفاق على أن تكون رئاسة 
مشارك  الكل  ويكون  دوريـــة،  كركوك  حكومة 
الـــضـــامـــن والمــتــعــهــد لتنفيذ  فــيــهــا، ويـــكـــون 
هـــذا الاتــفــاق الــســودانــي، وربــمــا سيعلن عن 
ذلـــك الاتـــفـــاق بــشــكــل رســمــي خـــال الــســاعــات 
منتصف  الحكومة  تشكيل  ونتوقع  المقبلة، 

حديدية، فيما كان هناك مدخل آخر مغلق 
ــل واحــــد  ــــوى مـــدخـ ــم يــتــبــق لــلــمــديــنــة سـ ــ ولـ
فقط. وأشــار إلــى أن قــوات الاحتال شــدّدت 
عناصرها  ونــشــرت  العسكرية  اتــهــا  إجــراء
على غالبية مداخل قــرى وبــلــدات وشــوارع 

محافظة سلفيت.
فــي غــضــون ذلـــك، أصــيــب شــاب فلسطيني، 
فــــجــــر أمــــــــــس، بــــــرصــــــاص الاحـــــــتـــــــال قــــرب 
الــلــه، فيما أشــار  ــارورة شمالي رام  قــريــة عــ
ــئـــة شـــــــــؤون الأســـــــرى  ــيـ ــهـ ــرك لـ ــتــ ــشــ ــان مــ ــ ــيـ ــ بـ
ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، إلــــى ارتــفــاع 
ســجــون  فـــي  الفلسطينيين  المــعــتــقــلــين  ــدد  عـ
الاحتال بالضفة الغربية، منذ السابع من 
أكتوبر الماضي، إلى نحو 9930، من بينهم 
ثمانية فلسطينيين على الأقل، اعتقلوا بين 

مساء أمس الأول السبت وأمس الأحد.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

بالحكومة حتى نضمن الاستقرار في عموم 
المـــحـــافـــظـــة، ونــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
وتــحــســين واقــعــهــا الاقــتــصــادي والــخــدمــي«. 
وأضاف الحافظ أن »الكل متفق على تشكيل 
حكومة كركوك هــذا الأســبــوع، ولا نتوقع أن 
المحلية،  الحكومة  با تشكيل  الأســبــوع  يمر 
ــاً هــــي لــوضــع  ــيـ ــالـ ــة حـ ــاريــ ــجــ والـــــــحـــــــوارات الــ
ــفــــاق تــشــكــيــلــهــا  الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى اتــ

برعاية السوداني«.

عقدة حكومة كركوك
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــشــريــفــي، فـــي حـــديـــث لــــ
ــن عــقــدة  ــالـــى تــخــتــلــف تــمــامــاً عـ ــدة ديـ ــقـ أن »عـ
البيت  كركوك، فالخافات في ديالى هي بين 
على  منحصر  والــصــراع  الشيعي،  السياسي 
مــنــصــب المـــحـــافـــظ، لــكــن الـــخـــاف فـــي كــركــوك 
يــخــتــلــف، فــهــذا الـــخـــاف بـــين مـــكـــونـــات، وبــين 
ــزاب تــلــك المــكــونــات«. ولــفــت الــشــريــفــي إلــى  أحــ
ــودانــــي لـــحـــل عــقــدة  أنـــــه »رغــــــم مـــســـاعـــي الــــســ
كركوك، لكن الأمور ما زالت معقدة والخافات 
مــســتــمــرة، وحـــتـــى مــقــتــرح أن يـــكـــون منصب 
المحافظ بشكل دوري بين الأطراف السياسية 
عــلــيــه اعـــتـــراضـــات، فــكــل جــهــة تــريــد أن يــكــون 
المــنــصــب لــهــا أولًا، ولــهــذا الــخــافــات مــا زالــت 
ــاف: »نــعــتــقــد أن الــحــل الأمــثــل  ــ عــمــيــقــة«. وأضــ
اختيار محافظ  هــو  كــركــوك  لتشكيل حكومة 
من قبل السوداني من خارج القوى السياسية 
المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى المـــنـــصـــب، فــــا يــمــكــن بــقــاء 
المــحــافــظــة بـــا حــكــومــة مــحــلــيــة وبــــا تسيير 
ــا المــالــيــة والــفــنــيــة، فــهــذا الأمــــر يُــعــطــل  أمـــورهـ
تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية وغيرها«. 
ــركــــوك شــمــالــي  ــفــــق مــجــلــس مــحــافــظــة كــ وأخــ
العراق، في حسم الملف في جلسته الأولى التي 
عقدت في 11 يوليو/تموز الماضي، بناء على 
الإبقاء  تقرر  إذ  السوداني،  تدخل ودعــوة من 
عــلــى الــجــلــســة مــفــتــوحــة إلــــى حـــين اســتــكــمــال 
الحوارات بشأن المناصب. ومنذ تلك الجلسة 
لم تتمكن مكونات المحافظة من التوافق بشأن 
المـــنـــاصـــب. يــذكــر أن مــحــافــظــة كـــركـــوك أجـــرت 
انتخابات عــام 2005، وفــي 18 ديسمبر/ أول 

انتخابات  إجـــراء  2023، شهدت  الأول  كــانــون 
مجالس المحافظات، ونال الأكراد فيها سبعة 
مقاعد، وانضمت إليهم كتلة »بابليون« التي 
فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد 
العرب ستة مقاعد،  نــال  المقابل  ثمانية، وفــي 

فيما نال التركمان مقعدين.

آليات الاحتال اقتحمت المدينة من مدخلها 
ــم اتـــجـــهـــت نـــحـــو مـــنـــزل عــائــلــة  الــــشــــرقــــي، ثــ
الشهيد عـــودة، وحــاصــرتــه. وأشـــار إلــى أنه 
تم إعــان الإضـــراب في مدينة سلفيت بعد 
يبلغ  الشهيد  أن  مضيفاً  عـــودة،  استشهاد 
مــن العمر 34 عــامــاً، مــتــزوج ولــديــه أطــفــال، 
ويعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
1948. وأوضح ريان أن القوات الإسرائيلية 
أغــلــقــت المــدخــل الــشــمــالــي لــلــمــديــنــة، ببوابة 

هذا الأسبوع، ولن يتعدى هذا الأسبوع بكل 
تأكيد، فهناك عزم سياسي على حسم الملف«.

أيام حاسمة في كركوك
من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك 
عــــن تـــحـــالـــف »الــــعــــروبــــة«، مــحــمــد الـــحـــافـــظ، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الأيـــــــــام المــقــبــلــة  ـــ لــ
ســتــكــون حــاســمــة لانــتــخــاب رئــيــس المجلس 
ونــائــبــه وانــتــخــاب المــحــافــظ ونـــوابـــه، وهــنــاك 
العاصمة  فــي  يــجــري  مكثف  حـــراك سياسي 
بــغــداد بــرعــايــة الــســودانــي، الـــذي يعمل على 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة شــــراكــــة وتــــفــــاهــــم«. وبــــيّن 
الحافظ أن »حل عقدة تشكيل حكومة ديالى 
أزمــة تشكيل  لنا، لحل  دافعاً حقيقياً  أصبح 
حكومة كركوك، لأن لا أزمة سياسية با حل، 
خصوصاً إذا كان هناك حوار وتفاهم، والكل 
أصبح متفقاً على أن يكون الجميع مشاركا 

الفلسطينية »وفا« عن رئيس مجلس قروي 
جلبون، شــمــال شــرقــي جــنــين، إبــراهــيــم أبو 
الــرب، أن سلطات الاحتال أجبرت المواطن 
عـــرفـــات تــوفــيــق أبــــو الــــرب عــلــى هــــدم ســور 
منزله، ومنعت شقيقه محمود من استكمال 
المنزلين مبنيان  أن  رغــم  منزله،  بــنــاء ســور 
ــا«  مــنــذ عـــدة ســـنـــوات. إلـــى ذلــــك، ذكــــرت »وفـ
الأقــصــى  المــســجــد  اقــتــحــمــوا  أن مستوطنين 
بحماية شرطة الاحتال. وكان مستوطنون 
قد اعــتــدوا، ليل السبت - الأحــد، على شاب 
فــلــســطــيــنــي لـــم تـــعـــرف هــويــتــه فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، قــبــل أن تــعــتــقــلــه قــــوات الاحـــتـــال، 
ــــورة الـــعـــنـــاب، بــالــتــزامــن مع  فـــي مــنــطــقــة جـ
ــوات  ــ ــبـــان وقـ مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت بــــين الـــشـ
الاحـــتـــال فـــي مــخــيــم شــعــفــاط شــمــال شــرق 
العسكري  الحاجز  بمحيط  المحتلة  القدس 

المقام على مدخل المخيم.

العدوان على غزة

السياسة  في  يتدخل  »لا  الأخير  إن  نتنياهو 
الأميركيون  يتدخل  ألا  ويــتــوقــع  الأمــيــركــيــة... 
فــي سياسات تــل أبــيــب«، كما أكــد أنــه »مصرّ 
على موقفه بإطاق سراح جميع المختطفين، 

الأحياء منهم والأموات«. 
ــــس لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هــــذا  ــ وعــــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـ
الــتــوجــه، ومــحــاولــة تظهير »الـــحـــزم«، زاعــمــاً 
أن حــركــة حــمــاس هـــي الــجــهــة المــعــرقــلــة. كما 
زعـــم نــتــنــيــاهــو، خـــال اجــتــمــاع لــحــكــومــتــه، أن 
الــتــوصــل إلــــى صفقة  »حـــمـــاس« تــحــول دون 
الأســرى بإصرارها على  وتــبــادل  النار  لوقف 
الانسحاب من محور  التي تتضمن  مطالبها 
فيادلفيا جنوب القطاع، مؤكداً أنه »لن يفعل 
ذلـــك«. وزعــم أنــه »مستعد لقطع شــوط طويل 
جــداً من أجــل إطــاق ســراح جميع المختطفين 
مــع الــحــفــاظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل«، مضيفاً أن 
»التزامنا )بإعادة الأسرى( يتناقض تماماً مع 
بشأن قضية  الكاذبة  والإحاطات  التسريبات 

إطاق سراح المختطفين«.
ــد نــقــلــت  ــــال قــ ــتـ ــ ــل إعــــــام الاحـ ــائــ ــانــــت وســ وكــ
خــال الأيــام الماضية عن ما تسميها مصادر 
إســرائــيــلــيــة مــطــلــعــة، قــولــهــا إن نــتــنــيــاهــو هو 
»المـــــســـــؤول عــــن نـــســـف الـــصـــفـــقـــة مــــع حــمــاس 
ــرد فـــي المــخــطــط  ــم تــ ــروط لـ ــ ــراره عــلــى شـ ــإصــ بــ
نتنياهو  وردّ  بنفسه«.  الــذي وضعه  الأصلي 
أمس، بأن هذه »الإحاطات تضر بالمفاوضات 
وتـــــذرّ الـــرمـــال فـــي عــيــون أهـــالـــي المــخــتــطــفــين، 
وتخلق انطباعاً كاذباً بأن حماس وافقت على 
تعارضها«.  الإسرائيلية  والحكومة  الصفقة 
وقــال: »لــم نضف مطلباً واحــداً إلــى الخطوط 
العريضة للصفقة، وحماس هي التي طالبت 
وأضــاف  عليها«.  التغييرات  عــشــرات  بــإجــراء 
أن »حماس لم تتخل عن مطالبها بعدم عودة 
بالانسحاب  وتطالبنا  الــحــرب  إلــى  إســرائــيــل 
من محور فيادلفيا ومعبر رفح«، مشدّداً على 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت 
القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــال  ــيــــس حـــكـــومـــة الاحــ وجــــــه رئــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــس الأحــــد، 
ــة »قـــــاتـــــلـــــة« لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــ ــربـ ــ ضـ
لــلــتــوصــل إلــــى صــفــقــة لـــوقـــف الــــعــــدوان على 
قـــطـــاع غــــــزة، مــتــمــســكــاً بـــشـــروطـــه بــاحــتــفــاظ 
إســـرائـــيـــل بــمــحــور فــيــادلــفــيــا عــلــى الـــحـــدود 
بــين مــصــر وقــطــاع غـــزة، شــرطــاً أســاســيــاً لأي 
ــزة، وســط  اتـــفـــاق مــحــتــمــل لــوقــف الـــنـــار فـــي غــ
شـــروط أخـــرى، ومــراوغــة أصبحت مكشوفة، 
رغم الضغوط المتزايدة عليه لإبــرام الصفقة، 
خصوصاً من ذوي المحتجزين لدى المقاومة، 
بالنار  الإسرائيلي  التصعيد  استمرار  وسط 
فــي الــقــطــاع، وارتـــكـــاب المـــجـــازر الــتــي أوقــعــت 
أمـــــس مــــزيــــداً مــــن الــــشــــهــــداء، خـــصـــوصـــاً فــي 
المــنــطــقــة. ورداً على  فـــي  المــهــجــريــن  صـــفـــوف 
هذه الجرائم، أطلقت المقاومة في غزة، أمس، 
ــاتـــجـــاه مــســتــوطــنــات  ــقــــات صـــاروخـــيـــة بـ رشــ
غـــاف غـــزة، مــن خــانــيــونــس، جــنــوب الــقــطــاع، 
بــحــســب تــرجــيــحــات جــيــش الاحــــتــــال، وذلـــك 
بعد انسحاب قواته منها قبل أيــام، ما دفعه 
للإعان أمس، أنه على وشك القيام بعمليات 

مكثفة جنوب شرقي خانيونس.
واستكمل نتنياهو، أمس، مراوغاته، وإطاق 
رسائل موجهة إلى الداخل وواشنطن وإدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن. وكــــان مكتب 
نــتــنــيــاهــو أصـــــدر بــيــانــاً عـــالـــي الـــنـــبـــرة تــجــاه 
التقارير  أمـــس، بعد سيل  مــن  أول  واشــنــطــن، 
الــتــي تــحــدثــت عـــن »تـــوبـــيـــخ« بـــايـــدن لــرئــيــس 
حــكــومــة الاحــــتــــال، خــــال المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة 
الأخيرة بينهما، عقب اغتيال إسرائيل رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
هنية في طهران، الأربعاء الماضي. وقال مكتب 

أن جيش الاحتال »لن ينسحب من فيادلفيا 
ومعبر رفح«، الذي وصفهما بأنهما »أنابيب 
ــتــــي ســتــســمــح لــهــا  ــمـــاس الــ ــجــــين لـــحـ ــســ الأوكــ
بالتسلح واســتــعــادة قــوتــهــا«. ولــفــت إلـــى أن 
أيــضــاً غــيــر مستعدة للقبول  »حــركــة حــمــاس 
بأي آلية تمنع مرور الأسلحة والمسلحين إلى 
 من يريد مثلي 

ّ
شمال قطاع غــزة«. وقــال: »كــل

إطـــــاق ســـــراح المــخــتــطــفــين )المــحــتــجــزيــن في 
غــــزة(، فعليه مــواصــلــة الــضــغــط عــلــى حماس 
الإسرائيلية. سنواصل  الحكومة  على  وليس 
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري عـــلـــى حــمــاس 

ــتـــى إعـــــــــادة جـــمـــيـــع المــخــتــطــفــين  وقــــادتــــهــــا حـ
وتحقيق أهداف الحرب«.

ــان وفـــد أمــنــي إســرائــيــلــي بــرئــاســة رئــيــس  وكــ
ــة رئــيــس  ــاركــ ــشــ ــيـــع ومــ ــيـــد بـــرنـ ــفـ المـــــوســـــاد ديـ
الــشــابــاك رونــــين بـــار ومــنــســق الــعــمــلــيــات في 
قد  عليان،  اللواء غسان  الفلسطينية  المناطق 
عاد أول من أمس من القاهرة، خالي الوفاض، 
بعد مفاوضات أجراها مع مسؤولين أمنيين 
الــتــبــادل. وذكـــر موقع  بــشــأن صفقة  مصريين 
»والا« إن سفر الوفد إلى القاهرة كان »نتيجة 
إسرائيل  على  الــشــديــدة  الأميركية  الضغوط 

ــرة لمـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات«،  ــيــ فـــي الأيــــــام الأخــ
عن  أحــرونــوت  يديعوت  صحيفة  نقلت  فيما 
مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي قــولــه إن نتنياهو 
»يــمــاطــل ويعيق صفقة الــتــبــادل رغــم أنــه هو 

من طرح المقترح الأخير«.
ورغم فشلها في التوصل إلى أي جديد بشأن 
التي جرت  المباحثات  أن  إلا  غــزة،  مفاوضات 
في القاهرة، السبت الماضي، سعت إلى تحقيق 
تــفــاهــمــات لــجــســر الـــخـــافـــات بـــين الــجــانــبــين 
المــصــري والإســرائــيــلــي بــشــأن مــشــروع أمني 
المــشــتــركــة بــين قطاع  الـــحـــدود  بـــــإدارة  يتعلق 

ــك تــحــت ضغط  ــ ــزة وســـيـــنـــاء المـــصـــريـــة، وذلـ غــ
مطالب مصرية بانسحاب جيش الاحتال من 
محور فيادلفيا. وبحسب معلومات »العربي 
الــجــديــد«، فـــإن مـــشـــاورات الــوفــد الإســرائــيــلــي 
فــي الــقــاهــرة »تـــركـــزت بـــالأســـاس عــلــى إنــجــاز 
التصورات  اتفاق مبدئي بالشروع في وضع 
الحدود  أمني بطول  مــشــروع  لتنفيذ  الأولــيــة 
بين قطاع غزة ومصر والبالغة 14 كيلومتراً، 
والتي تمتد من منطقة كرم أبو سالم، وحتى 
ساحل البحر المتوسط، يضمن عدم استخدام 
تــلــك الـــحـــدود فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب الأســلــحــة 

الفلسطينية فــي قــطــاع غـــزة«.  الــفــصــائــل  إلـــى 
وجرت مشاورات القاهرة حول مشروع سبق 
أن طــرحــتــه تــل أبــيــب عــلــى الــقــاهــرة، ويقضي 
بإقامة جدار فولاذي عازل تحت الأرض بطول 
الحدود مع غــزة، بتمويل أميركي كامل، لمنع 
إقامة أنفاق تهريب في تلك المنطقة التي تزعم 
حكومة الاحتال أنها الشريان الرئيسي الذي 
ترسانتها  المــقــاومــة  فصائل  مــن خاله  تبني 
على  تعترض  كانت  القاهرة  لكن  العسكرية، 
المقترح كونه يتضمن إرسال إشعارات فورية 
ــل عـــبـــر أنــظــمــة  ــيــ ــرائــ ــن مـــصـــر وإســ ــل مــ إلـــــى كــ

ــال وجـــود  ــدار، حــ ــجــ مـــتـــطـــورة مــــزروعــــة فـــي الــ
أو مــحــاولات لحفر  عمليات اخــتــراق للحدود 
أنفاق فيها. وبحسب ما رشح، فإن المشاورات 
تــضــمــنــت »إدخــــــــال تـــعـــديـــات عـــلـــى الــتــصــور 
ــطــــروح مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل، حــيــث جــرى  المــ
يتم  المقابل  وفــي  جــدار،  إقامة  فكرة  استبعاد 
نشر أجهزة متطورة ذات مستشعرات بطول 
الــســيــاج الــــحــــدودي الــحــالــي بــعــضــهــا يــرصــد 
تلك  تـــرســـل  أن  عــلــى  الأرض،  تــحــت  الـــوضـــع 
المستخدم،  الإلكتروني  والنظام  المستشعرات 
إشعارات إلى إسرائيل، شرط أن تكون الأولى 

مــوجــهــة إلـــى الــقــاهــرة، وبـــفـــارق زمــنــي واســع 
نسبياً عــن تلك المرسلة إلــى إســرائــيــل«. وبــدا 
الإسرائيلي  المقترح  استبعاد  تم  أنــه  واضحاً 
المثلث  منطقة  إلـــى  رفـــح  معبر  بنقل  الــخــاص 
الحدودي بين مصر وغزة والأراضــي المحتلة 

قرب معبر كرم أبو سالم.
ــقـــاومـــة فـــي غـــــزة، أمـــس،  مـــيـــدانـــيـــاً، أرســـلـــت المـ
ــا قـــــــادرة عــلــى  ــهـ رســــائــــل جــــديــــدة، مـــفـــادهـــا أنـ
ــوة وبــــســــرعــــة ومــــــن أي مــنــطــقــة  ــقــ ــــرب بــ ــــضـ الـ
ــع إعـــان  ــــك مـ ــتــــال، وذلـ ــوات الاحــ ــ تـــغـــادرهـــا قـ
كتائب القسام إطاق رشقة صاروخية باتجاه 
غــان يفنه وأســــدود، »رداً أولــيــاً على المــجــازر 
المــقــاومــة«.  ــادة  الفلسطيني وقــ الــشــعــب  بــحــق 
وأعلن جيش الاحتال، رصــده إطــاق خمسة 
مستوطنات  تجاه  خانيونس،  مــن  صــواريــخ 
غاف غزة، أحدها سقط في محيط عسقان، 
مـــن دون وقـــــوع إصــــابــــات. وأشـــــــارت تــقــاريــر 
إسرائيلية إلــى أن هــذه هي المــرة الأولــى التي 
يتم فيها إطاق صواريخ من غزة باتجاه غان 
سبعة  منذ  ومحيطها،  أســــدود،  شــرق  يغفه، 
أشهر. وأعلن جيش الاحتال لاحقاً، أنه على 
الــقــيــام بعمليات مكثفة جــنــوب شرقي  وشــك 

خانيونس.
 الاحتال مجازر عدة في القطاع، 

ّ
وأمس، نفذ

منها ما أدى إلى استشهاد 30 مواطناً عندما 
قــصــف مــدرســتــي الــنــصــر وحــســن ســامــة في 
مــديــنــة غـــــزة، فــيــمــا زعــــم جــيــش الاحــــتــــال أن 
المدرستين استخدمتا مخبأ من قبل حماس. 
كما استهدف خيماً للنازحين، في دير البلح 
ــارة مـــدنـــيـــة فــــي شــــــارع صـــــاح الـــديـــن،  ــ ــيـ ــ وسـ
جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء. 
ــلـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين المـــقـــاومـــة  ــجّـ وسـ
وقوات الاحتال شرقي رفح. وكشفت مصادر 
»العربي الجديد«، أن عناصرها  في المقاومة لـ
وقــوات  إسرائيلية  عسكرية  آليات  استهدفوا 
رفح  مدينة  مــن  الشرقية  المنطقة  فــي  متوغلة 

جنوبي القطاع بالعبوات الناسفة.

من موقع عملية الطعن في حولون أمس )غيل كوهين ماغن/فرانس برس(

من انتخابات المحافظات في كركوك، 18 ديسمبر 2023 )علي مكرم غريب/الأناضول(

من قصف الاحتلال لخيم مهجرين في دير البلح، أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، انتهاج سياسة المراوغة 
والتسويف، ملقياً باللوم على حركة حماس في إفشال مفاوضات وقف النار، علماً أنه يتمسك 
بشروطه المعرقلة لأي صفقة، ومنها الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا، وهو ما أكده أمس، خلال 

جلسة للحكومة، تبريراً لعودة وفد التفاوض الإسرائيلي من القاهرة، السبت، خالي الوفاض. 
ووسط التصعيد الذي ينذر بتدحرج كرة النار في المنطقة، واصل جيش الاحتلال أمس ارتكاب 

المجازر في القطاع، مستهدفاً المدارس وخيم المهجرين
الحدث

نتنياهو »يقتل« المفاوضات... 
والمقاومة تستهدف 

مستوطنات الغلاف

استشهد 30 فلسطينياً 
بقصف الاحتلال مدرستين 

في مدينة غزة

نتنياهو: حماس لم 
تتخل عن مطلب عدم 

عودة إسرائيل للحرب

بن غفير: حربنا ليست 
ضد إيران فحسب بل في 

إسرائيل أيضاً

عباس البياتي: 
ستكون رئاسة حكومة 

كركوك دورية

نعت »حماس« الفلسطيني 
عمار عودة، من سلفيت 

بالضفة الغربية، والذي 
نفّذ عملية طعن قرب 

تل أبيب أسفرت عن مقتل 
إسرائيليين اثنين، قبل 

استشهاده برصاص الاحتلال

تعمل السلطات العراقية 
على إنهاء ملف 

حكومة كركوك بعد 
معالجتها عقدة مماثلة 

في ديالى، إثر انتخابات 
مجالس المحافظات التي 
أجُريت في ديسمبر/كانون 

الأول الماضي

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء أول من أمس السبت، نقلاً عن 
مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، أن الرئيس جو بايدن )الصورة( يرى 
بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  أن 
جميل«  بـ«نكران  يتصرف  نتنياهو، 
المتحدة، ويتجاهل  الولايات  تجاه 
في  لإسرائيل  الكبيرة  مساعدتها 
ــزة. وأوضـــح  ــهــا عــلــى غـ عــدوان
بعد  فهم  بــايــدن  أن  الــمــســؤول 
نتنياهو،  وبين  بينه  محادثتين  آخر 
الماضي،  الشهر  الأبيض  البيت  في 
وعبر الهاتف الأسبوع الماضي، أن 

نتنياهو يكذب بشأن الأسرى.

نكران جميل

العراق قضية

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
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ــلـــت صـــحـــيـــفـــة ســــــــاوث تــشــايــنــا  ــقـ نـ
مــورنــيــغ بـــوســـت، الــصــيــنــيــة، أمــس 
الأحـــــــد، عــــن تـــشـــين يــــو جـــــين، وهـــي 
دائــــرة كينمن، وعضو  مــشــرعــة مــن 
الكومينتانغ،  المــعــارضــة  حـــزب  فــي 
بــكــين  بــــــين  الــــتــــســــويــــة  إن  قــــولــــهــــا 
وتايبيه، والاتفاق بينهما الأسبوع 
المــــاضــــي، بـــشـــأن أزمــــــة الــصــيــاديــن 
لــقــيــا حتفهما  الـــلـــذيـــن  الــصــيــنــيــين 
ــرة  ــزيــ ــن جــ ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــقــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ فــ
تايوان،  لسيطرة  الخاضعة  كينمن 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، بعد 
انقاب قاربهما أثناء مطاردة خفر 
الـــســـواحـــل الــتــايــوانــي لــهــمــا، تمثل 
العاقات بين  بداية جيدة لإصــاح 
ــــوان )يــفــصــل  ــايـ ــ جـــانـــبـــي مــضــيــق تـ
ــافـــت  بــــين الـــصـــين وتــــــايــــــوان(. وأضـ
لتحسين  روجــت  لطالما  التي  تشين 
الاتـــصـــالات بــين الــجــزيــرة والــصــين، 
 هذا الأمر من شأنه أن يسمح 

ّ
إلى أن

للجانبين بتجميع المزيد من حسن 
الـــنـــيـــة، وهـــــو أمـــــر مـــفـــيـــد لــتــحــســين 
ــــب الاتــــــفــــــاق،  ــــوجـ ــمـ ــ الــــــعــــــاقــــــات. وبـ
وافــقــت تــايــوان عــلــى تــعــويــض أســر 
ــيـــتـــين والاعــــــــتــــــــذار وإعــــــــادة  الـــضـــحـ

جثتي الرجلين.
)العربي الجديد(

أعلنت روسيا وكوريا الشمالية أن 
بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
)الــصــورة( عــرض تقديم مساعدات 
في  يــانــغ  بيونغ  لمساعدة  إنسانية 
الــتــعــامــل مــع الأضــــرار الــنــاجــمــة عن 
ــبـــاد.  الـــفـــيـــضـــانـــات الأخــــيــــرة فــــي الـ
ــة  ــزيـ ــركـ ــة الأنـــــبـــــاء المـ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
ــة الــشــمــالــيــة، أمــــس الأحــــد،  ــكـــوريـ الـ
أمـــس  مـــــن  أول  أعـــــــــرب،  بــــوتــــين  أن 
ــى الـــزعـــيـــم  ــ الـــســـبـــت، فــــي رســــالــــة إلــ
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون، 
عــــن »تـــعـــاطـــفـــه الـــعـــمـــيـــق ودعــــمــــه«، 
واســـــتـــــعـــــداده لـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
فـــوريـــة لمــســاعــدة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الــفــيــضــانــات، في  مــن  التعافي  على 
ــه »يــشــعــر بعمق  ـ

ّ
ــأن بـ كــيــم  حـــين ردّ 

بــالــعــاطــفــة الــخــاصــة تــجــاه صــديــق 
حـــقـــيـــقـــي فـــــي أصــــعــــب فــــــتــــــرة«. مــن 
جهتها، أشــــارت وكــالــة أنــبــاء تــاس 
 بوتين قال 

ّ
الــروســيــة، أمــس، إلــى أن

لــكــيــم فـــي الـــرســـالـــة: »يــمــكــنــك دائــمــاً 
الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا«.
)أسوشييتد برس(

ــن فـــي بــريــطــانــيــا  ــ ــرة الأمـ ــ قـــالـــت وزيــ
ديـــانـــا جـــونـــســـون، لمــحــطــة »بــــي بي 
ســـــي نـــــيـــــوز« الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أمــــس 
ــن يتم  ــد، إن أعـــمـــال الــشــغــب »لـ ــ الأحـ
رة مــن 

ّ
ــامــــح مــــعــــهــــا«، مــــــحــــــذ ــســ ــتــ الــ

»عــــقــــوبــــات وعــــــواقــــــب« لـــلـــفـــوضـــى، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــلـــت فــــي الـ ــتــــي تـــواصـ والــ
ــع  ــ ــرابـ ــ ــوم الـ ــيــ ــلــ الـــــبـــــلـــــدات والمـــــــــــدن لــ
عــلــى الــتــوالــي أمـــس الأول الــســبــت، 
ــالـــســـكـــين، الاثـــنـــين  بـــعـــد الـــهـــجـــوم بـ
ــي، فــــي ســــاوثــــبــــورت شــمــال  ــ ــاضـ ــ المـ
ت الصدامات 

ّ
الباد. وقــد غــذ غربي 

ــيـــرات لــلــيــمــين المــتــطــرف  ــــال مـــسـ خـ
ــــين لــــلــــهــــجــــرة وأخـــــــــرى  ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــم، شـــائـــعـــات كـــاذبـــة  ــهـ لمــنــاهــضــين لـ
الــتــواصــل الاجتماعي  على وســائــل 
حــــول خــلــفــيــة، أكـــســـل روداكـــوبـــانـــا 
)17 عاماً(، المشتبه به في قتل ثاث 
بريطاني  الهجوم، وهو  في  فتيات 
مسؤولية  الشرطة  وحمّلت  المــولــد. 
ــات مــــرتــــبــــطــــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الــــــفــــــوضــــــى لمـ
ــة الـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«  ــ ــطـ ــ »رابـ ـــ ــ بـ
المناهضة للإسام، فيما أوقف نحو 
انــدلاع مناوشات  90 شخصاً، بعد 
فـــي عــــدة مــــدن مـــن بــيــنــهــا لــيــفــربــول 
وباكبول،  وبريستول  ومانشستر 
ــى بــلــفــاســت فـــي أيــرلــنــدا  ــة إلــ ــافـ إضـ
أمــس،  الشرطة،  وحـــذرت  الشمالية. 
للتعامل  المــبــذولــة  الــجــهــود  أن  مـــن 
مــع الـــصـــدامـــات، يــعــنــي أن الــجــرائــم 
ــرى قـــد لا يــتــم الــتــحــقــيــق فيها  ــ الأخـ

بشكل كامل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

بداية جديدة 
بين بكين 
وتايبيه؟

بوتين لكيم: 
يمكنك دائماً 

الاعتماد على 
مساعدتنا

بريطانيا: تحذير 
من عنف اليمين 

المتطرف
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سياسة

دمشق ـ ليث أبي نادر

بـــــدأت أمــــس الأحـــــد فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
جــنــوبــي ســـوريـــة، »تــســويــة« جـــديـــدة أطلقها 
النظام السوري للفارين من الخدمة العسكرية 
لدى  أمنياً  وللمطلوبين  عنها،  المتخلفين  أو 
بالتزامن مع تسوية مماثلة  النظام،  سلطات 
فــي مــديــنــة إنــخــل بمحافظة درعــــا المـــجـــاورة، 
في ما عــدّه ناشطون مجرد إجـــراءات شكلية 
المالي  والابـــتـــزاز  الــســاح  هدفها جمع بعض 
والأمنية  العسكرية  اللجنة  وأفــادت  للأهالي. 
»بتوجيهات«  بأنها  القنيطرة،  محافظة  فــي 
من رئيس النظام بشار الأســد، فتحت المجال 
لــتــســويــة شــامــلــة لأبـــنـــاء مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 
تشمل »كــل مــن يرغب فــي الــعــودة إلــى حياته 
أو  العسكرية  الخدمة  الطبيعية والفارين من 
الإلزامية  الخدمتين  عن  والمتخلفين  الشرطية 
والاحــتــيــاطــيــة، ومـــن عــلــيــه مــشــاكــل أمــنــيــة أو 
عــســكــريــة، وكــــل مـــن حــمــل الـــســـاح وأيـــقـــن أن 
ــــذي بــحــوزتــه هـــو مـــدعـــاة لــلــخــوف  الـــســـاح الـ

واصــلــت روســيــا تــوجــيــه الــتــحــذيــرات بشأن 
نــشــر صــواريــخ نــوويــة عــلــى مــداخــل أوروبـــا 
ــر صــــواريــــخ  ــلـــى نـــشـ الـــــشـــــرق، رداً عـ لـــجـــهـــة 
لــلــولايــات المتحدة فــي ألمــانــيــا. وتــوقــع نائب 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، 
ــد، أن يــأتــي يـــوم قـــد تــضــطــر فيه  ــ أمـــس الأحـ
إلــى نشر صواريخ نووية رداً على  موسكو 
المتحدة على  الولايات  الغرب وعــزم  »أعمال 
نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا«. وقال 
ــكـــوف، المــعــنــي بــقــضــايــا الـــعـــاقـــات مع  ــابـ ريـ
والرقابة  الانــتــشــار  ومنع  المتحدة  الــولايــات 
الروسية،  الخارجية  بـــوزارة  الأسلحة  على 
فـــي حـــديـــث لــقــنــاة »روســـيـــا 1« الــحــكــومــيــة: 
الـــقـــائـــد  ــلــــغ عـــســـكـــريـــونـــا  ــه إذا أبــ ـــ »أؤكــــــــد أنـ
الــروســي فاديمير بوتين(  )الــرئــيــس  الــعــام 
بضرورة حشو وسائل ما بذخيرة خاصة، 
فسيتم ذلـــك. لــكــن عليهم اتــخــاذ هـــذا الــقــرار 
انطاقاً من مجموع العوامل. لا أستبعد أنه 
ذلــــك«. ومــع  فيها  تــحــل لحظة سيتطلب  قــد 

ــم 
ّ
يــســل أن  بــــد  الــــســــاح لا  ــذا  ــ والـــرهـــبـــة وأن هـ

للجهات المختصة«.
ــفـــون عــن  ــلـ ــتـــخـ ـــح المـ

َ
ووفــــــــق الـــلـــجـــنـــة، ســـيُـــمـــن

 
ً
الــخــدمــتــين الإلــزامــيــة أو الاحــتــيــاطــيــة تأجيا
لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق 
بــالــخــدمــة، مـــع شــطــب أســمــائــهــم مـــن الــلــوائــح 
ــح الــعــســكــري الـــفـــار أمــر 

َ
الأمـــنـــيـــة. كـــذلـــك، يُــمــن

ترك قضائي لمدة 15 يوماً لالتحاق بوحدته 
ــي فــــــرّ مـــنـــهـــا، أو الالـــتـــحـــاق  ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
ب اسمه 

َ
بتشكيات المنطقة الجنوبية، ويُشط

مــن الــلــوائــح الأمــنــيــة، ومــن يرغب فــي الخدمة 
فــــي تــشــكــيــات المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــصـــراً، 
ــفــــوري بــعــد المـــثـــول أمـــام  ــتـــحـــاق الــ فــعــلــيــه الالـ
ح 

َ
الـــفـــارّ، فيُمن الــشــرطــي  أمـــا  الــتــســويــة.  لجنة 

أمــــر تــــرك قــضــائــيــا لمــــدة 15 يـــومـــاً لــالــتــحــاق 
بوحدته الشرطية، ويشطب اسمه من اللوائح 
ب 

َ
شط

ُ
الأمنية. وبالنسبة إلى حمَلة الساح ت

أســمــاؤهــم مـــن الــلــوائــح الأمــنــيــة بــعــد تسليم 
الطبيعية،  إلــى حياتهم  ويــعــودون  ساحهم، 
وإن شوهدوا يحملون الساح لاحقاً، تشطب 

أسماؤهم من لوائح التسوية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التسوية بــدأت في 
المــركــز الــثــقــافــي فــي مــديــنــة الــبــعــث بمحافظة 
تستمر حتى  أن  على  الأحـــد  أمــس  القنيطرة، 
الخميس المــقــبــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــســويــة لا 
تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام 

الصادرة عنه.
ونقلت صحيفة الوطن القريبة من النظام عن 
القنيطرة لحزب البعث خالد وليد  أمــين فــرع 
أبــاظــة، قــولــه إن التسوية الــجــديــدة تــأتــي في 
السورية  الــدولــة  تبذلها  التي  »الجهود  إطــار 

الــنــاشــط عــامــر الــحــورانــي مــن »تــجــمّــع أحـــرار 
»العربي الجديد«، إنه جرى التوافق  حوران«، لـ
بين الأهالي على نوع من الاستجابة لمطالب 
وفد النظام، وهي نفسها التي كان قد طرحها 
قبل أيــام على أهــالــي مدينة جــاســم. وأوضــح 
الحوراني أن هذه التسويات »لا طائل منها، 

ذلـــك، رأى ريــابــكــوف أن على روســيــا تجنب 
نهج  أنــصــار  مــن  »إنــنــي  التصعيد، مضيفاً: 
المبادرة بتجنب التصعيد، ولكنه يجري با 
شك النظر في السيناريوهات الــواردة فيها 

خطوات تصعيدية«.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 10 يوليو/
الــولايــات المتحدة ستبدأ  تــمــوز المــاضــي، أن 
بنشر صــواريــخ بعيدة المــدى على الأراضــي 
الألمــانــيــة اعــتــبــارا مـــن عـــام 2026. وحــيــنــهــا، 
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، 
أناتولي أنطونوف، من مغبّة تعاظم مخاطر 
ســــبــــاق الأســــلــــحــــة الــــصــــاروخــــيــــة وخـــــــروج 
الــتــصــعــيــد عـــن الـــســـيـــطـــرة. وفــــي 28 يــولــيــو 
ــعـــراض  ــتـ المـــــاضـــــي، وجّـــــــه بــــوتــــين خــــــال اسـ
عسكري بحري في مدينة سان بطرسبورغ، 
إنذارا إلى واشنطن بأن موسكو ستعدل عن 
الحظر أحادي الجانب على نشر الصواريخ 
ــشــرت 

ُ
قــصــيــرة ومــتــوســطــة المــــدى فـــي حـــال ن

صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
الأحــد، أن قــوات الجيش سيطرت على قرية 
نوفوسيليفكا بيرشا في منطقة دونيتسك، 
شرقي أوكرانيا. وهذا أحدث مكاسب القوات 
منذ  بثبات،  لكن  بــبــطء،  المستمرة  الــروســيــة 
أوكرانيا  أمــرت  وبالتزامن،  المــاضــي.  فبراير 
بــإجــاء إلــزامــي للأطفال والأوصــيــاء عليهم 
من مناطق في دونيتسك. وقال حاكم منطقة 
دونـــيـــتـــســـك فــــاديــــم فـــيـــاشـــكـــين إن »الــــعــــدو 
يقصف بــلــدات وقــرى هــذه المناطق كــل يــوم، 
ــال مــــع ذويــــهــــم أو  ــفــ ــــاء الأطــ ــقـــرر إجــ لـــذلـــك تـ
غــيــرهــم مـــن المــمــثــلــين الـــقـــانـــونـــيـــين«، مـــعـــدّداً 

بــلــدات وقـــرى تــقــع فــي نـــواح أعــلــنــت روســيــا 
التقدّم فيها. 

مـــن جــهــتــه، أعــلــن حــاكــم مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 
الـــروســـيـــة، المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، 
ــد، أن  ــ فــيــاتــشــيــســاف غـــادكـــوف، أمـــس الأحـ
عن  أسفر  مسيرة  بطائرة  أوكــرانــيــاً  هجوماً 
بالمنطقة.  شيبيكينو  بــلــدة  فــي  امـــرأة  مقتل 
في المقابل، حث مفوض حقوق الإنسان في 
أوكـــرانـــيـــا دمــيــتــري لــوبــيــنــيــتــس، مــســاء أول 
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  السبت،  أمــس  مــن 
الأحــمــر والأمــــم المــتــحــدة عــلــى الــتــحــقــيــق في 
ــــرى تـــداولـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع  ــورة جـ ــ صــ
إنها تظهر على  قال  السبت،  الإنترنت،  عبر 
طعت 

ُ
ــتــل وق

ُ
الأرجـــح أســيــر حــرب أوكــرانــيــاً ق

أوصــالــه على يــد الــقــوات الــروســيــة. وأضــاف 
لــوبــيــنــيــتــس، وهــــو أكـــبـــر مـــســـؤول عـــن ملف 
حقوق الإنــســان في الــبــاد، في منشور على 
ــهـــرت عــلــى الإنــتــرنــت  تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام: »ظـ
صــورة، ربما لسجين أوكــرانــي قطع الــروس 
ــه«. وقــــــــال: »فـــــي ضـــــوء هـــذه  ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــه وأطـ ــ ــ رأسـ
الــلــقــطــات المـــروعـــة، وجّــهــت نـــداء عــاجــا إلــى 
ــم  ــمـــر والأمــ الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـ

ــر لــحــقــوق  ــ المـــتـــحـــدة لــتــســجــيــل انـــتـــهـــاك آخــ
الإنـــســـان مــن جــانــب الـــدولـــة الإرهـــابـــيـــة« في 

إشارة إلى روسيا.
من جهته، أعلن المدعي العام الأوكراني أندريه 
فتح تحقيق  تــم  أنــه  السبت،  كوستين، مساء 
شبكات  على  المنتشرة  المعلومات  فــي  عاجل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حـــول مــقــتــل وتقطيع 
ــال أســيــر حـــرب أوكـــرانـــي. وأضــــاف عبر  أوصــ
مــنــصــة تــلــيــغــرام: »تـــكـــرر روســـيـــا بــاســتــمــرار 
جــرائــم الــنــازيــين، وتــبــدي الــتــحــدي بــــالازدراء 
الــــتــــام لــجــمــيــع مــعــايــيــر الـــعـــالـــم المــتــحــضــر«. 
وتــنــفــي روســيــا مــمــارســة الــتــعــذيــب أو غيره 
من أشكال ســوء المعاملة ضد أســرى الحرب. 
وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
ــشــر فــي مــارس/

ُ
بــشــأن أوكــرانــيــا فــي تقرير ن

قت مزاعم ذات مصداقية 
ّ
آذار الماضي، أنها وث

بإعدام ما لا يقل عن 32 أسير حرب أوكرانيا 
ديسمبر/ مــن  بـــدءاً  منفصلة،  واقــعــة   12 فــي 

كــانــون الأول المــاضــي حــتــى فــبــرايــر المــاضــي. 
وأضافت أنها تحققت بشكل مستقل من ثاث 
مـــن هـــذه الـــوقـــائـــع. وكــشــفــت لــجــنــة التحقيق 
أيضاً  أنها جمعت  المكونة من ثاثة أعضاء، 
ــلـــى أن روســــيــــا عــذبــت  المــــزيــــد مــــن الأدلــــــــة عـ
أســــرى الــحــرب الأوكـــرانـــيـــين بــشــكــل منهجي. 
ــاب  ــتـــصـ ــالاغـ ــــدات بـ ــديـ ــ ــهـ ــ ــة تـ ــنـ ــجـ ــلـ ووثـــــقـــــت الـ
ــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى  ــدمــ واســــتــــخــــدام الــــصــ
الأعضاء التناسلية. وأضافت أن حجم أعمال 
التعذيب ربما يصل إلى ما يُعرف بالجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة، واصــفــة هــذه الــوقــائــع بأنها 

»واسعة النطاق ومنهجية«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل مناطق القطر، 
وفتح المجال أمام الشباب للعودة إلى حياتهم 
التسويات  هــذه  أن  أبــاظــة  واعتبر  الطبيعية. 
هدفها »احتضان الدولة لجميع أبنائها ممن 
تعزيز حالة  فــي  وللمساهمة  الــطــريــق  ضــلــوا 

الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي«.
وعُقد أول من أمس السبت اجتماع بين وجهاء 
مدينة إنخل شمال درعا، وبين ضباط النظام، 
ــــن الــعــســكــري  وعـــلـــى رأســـهـــم رئـــيـــس فــــرع الأمـ
بــدرعــا العميد لــؤي الــعــلــي، حيث طــالــب وفد 
ــراء تـــســـويـــة لـــعـــدد مــن  ــإجــ ــي بــ ــالــ الـــنـــظـــام الأهــ
الشبان المطلوبين في المدينة، وتسليم الساح، 
وإخراج من سمّاهم »الغرباء«، في إشارة إلى 
المقيمين في المدينة ولا ينحدرون منها. وقال 

ويثيرها النظام كل عام في مثل هذه الأوقات 
ــالـــي لـــلأهـــالـــي، خــصــوصــاً  ــزاز المـ ــتــ بـــهـــدف الابــ
المزارعين من خال حصار مناطقهم، ومنعهم 
من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إلا مقابل 
دفــع مبالغ مالية«. وأضـــاف أن الــهــدف الآخــر 
للنظام، جمع بعض قطع الساح من المدينة، 
وإبــقــاء الأهــالــي فــي حالة ضغط ومشاحنات 

بين موافق ومعارض لهذه التسويات.
فــــرج مــســاء الــســبــت عن 

ُ
وقـــال الــحــورانــي إنـــه أ

خمس نساء من مدينة نوى في ريف حوران، 
ــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة خـــال  ــلـــن فــ ــقِـ ـ

ُ
ــت ــد اعـ  قــ

َّ
كُــــــن

 إلى لبنان. وأوضح أن الإفراج حصل 
ّ
توجههن

بعد ضغط شعبي على قوات النظام وإعطاء 
مجموعات محلية مهلة لقوات النظام للإفراج 
عنهن، وإلا فسيكون هناك تصعيد ضدها في 

المدينة.
من جهته، قال الناشط من محافظة القنيطرة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــمــد الــحــشــيــش، لــــ
التسويات في القنيطرة متكررة منذ سنوات، 
لــكــن الــنــظــام دائـــمـــاً يــخــلــف بـــوعـــوده بشطب 
ــاء مــــن يــــجــــرون الـــتـــســـويـــة مــــن الـــلـــوائـــح  ــمــ أســ
وابتزازهم  عليهم  الضغط  ويواصل  الأمنية، 
بهدف إجبارهم على الالتحاق بقواته وزجّهم 
ــوء الــنــقــص  ــ فــــي مـــعـــاركـــه، خـــصـــوصـــاً فــــي ضـ
ــوات الـــنـــظـــام، مــــا يـــدفـــعـــه إلـــى  ــ الــــعــــددي فــــي قــ
اســتــخــدام أســالــيــب عــدة لإجــبــار الــشــبــان على 
الالتحاق بقواته. ولفت الحشيش إلى أن قوات 
النظام اعتقلت في مرات كثيرة أشخاصاً ممن 
أجــروا تسويات، ما يعني أن هذه الخطوة لا 
أو  الاعتقال  أية ضمانة من  تشكل لصاحبها 

رفع اسمه من قوائم المطلوبين لدى النظام.

هجوم 
شاطئ ليدو

أسبوع 
حاسم 
لهاريس

صحافي أول من أمس السبت، إن ما لا يقل 
تلوا وأصيب 212 في هجوم 

ُ
عن 37 مدنياً ق

ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ شـــاطـــئ لــــيــــدو، فــيــمــا قـ
الشرطة عبد الفتاح عدن إن أحد المهاجمين 
الأمـــن ثاثة  قـــوات  قتلت  بينما  نفسه  فجر 
آخـــريـــن، وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى أحـــد منفذي 

الهجوم حياً. 
واعــتــبــر الــصــحــافــي الــصــومــالــي فــي راديـــو 
بنادر المحلي عبد الرحمن معلم، في حديث 
تنفيذ  »أســـلـــوب  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
الشباب هجوم شاطئ ليدو  مقاتلي حركة 
تمكنهم  كيفية  كثيرة حول  يثير تساؤلات 

من الوصول إلى هدف مثل شاطئ ليدو«.
وأوضـــــح أن هــــذا الــشــاطــئ »يـــعـــد مـــن أكــثــر 
الأماكن أمناً في مقديشو نتيجة الإجراءات 
السلطات  تفرضها  الــتــي  المــشــددة  الأمــنــيــة 
إليه«، مضيفاً  المؤدية  الشوارع  في  الأمنية 
يــــواجــــهــــون  ــــدو  ــيـ ــ لـ ــــئ  ــــاطـ أن »قــــــاصــــــدي شـ
عـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش أمــــنــــي مـــــشـــــدد، مـــــا دفــــع 
هرباً  بيع سياراتهم  إلــى  المواطنين  غالبية 
مــن المــضــايــقــات والإجــــــراءات الــتــي تبقيهم 
ــفــــوف الــتــفــتــيــش  ــــي صــ ــات طـــويـــلـــة فـ ــ ــاعـ ــ سـ

يفز ترامب في هذه الولايات المتأرجحة عام 
2020، سوى في كارولينا الشمالية، وبفارق 

حوالي نقطتين مئويتين عن بايدن.
ويــشــكّــل هــامــش الـــفـــرق الــضــيّــق بـــين تــرامــب 
وبــايــدن تــحــديــاً كــبــيــراً لــكــامــالا هــاريــس هــذا 
ــام، وهـــــو مــــا يـــدفـــعـــهـــا إلـــــى الـــتـــأنـــي فــي  ــ ــعـ ــ الـ
اخــتــيــار اســـم نــائــبــهــا، حــيــث الــتــقــت، أول من 
الذين  أمس السبت، بمستشاريها جميعهم، 
ــيّــــزات ومــــســــاوئ كل  اســتــعــرضــوا أمـــامـــهـــا مــ
في  متداولة  باتت  والتي  المرشحة،  الأســمــاء 
الإعـــام على نــطــاق واســـع. وذكـــرت صحيفة 
ــد، أن هــاريــس  ــ واشــنــطــن بـــوســـت، أمـــس الأحـ
اجتمعت )أمس( بثاثة من هؤلاء المرشحين، 
ــالـــز، وحــاكــم  ــم: حـــاكـــم مــيــنــيــســوتــا تــيــم فـ ــ وهـ
بــنــســلــفــانــيــا جــــوش شـــابـــيـــرو، والــســيــنــاتــور 
عــن أريـــزونـــا مـــارك كــيــلــي. وتــخــشــى هــاريــس 
الديمقراطيين  مــن  شريحة  بتأييد  المــقــامــرة 
لـــدى اخــتــيــارهــا اســـم نــائــبــهــا المــحــتــمــل. لكن 
ــإن جــمــيــع  ــ ــــت«، فــ ــوسـ ــ ــطــــن بـ ــنــ بـــحـــســـب »واشــ
المـــرشـــحـــين الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى الــتــصــفــيــات 

مقديشو ـ نور جيدي

الذي شهدته  الدامي  التفجير  أثار 
العاصمة الصومالية مقديشو، ليل 
مخاوف  المــاضــي،  السبت  الجمعة 
من عــودة دوامــة العنف إلــى العاصمة بعد 
تحسن أمــنــي دام مـــدة عــامــين ونــصــف عــام 
بــســبــب الإجــــــراءات الأمــنــيــة الــتــي اتخذتها 
ليدو  ويعد هجوم شاطئ  الأمنية.  الــقــوات 
استهدف  الـــذي  التفجير  وهـــو  بــمــقــديــشــو، 
 37 إلـــى مقتل  الــشــاطــئ وأدى  عــلــى  مطعماً 
بـــجـــروح،  ــن  ــريــ ــــة 212 آخــ ــابـ ــ شــخــصــاً وإصـ
الثاني من نوعه خال 18 يوماً. فيوم الأحد 
ـــجّـــرت ســيــارة 

ُ
14 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ف

مفخخة أمام مقهى توب في مقديشو، أثناء 
مشاهدة نهائي بطولة أوروبــا لكرة القدم، 
إلــى مقتل خمسة أشخاص  ما أدى حينها 
ــريــــن، فــيــمــا وجـــهـــت أصــابــع  وجـــــرح 20 آخــ
الاتهام حينها إلى حركة الشباب المرتبطة 
تعلن  لم  الحركة  أن  علماً  القاعدة،  بتنظيم 
عن مسؤوليتها عن الهجومين. وقال وزير 
الصحة الصومالي علي حاجي، في مؤتمر 

ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ ــقــــتــــرب المــــرشــــحــــة الـــديـ تــ
هاريس  كــامــالا  الأميركية  للرئاسة 
القرار لاختيار مرشحها  من لحظة 
ــيـــس، الـــــذي يــفــتــرض أن  لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـ
تعلن عــن اســمــه غــداً الــثــاثــاء، ويــرافــقــهــا في 
الثاثاء من  أيـــام، وتــبــدأ  جولة تمتد خمسة 
أن تشمل أيضاً ست  ولايــة بنسلفانيا، على 
ولايــــــات مــتــأرجــحــة أخــــــرى. وبـــعـــد انــطــاقــة 
قوية إثر إعان ترشحها للرئاسة فور إعان 
الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي 21 يــونــيــو/حــزيــران 
ــرّر في  ــقــ المـــاضـــي انــســحــابــه مـــن الـــســـبـــاق المــ
 
َ
نائبة المقبل، ينتظر  الثاني  نوفمبر/تشرين 
 صــعــبٌ، سيكون عليها 

ٌ
بــايــدن أســبــوعٌ مقبل

أكثر من  فــي  »مــتــردّد«  فيه مواجهة جمهور 
ولاية، بالاعتماد على الطاقة الإيجابية التي 
أحــدثــهــا ترشحها وانــســحــاب بــايــدن، وعــدم 
ها 

ّ
تفويتها، رغم الهجمات القوية التي يشن

عليها الجمهوريون.
وتتوجه هاريس غداً الثاثاء إلى بنسلفانيا، 
وتــحــديــداً إلـــى مــديــنــة فــيــادلــفــيــا، محطتها 
إلــى ويسكونسن  أيضاً  في جولة ستقودها 
ــا  ومــيــشــيــغــين ونــيــفــادا وجــورجــيــا وأريـــزونـ
مجتمعة  تشكّل  وهــي  الشمالية،  وكارولينا 
الــــولايــــات الــســبــع الـــتـــي يــحــتــاج أي مــرشــح 
رئاسي، سواء أكان ديمقراطياً أو جمهورياً، 
إحــــــداث خــــرق انــتــخــابــي كــبــيــر فــيــهــا لــلــفــوز 
ــة  ــة. وكـــــــان بــــايــــدن قــــد فــــــاز بـــولايـ ــرئــــاســ ــالــ بــ
الرئيس  بفارق 2.39% عن  نيفادا في 2020، 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، المــرشــح 
اليوم للرئاسة مجدداً عن الجمهوريين. كما 
فاز في ويسكونسن بأقل من 1%، وفي ولاية 
بنسلفانيا بفارق 1.17% عن ترامب. أما في 
أقــل بكثير،  الــفــارق بينهما  جــورجــيــا، فــكــان 
حيث فاز بايدن بهذه الولاية التي تميل أكثر 
ترامب  دفــع  مــا  بــفــارق %0.23،  للجمهوريين 
للضغط على سلطاتها لإعادة فرز الأصوات. 
كما فاز أيضاً في أريزونا التي ربحها ترامب 
في 2016، وذلك بحصوله على 49.4%، مقابل 
حــصــول تــرامــب على 49.1%، بــالإضــافــة إلى 
فــوزه بميشيغين بــفــارق 3 نقاط عــن ترامب، 
ــة عــام  ـــق مـــفـــاجـــأة فـــي هــــذه الــــولايــ

ّ
الـــــذي حـــق

ولــم  كــلــيــنــتــون.  هــيــاري  عــلــى  بتغلبه   2016

والانتظار، ليتساءل المواطنون كيف تمكن 
المهاجمون من اختراق النقاط الأمنية رغم 
كل تلك الإجراءات المشددة«. ولفت معلم إلى 
أن هجوم شاطئ ليدو المحصن أمنياً »يرفع 
سقف مــخــاوف المواطنين مــن عــودة العنف 
الثاني  التفجير  إلى العاصمة، إذ يعد هذا 
من نوعه خال 18 يوماً، وسط مخاوف من 
تكرار مثل هذه الهجمات في الأيام المقبلة«.
الصومالي  الــرئــيــس  الــهــجــوم تعهّد  وعــقــب 
فــي جلسة طــارئــة مع  حسن شيخ محمود 
قــــادة الأمــــن والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بمحاسبة 
لن  الهجوم   

ّ
أن إلــى  مشيراً  عنه،  المسؤولين 

الــحــكــومــة عـــن »مــواصــلــة عملياتها  يــثــنــي 
العسكرية ضد الإرهابيين«.

المدوية  الخسارة  وبعد  عامين،  نحو  ومنذ 
ــام  ــ ــــاب« أمـ ــبـ ــ ــــشـ ــتــــي تـــلـــقـــاهـــا عـــنـــاصـــر »الـ الــ
السكان  مع  بالتعاون  الصومالي،  الجيش 
المــحــلــيــين فــي مـــدن وقــــرى وبـــلـــدات جنوبي 
ووسط الباد، أخفقت الحركة في تنفيذ أي 
بسبب  مقديشو  عمق  فــي  نوعية  هجمات 
انـــهـــيـــار مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا، إلــــى جــانــب 
اتـــخـــاذ الــشــرطــة الــعــســكــريــة المــكــلــفــة تــأمــين 
مــشــددة، بحسب  أمنية  إجـــراءات  العاصمة 
ــنــــي الـــصـــومـــالـــي عـــبـــدي عــلــي.  المـــحـــلـــل الأمــ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  علي،  وقــال 
إن الــحــركــة »اتـــخـــذت أســلــوبــاً جــديــداً قــد لا 

أن  اعتبار  »رجــال بيض«، على  النهائية هم 
مــرشــح لمنصب  الــنــاخــبــين سيفضلون رؤيـــة 
نــائــب الــرئــيــس أبــيــض، إلـــى جــانــب مرشحة 

للرئاسة من أصول هندية – أفريقية.
الكباش بين ترامب  في غضون ذلــك، استمر 
ــأن مـــســـائـــل عــــــــدة، لا ســيــمــا  ــشــ وهـــــاريـــــس بــ

يكلفها الكثير من الوقت لمواصلة ضرباتها 
)تكتيك الحزام الناسف( مقارنة بأسلوبها 
السيارات  بواسطة  يتم  كــان  الـــذي  السابق 
المــفــخــخــة والــهــجــمــات المـــبـــاشـــرة«. وأضـــاف 
ــن أن مـــحـــدوديـــة حجم  ــم مـ ــرغـ أنــــه »عـــلـــى الـ
بواسطة  تنفذ  الــتــي  للتفجيرات  الخسائر 
انــتــحــاريــين يــرتــدون أحــزمــة نــاســفــة، إلا أن 
ــلــــوب الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا قــنــابــل  أســ
بشرية متحركة بات ناجعاً ويشكل تحدياً 

أمنياً للأجهزة الأمنية«.
وأشار إلى أن »السلطات الأمنية الصومالية 
لـــم تــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل بــشــكــل جــــدي مع 
الــذي ينفذ  المفخخ  الناسف  الحزام  أسلوب 
بواسطة انتحاري«. لكن علي اعتبر أن »هذا 
اعــتــبــاره ناجحاً بالنسبة  الأســلــوب، ورغـــم 
ــداف  ــ لـــلـــحـــركـــة لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــات ضــــد أهــ
إخفاقاً  المــقــابــل،  فــي  يشكل،  فــإنــه  حكومية، 
لــلــحــركــة الـــتـــي اضـــطـــرت لــلــجــوء إلـــيـــه بعد 
الشرطة  اتخذتها  التي  الأمنية  ــراءات  الإجــ
الــعــســكــريــة لــتــأمــين الــعــاصــمــة، إلــــى جــانــب 
نــظــام كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الــتــي تــنــتــشــر في 

الشوارع الرئيسية في مقديشو«.
ولــفــت إلــى أن هــجــوم شــاطــئ لــيــدو »يحمل 
رســالــة مــفــادهــا أن الــحــركــة بـــدأت تستخدم 
جــمــيــع أســالــيــبــهــا الانـــتـــحـــاريـــة، حــيــث كــان 
الـــهـــجـــوم لــيــلــة الــجــمــعــة المــــاضــــي مـــركـــبـــاً«. 
وأوضـــــــح أن الــعــمــلــيــة »تــضــمــنــت هــجــومــاً 
ــاً بــــحــــزام نــــاســــف، إلـــى  ــتـــحـــاريـ مـــبـــاشـــراً وانـ
جانب سيارة مفخخة، رغم أنها لم تنفجر 
ــــود فـــجـــوة داخـــل  فـــي وقــتــهــا مـــا يــظــهــر وجـ
المــؤســســة الأمــنــيــة، خــصــوصــاً تــلــك المكلفة 

بتأمين العاصمة«.
أرجع بعض المحللين عودة التفجيرات في 
العسكرية  العمليات  تــراجــع  إلــى  مقديشو 
ــبـــاب فــــي أقــالــيــم  ــد مــقــاتــلــي حـــركـــة الـــشـ ضــ
ــــط الـــبـــاد، مـــا ســمــح لــلــحــركــة  جـــنـــوب ووسـ
هجمات  لتنفيذ  حساباتها  ترتيب  بإعادة 
ــيـــة ضـــد أهــــــداف حــكــومــيــة ومــدنــيــة.  إرهـــابـ
شريف  المتقاعد  الصومالي  الضابط  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــو، فــي حــديــث لـــ روبــ
»هــنــاك عــاقــة بــين هــجــمــات حــركــة الشباب 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة، إذ إن 
وتــــيــــرة الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا عــنــاصــر 
العمليات  تراجعت  كلما  تتصاعد  الشباب 
العسكرية الحكومية ضد الحركة والعكس 

صحيح«.
وأضاف أن »العمليات العسكرية الحكومية 
قــد تشكل ضغطاً عــلــى حــركــة الــشــبــاب، بل 
وتـــربـــك حــســابــاتــهــا الــداخــلــيــة، مـــا أفــقــدهــا 
ــة ضــد  ــيــ ــابــ ــلـــة تــنــظــيــم هـــجـــمـــات إرهــ بـــوصـ
ــا تــتــطــلــبــه  ــى مــ ــ ــراً إلـ ــظـ أهـــــــداف حـــكـــومـــيـــة، نـ
الــتــفــجــيــرات مـــن إجــــــراءات كــثــيــرة ومــتــقــنــة، 
وهو ما يساهم في انحسار دوامة الهجمات 
الشباب  عناصر  ينفذها  الــتــي  الانــتــحــاريــة 
التي  الــعــاصــمــة«. ورأى أن »الــهــجــمــات  فــي 
الهجوم  آخــرهــا  الــعــاصــمــة، وكـــان  تشهدها 
ــدامــــي الــجــمــعــة المــــاضــــي، مـــؤشـــر واضـــح  الــ
وقــوع هجمات جديدة خال  إمكانية  على 
الأيام المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات 
ــرار حـــدوث  ــكـ اســتــبــاقــيــة لــلــحــيــلــولــة دون تـ
ــدّد  هـــجـــمـــات مــمــاثــلــة فــــي مـــقـــديـــشـــو«. وشـــ
العسكرية  العمليات  استئناف  أهمية  على 
ضــد مقاتلي »الــشــبــاب« فــي أقــالــيــم جنوب 
ووسط الباد »من أجل خلط أوراق الحركة 
وتعطيل خططها المحتملة لتنفيذ هجمات 

ضد أهداف حكومية ومدنية«.
وفـــي مــا يــخــص أســبــاب تــراجــع العمليات 
الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة فـــي أقـــالـــيـــم جــنــوب 
ووســـــــط الـــــبـــــاد، أرجـــــــع روبـــــــو هــــــذا الأمــــر 
الـــدعـــم  نـــقـــص  »الأول  ــل:  ــ ــــوامـ عـ ثـــاثـــة  إلـــــى 
المالية  للتكلفة  نــظــراً  للجيش  اللوجستي 
الباهظة التي تتطلبها العمليات العسكرية 
ــو إحـــبـــاط  فــنــيــاً ولـــوجـــســـتـــيـــاً، والــــثــــانــــي هــ
معنويات الجيش بسبب طول أمد المعارك 
ضد الشباب بعد مرور عامين من العمليات 
العسكرية ضد الحركة«. أما العامل الثالث 
ــحـــة  ــــدة حـــكـــومـــيـــة واضـ ــنـ ــ ــــاب أجـ ــيـ ــ ــو »غـ ــهـ فـ

لحماتها العسكرية ضد حركة الشباب«.

في  بينهما،  المرتقبة  المناظرة  ومكان  موعد 
سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن يسمي الحزب 
ــاً مــرشــحــتــه  ــيـ ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــاريــــس رسـ
لـــلـــرئـــاســـة، وهــــو أمــــر مــتــوقــع خــــال مــؤتــمــر 
ــرّر فـــي 19 أغـــســـطـــس/آب  ــقــ الـــحـــزب الـــعـــام المــ
الــحــالــي، بــعــدمــا تمكنت هــاريــس مــن حصد 
أصــوات المندوبين الازمة لذلك في تصويت 

افتراضي حصل الأسبوع الماضي.
وكان ترامب أعلن انسحابه من مناظرة كانت 
مقرّرة في 10 سبتمبر، ومحدّدة له سابقاً مع 
بايدن، على شبكة »إيه بي سي« الإخبارية، 
ويفترض أن تجمعه بهاريس تلقائياً. ويريد 
تـــرامـــب مـــنـــاظـــرة عــلــى شــبــكــة فـــوكـــس نــيــوز 
الإخبارية اليمينية، وهو أعلن عن ذلك، وقال 
إنه يريد أن تجمعه بهاريس في 4 سبتمبر. 
ــاريــــس أكــــــدت أنـــهـــا مــتــمــســكــة  لـــكـــن حــمــلــة هــ
بالموعد الأصلي، معتبرة أن الرئيس السابق 
»خائف«، ليعود ترامب ويكتب على منصته 
تروث سوشال أول من أمس السبت: »سأراها 

في 4 سبتمبر، أو لن أراها أبداً«.
ــان تـــرامـــب يــــزور الــســبــت  ــك فــيــمــا كـ ــاء ذلـ وجــ
ــة ولايــــة  ــمـ ــا، عـــاصـ ــتــ ــانــ ــة أتــ ــنـ ــديـ المــــاضــــي مـ
جـــورجـــيـــا، حــيــث حــضــر تــجــمــعــاً انــتــخــابــيــاً 
الثاثاء  يــوم  هاريس  فيه  تمكنت  مكان  في 
الحضور.  من  آلاف  الماضي من جمع عشرة 
ــرامـــب مـــن أتـــانـــتـــا هــجــومــاً واســعــاً   تـ

ّ
ــن ــ وشـ

 
ّ

بحق أكاذيبه  مجدداً  وأطلق  هــاريــس،  على 
 إن هناك 

ً
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين قــائــا

ــاً لـــلـــمـــجـــرمـــين مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم  ــقـ تـــدفـ
ــتـــحـــدة  ـــول الــــــولايــــــات المـ ــدخــ يـــســـمـــح لــــهــــم بـــ
ــمــت فـــي عــهــد 

ّ
مـــن قــبــل هــــاريــــس، الـــتـــي تــســل

غير  الهجرة  ملف  نائبته،  بصفتها  بــايــدن، 
المكسيك  مــع  الــبــرّيــة  الــحــدود  عبر  النظامية 
أمــام  أكــد  كما  ملحوظ.  بشكل  فيه  وأخفقت 
اتفق مع شبكة »فوكس« على  أنه  الحضور 
إجــراء المناظرة مــع هــاريــس فــي 4 سبتمبر، 
المناظرة ستجرى في بنسلفانيا، وهي  وأن 
ولاية متأرجحة مهمة وأمــام جمهور. وقال 
أمام مؤيديه: »سنجري المناظرة مع فوكس 
إذا ظـــهـــرت هـــاريـــس، ولــكــنــي أظــــن أنـــهـــا لن 
ويسعى  الـــكـــام«.  تستطيع  لا  إنــهــا  تــظــهــر، 
ترامب إلى إلصاق توصيفات عدة بهاريس، 
بــــدءاً مـــن »المــدعــيــة الــعــامــة المــاركــســيــة«، في 
 
ً
 عامة

ً
الــســابــق مــدعــيــة إلــى منصبها  إشـــارة 

ــنــــونــــة«، أو  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، أو »المــــجــ ــة  لــــولايــ
ــالـــي«، أو أنــهــا  ــكـ ــراديـ »مـــهـــووســـة الــيــســار الـ
»انــهــيــار كـــامـــالا الاقــتــصــادي«  ســتــتــســبــب بـــ
من  »إنـــه  وقـــال:  لــلــبــاد.  رئيسة  خبت 

ُ
انت إذا 

الصعب توصيفها. إنها فيلم رعب«.
لــكــن الــعــديــد مــن المــتــابــعــين رأوا ارتــبــاكــاً في 
ــــام جــمــهــوره فـــي جــورجــيــا،  كــلــمــة تـــرامـــب أمـ
التي  الــزخــم لحملته  وأنـــه يجهد لاســتــعــادة 
ــدلًا عـــن بـــايـــدن.  ــ أضــعــفــهــا تـــرشـــح هـــاريـــس بـ
 بــايــدن الــذي 

ّ
وكـــان تــرامــب يــصــوّب على ســن

تخطى الثمانين، بينما يجهد لإيجاد زاوية 
ــال  لــلــتــهــجــم مــنــهــا عــلــى نــائــبــة الـــرئـــيـــس. وقـ
ــو نـــائـــب حـــاكـــم ســابــق  ــان، وهــ ــكــ جـــيـــوف دونــ
إن  أمــس،  بــرس،  لوكالة أسوشييتد  للولاية، 
خــطــاب تــرامــب الــســبــت »كــــان غــيــر متماسك 
ومفعماً بالرغبة بالانتقام«. وأضاف: »رأينا 
نسخة أكثر غضباً لترامب مما كان عليه في 
المرشح  أمــا  جورجيا«.  خذلته  عندما   ،2020
 
ّ
لمنصب نــائــب تــرامــب، جــي دي فــانــس، فشن

هجوماً على هاريس في التجمع، من ناحية 
أنـــهـــا طـــــوال ولايـــــة بـــايـــدن مـــارســـت تعتيماً 
على صحة الرئيس، معتبراً أن »كل من كان 
ة كفاءة الرئيس، أو لنقل 

ّ
أعمى لعدم رؤية قل

ب حول ذلك، لا يستحق أن يكون 
ّ
صراحة، كذ

قائداً أعلى للباد«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

جنود النظام السوري في القنيطرة، 15 أكتوبر 2018 )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( كامالا هاريس في ماساتشوستس، 27 يوليو الماضي

عقب هجوم ليدو بمقديشو، أمس الأول )أبو بكر محمد محيي الدين/الأناضول(

يعزز هجوم شاطئ 
ليدو في مقديشو 
مخاوف المواطنين 

من عودة العنف 
إلى العاصمة رغم 

الإجراءات الأمنية التي 
تتخذها الحكومة. 

ورأى مراقبون أن 
تراجع العمليات 

العسكرية ضد حركة 
الشباب واستخدام 

الأخيرة تكتيكات 
جديدة ينذران بمزيد 

من الهجمات

هاريس  كامالا  الأميركية  للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة  تستعد 
للانطلاق في جولة انتخابية غداً الثلاثاء، تشمل سبع ولايات متأرجحة، 

لإقناع الناخبين المترددين، بعد ولاية جو بايدن
قضيةالحدث

مخاوف من انتهاء الهدوء 
الأمني في مقديشو

جولة في الولايات 
المتأرجحة مع »نائبها«

متابعةإضاءة

4 تفجيرات 
في 2024

شهدت مقديشو منذ 
مطلع العام الحالي 

أربعة تفجيرات انتحارية 
استهدفت مناطق 

حساسة، اثنان منها وقعا 
بالقرب من القصر الرئاسي 
في يونيو/حزيران ومارس/
آذار الماضيين، بينما وقع 

الثالث في يوليو/تموز 
الماضي أمام مقهى، 

والرابع في شاطئ ليدو، 
مقارنة بوقوع خمسة 

تفجيرات فقط خلال 
العامين الماضيين.

عبدي علي: »الشباب« 
اتخذت أسلوباً قد يؤدي 

لمواصلة ضرباتها

يتمسك ترامب 
بمناظرة  هاريس على 

شبكة »فوكس«

عبد الرحمن معلم: 
هجوم مقديشو يعد 

الثاني خلال 18 يوماً

الحوراني: النظام 
يثير هذه التسويات بهدف 

ابتزاز الأهالي

القوات الروسية تتقدم 
شرقاً وأوكرانيا تُجلي 

مواطنيها

فاز بايدن على ترامب 
في 6 ولايات متأرجحة 

من أصل 7 في 2020

باشر النظام السوري، أمس 
الأحد، عملية تسوية 

في محافظة القنيطرة، 
جنوبي سورية، وضعها 
مراقبون في إطار »الابتزاز 

المالي للأهالي«

استمرت روسيا في 
التلويح باحتمال نشر 
صواريخ نووية في 
أوروبا، رداً على نشر 
الأميركيين صواريخ 
بعيدة المدى في 

ألمانيا مستقبلاً

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة

مساء  إم23،  حــركــة  متمردو  سيطر 
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، عــلــى بــلــدة 
كبيرة في شرق جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، بــالــقــرب مــن الــحــدود 
مــع أوغــنــدا مــن دون قــتــال، حسبما 
ــة. وجــــــاء  ــيــ ــلــ ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر مــــحــ
ــلــــدة نــيــامــلــيــمــا  ــلـــى بــ ــيــــاء عـ ــتــ الاســ
)شرق( في اليوم الأخير من »هدنة 
إنسانية« أعلنتها الولايات المتحدة 
فــي 5 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. وقــال 
ــان  ــكـ هــــاريــــريــــمــــانــــا جــــــــاك أحــــــــد سـ
نــيــامــلــيــمــا: »وصـــــل مـــتـــمـــردو إم23 
إلـــى نــيــامــلــيــمــا. لـــم تــقــع اشــتــبــاكــات 
ــــت قـــــــــــوات وازالــــــيــــــنــــــدو  ــبـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ وانـ
أن »السكان  )الوطنيون(«. وأضــاف 
رحبوا بهم. في البداية كنا خائفين 
القوتين،  بين  اشتباكات  انــدلاع  من 
لــكــن عــنــاصــر وازالـــيـــنـــدو انسحبوا 
إلى الحقول«. وقال المسؤول المحلي 
ــانـــزي إن »عــنــاصــر  ــسـ ــديـ نـ ســــيــــزار 
إم23 وصـــلـــوا إلـــى الــبــلــدة مـــن دون 
قتال«، مع سيارتي جيب على الأقل 
وآلـــيـــة مـــدرعـــة وأســـلـــحـــة مــتــطــورة، 
»وتمركزوا في موقع سابق للجيش 
الـــكـــونـــغـــولـــي«. تــنــشــط الـــعـــديـــد من 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة ومــلــيــشــيــات 
أخــــرى مــنــذ ثــاثــة عــقــود فـــي شــرق 
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
إقليمية  حـــروب  إرث  مــا يشكل  فــي 
والعقد  التسعينيات  اندلعت خال 

الأول من القرن الحالي.
)فرانس برس(

صــــــوّت الألـــــبـــــان، أمـــــس الأحـــــــد، فــي 
ألبانيا،  غربي  جنوب  هيمار،  بلدة 
لاختيار رئيس بلدية جديد بعد أن 
فريدي  السابق  الرئيس  تجريد  تم 
بيليري )الــصــورة(، وهــو عضو في 
الأقــلــيــة الــيــونــانــيــة فـــي الـــبـــاد، من 
منصبه وسجنه، بعد إدانته بتهمة 
شــــراء الأصـــــــوات، فـــي قــضــيــة ادعـــى 
بأنها  المــجــاورة،  اليونان  مــع  فيها، 
»قضية ذات دوافع سياسية«. وأدت 
ــد بــيــلــيــري،  الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة ضــ
الألبانية  الجنسيتين  يحمل  الـــذي 
والـــيـــونـــانـــيـــة وانـــتـــخـــب عـــضـــواً فــي 
ــان الأوروبـــــــــــــي مـــــع الــــحــــزب  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
المــحــافــظ الــحــاكــم فـــي الـــيـــونـــان في 
توتر  إلــى  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
الـــعـــاقـــات بـــين تــيــرانــا وأثـــيـــنـــا، مع 
تــهــديــد الـــيـــونـــان بــعــرقــلــة مــحــاولــة 
ألـــبـــانـــيـــا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الاتـــحـــاد 
الألباني  القضاء  وحــكــم  الأوروبــــي. 
ــالـــســـجـــن عـــامـــين،  ــيـــري بـ ــلـ ــيـ عـــلـــى بـ
لــعــرضــه نــحــو 40 ألـــف لــيــك ألــبــانــي 
)390 دولاراً( لشراء ثمانية أصوات.
)أسوشييتد برس(

ـــتـــل ســـتـــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـــــل، 
ُ
ق

بينهم ثــاثــة مــن قــــوات الأمــــن، في 
اشــــتــــبــــاكــــين مـــســـلـــحـــين فـــــي ولايـــــة 
ــيـــبـــاس فــــي شـــمـــال شــرقــي  تـــامـــاولـ
الحكومة  أعلنت  المكسيك، حسبما 
المحلية مساء أول من أمس السبت. 
ووقع الاشتباك الأول يوم الجمعة 
ــــو بـــوســـط  ــولـ ــ ــاسـ ــ المــــــاضــــــي، فـــــي أبـ
الـــولايـــة. وقـــالـــت أجـــهـــزة الأمــــن في 
تــامــاولــيــبــاس فـــي بـــيـــان، إن ثــاثــة 
تلوا بعد إطاقهم النار 

ُ
أشخاص ق

على أفراد من شرطة الولاية. ووقع 
إطــاق النار الثاني في وقت مبكر 
مــن صــبــاح أول مــن أمـــس الــســبــت، 
فــي أباسولو أيــضــاً، على مــا يبدو 
ــــى. وهــاجــم  انــتــقــامــاً لــلــحــادثــة الأولـ
مسلحون فندقاً كان يقيم فيه أفراد 
من قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 
جـــنـــديـــين وشــــرطــــي. تــشــهــد ولايــــة 
تاماوليباس، الواقعة على الحدود 
ــدة، بــانــتــظــام  ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ مــــع الـ
أعـــمـــال عــنــف تــرتــكــبــهــا عــصــابــات 
ــة فـــــي تـــهـــريـــب  ــورطــ ــتــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ إجـ

المخدرات والبشر.
)فرانس برس(

الكونغو 
الديمقراطية: 
»إم23« تسيطر 

على بلدة

انتخابات ألبانية 
تُشعل خلافاً 

مع اليونان

مقتل 6 على 
الأقل باشتباكات 

في المكسيك



فنزويلا على وقع استعراض الشوارع

تظاهرتان للمعارضة والسلطة

ألمانيا والفيليبين تعزّزان الشراكة العسكرية

ماتشادو: لم نكن 
يوماً أقوى مما نحن 

عليه اليوم

بــــــعــــــد أســـــــــبـــــــــوع عــــــلــــــى إجــــــــــــراء 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة 
الــفــنــزويــلــيــة، نــظــمــت المــعــارضــة 
تــظــاهــرة حـــاشـــدة فـــي الــعــاصــمــة كـــراكـــاس، 
الرئيس  أنــصــار  نظمها  مسيرة  مقابل  فــي 
الرئاسي  القصر  قبالة  مــــادورو  نــيــكــولاس 
فــي الــعــاصــمــة أيــضــاً، وذلــــك مــســاء أول من 
أمــــس الـــســـبـــت. وأوحــــــت الـــتـــظـــاهـــرتـــان بــأن 
الطرفين متمسكان بموقفيهما فيما يتعلق 
فــي غياب  الــرئــاســيــة،  الانــتــخــابــات  بنتائج 
أي مشروع حواري أو دعوة إلى التفاوض. 
الــدعــوات  تتالي  مــع  التظاهرتان  وتــزامــنــت 
ــتـــراف بـــفـــوز مــرشــح  ــالاعـ ـــواء بـ ــة، ســ ــيـ الـــدولـ
بإجراء  المطالبة  أو  بالرئاسيات،  المعارضة 

تحقيق حيادي في نتائج الانتخابات.
وتـــرأســـت زعــيــمــة المـــعـــارضـــة مـــاريـــا كــوريــنــا 
ــادة  ــ ــــان إعـ مـــاتـــشـــادو تـــظـــاهـــرة رافــــضــــة لإعــ
انتخاب مادورو، في غياب مرشح المعارضة 
أوروتــيــا،  غونزاليس  إدمــونــدو  للرئاسيات، 
الــــذي اعــتــرفــت بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة ودول 
أمــيــركــيــة لاتينية عـــدة رئــيــســاً لــلــبــاد، وذلــك 
وفق إحصاء المعارضة الذي أشار إلى فوزه 
فــي مقابل نحو  مــن الأصــــوات،  بنسبة %67 
33% لمــــــــادورو. وبـــعـــدمـــا أشــــــارت الــخــمــيــس 
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة وول 

ُ
المـــاضـــي، فـــي مـــقـــال ن

ستريت جورنال الأميركية إلى أنها مختبئة 
أمام  ماتشادو  قالت  حياتها،  على  وتخشى 
ــم نكن  جــمــهــور المـــعـــارضـــة، مــســاء الــســبــت »لـ
يوماً أقــوى مما نحن عليه اليوم« و»لــم يكن 
النظام يوماً أضعف مما هو عليه«. وشدّدت 
أمام مناصريها وسط حضور لعناصر أمن 
بزيّ مدني على أنه »لن نخرج من الشارع«. 
وظهرت زعيمة المعارضة على شاحنة تحمل 
عـــبـــارة »فـــنـــزويـــا فـــــازت« واســتــقــبــلــهــا آلاف 
المؤيدين وهــم يهتفون »حــريــة«. كما نظمت 
المعارضة احتجاجات في مدن أخرى، بما في 
ذلك فالنسيا وماراكايبو وسان كريستوبال. 
وكانت المحكمة العليا في فنزويا قد حكمت 
ــي، بــعــدم  ــاضــ فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
الانتخابات  فــي  للمشاركة  مــاتــشــادو  أهلية 
يوليو/تموز   28 في  أجريت  التي  الرئاسية، 
الماضي، وذلك على الرغم من حصولها على 
ــة فـــي نــوفــمــبــر/ ــعـــارضـ ــاف المـ ــيــ إجـــمـــاع الأطــ
الثاني الماضي، لخوض الاستحقاق  تشرين 
الــرئــاســي. لاحــقــاً، عــمــدت مــاتــشــادو إلــى دعم 

 عنها في الانتخابات.
ً
أوروتيا، بديا

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري مادورو 
وســـط كـــراكـــاس، حــيــث شـــاركـــوا فـــي مسيرة 
ــوان »الـــســـام  ــنـ ــعـ نـــحـــو الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي بـ
الــوطــنــي«. والمــســيــرة، وفــق مــــادورو، هــي »أم 
ــدّد  لــكــل مــســيــرات الاحـــتـــفـــال بــالــنــصــر«. وشــ
مادورو، مساء السبت، على أن الباد لن تقبل 
مــحــاولــة المــعــارضــة »اغــتــصــاب الــرئــاســة مرة 
أخرى«. وقال إنه بوجود »القوانين الوطنية 
ــاب  ــتـــصـ ــل« مـــحـــاولـــتـــهـــم »اغـ ــبـ ــقـ ــــن نـ ــا لـ ــنـ ــإنـ فـ
رئــاســة الجمهورية مــرة أخــــرى«، فــي إشــارة 
الــدول بأوروتيا »رئيساً  اعتراف بعض  إلــى 
اعتراف  على  ســنــوات  خمس  بعد  منتخباً«، 

مجدداً عن »انقاب« يتهم »الولايات المتحدة 
تنفيذه  بمحاولة  الــدولــي«  المتطرف  واليمين 
منذ إعادة انتخابه. وقال أنصار مادورو إنهم 
تل 

ُ
ق الآن،  وحتى  الديمقراطية.  عن  يدافعون 

الاحتجاجات  فــي  عــن 20 شخصاً  يقل  مــا لا 
الـــتـــي أعــقــبــت الانـــتـــخـــابـــات، وفـــقـــاً لــجــمــاعــات 
مـــدافـــعـــة عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، بــمــا فـــي ذلــك 
منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من 
الــولايــات المــتــحــدة مــقــراً. وتــحــدثــت المعارضة 
»القمع الوحشي«، عن اختفاء 11  التي نددت بـ
شخصاً قسراً. وندّدت مساء الجمعة الماضي، 
بتخريب مقرها في كراكاس على يد مجموعة 
»الاحتجاز التعسفي«  مسلحين وملثمين، وبـ
لأحد قادتها وهو الصحافي رولاند كارينيو 

الذي أوقف في العاصمة.
وكــــانــــت الــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كــــراكــــاس، 
الجمعة،  مساء  أكــدت  قد  للسلطات،  التابعة 
ــــادورو لــولايــة ثــالــثــة حتى  ــادة انــتــخــاب مـ إعــ
الأصـــوات  مــن   %52 نسبة  بنيله   ،2031 عـــام 
متقدماً على أوروتيا الذي نال 43%، من دون 
حكومات  ودعـــت  التفصيلية.  النتائج  نشر 
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا 
فنزويا  السبت،  مساء  والبرتغال،  وبولندا 

إلى »الإسراع في نشر الوثائق الانتخابية«، 
وذلــــــك »لـــضـــمـــان الـــشـــفـــافـــيـــة الـــكـــامـــلـــة حـــول 
الانتخابات الرئاسية«، حسبما جاء في بيان 
الإيطالية  الــــوزراء  رئيسة  مكتب  عــن  صـــادر 
ــــدد الــبــيــان عــلــى أن  جــورجــيــا مــيــلــونــي. وشـ

»حقوق جميع الفنزويليين، خصوصاً القادة 
السياسيين، يجب احترامها«، ودانت »بشدة 

أي اعتقال أو تهديد ضدهم«.
وأصبحت البيرو، الثاثاء الماضي، أول دولة 
»شرعياً«  منتخباً  رئيساً  بأوروتيا  تعترف 
للباد، مــا دفــع كــراكــاس إلــى قطع عاقاتها 
ــرفــــت دول  ــتــ ــا. واعــ ــمـ ــيـ ــة مــــع لـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
بالفعل  المتحدة والأرجــنــتــين  الــولايــات  منها 
استشهد  إذ  الانتخابات،  فــي  أوروتــيــا  بفوز 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
الخميس المــاضــي »بــأدلــة دامــغــة« عــلــى فــوز 
مــرشــح المــعــارضــة. والجمعة المــاضــي، أعــرب 
بــلــيــنــكــن عـــن »قـــلـــقـــه« بـــشـــأن أمــــن مــاتــشــادو 
وأوروتيا خال محادثة معهما. كما خلصت 
كوستاريكا والإكوادور وبنما والأوروغواي، 
ــي، إلــــى أن أوروتــــيــــا حصل  ــاضــ الــجــمــعــة المــ
عـــلـــى الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الأصـــــــــوات. ومـــســـاء 
الــســبــت، عـــاد السفير الأرجــنــتــيــنــي أنــدريــس 
ــــرس بــعــد أن  مــانــجــيــاروتــي إلــــى بــويــنــس آيـ
ــن بـــــــاده فــي  ــعـ طــــردتــــه فــــنــــزويــــا بـــســـبـــب طـ
ــــدى نـــزولـــه من  إعـــــادة انــتــخــاب الـــرئـــيـــس. ولـ
ــائــــرة قـــــال مـــانـــجـــيـــاروتـــي: »خـــــــال لــيــل  الــــطــ
الاثنين الثاثاء، وصلت سيارات شرطة )إلى 
السفارة الأرجنتينية( وعلى متنها ملثمون 
وكنا نخشى الأســوأ، خصوصاً على طالبي 
الــلــجــوء لأنــهــم يــخــشــون عــلــى حــيــاتــهــم«، في 
إشارة إلى ستة معارضين فنزويليين لجأوا 

إلى السفارة منذ مارس/آذار الماضي.
ــأت دول عـــدة  ــنــ ــانــــب الآخـــــــــر، هــ الــــجــ ــى  ــلــ وعــ
الرئاسية،  بالانتخابات  فــوزه  مــادورو على 
ــا روســــيــــا والــــصــــين وكــــوبــــا وإيـــــــران  ــهـ ــنـ ومـ
ونيكاراغوا. وشكر مادورو رؤساء البرازيل 
وكولومبيا  سيلفا  دا  لــولا  إيناسيو  لويس 
غوستافو بيترو والمكسيك أندريس مانويل 
لــوبــيــز أوبـــــــرادور الـــذيـــن »يــعــمــلــون مــعــاً من 
أن تحظى فنزويا بالاحترام«. وكانت  أجل 
هــــذه الـــــدول الـــثـــاث الـــتـــي تــربــطــهــا عــاقــات 
جيدة بفنزويا، طلبت »تحقيقاً محايداً في 

نتائج« الانتخابات.
)فرانس برس، رويترز(
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اتفقت ألمانيا والفيليبين، 
أمس الأحد، على إبرام 
اتفاق دفاعي واسع 

النطاق، في وقت 
تسعى فيه برلين إلى 
تعزيز حضورها في 
منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ، 
بمواجهة الصين

سادت لغة التظاهرات في فنزويلا، مساء السبت، حيال التعامل مع نتائج الانتخابات الرئاسية، التي ادّعى الرئيس نيكولاس مادورو 
فوزه بها، في 28 يوليو/تموز الماضي، في مقابل تمسّك المعارضة بفوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا

)Getty/ماتشادو في تظاهرة المعارضة، السبت الماضي )خيسوس فارغاس

أعــلــنــت ألمـــانـــيـــا والــفــيــلــيــبــين، أمــــس الأحــــد، 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــعــاون دفــاعــي واســع 
بإبرامه  وتعهدتا  بينهما،  مشترك  النطاق 
فــي الـــذكـــرى الــســبــعــين لــتــأســيــس الــعــاقــات 
صــادف  والـــذي  البلدين،  بــين  الدبلوماسية 
ألمانيا، فــي عهد المستشار  أمــس. وتــواصــل 
أولاف شولتز، إعادة صياغة استراتيجيتها 
مع الصين، بعيداً عن الاقتصاد. وعلى غرار 
الانخراط  برلين  تحاول  المتحدة،  الــولايــات 
أكثر في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، 
لمــواجــهــة نــفــوذ الــصــين المــتــزايــد فــي المنطقة 
الحيوية للغرب، وسط تحول في العاقات 
مــــع بــــرلــــين، يــــقــــوم عـــلـــى ضــــــــرورة »خــفــض 
التصعيد«، ولكن من دون »أوهــام« كثيرة، 

بشأن تطوير العاقات.
جيلبرتو  الفيليبيني  الدفاع  وزيرا  وأعلن 
تيودورو والألماني بوريس بيستوريوس، 
البلدين  أن  الأحــد، في بيان مشترك،  أمــس 
تعهدا بــإبــرام اتــفــاق تــعــاون دفــاعــي واســع 
فــي مانيا،  لقائهما  وذلـــك خــال  الــنــطــاق، 

ــــذي نــاقــشــا فــيــه تــطــويــر الـــتـــعـــاون بين  والــ
البلدين اللذين يحتفان بالذكرى السبعين 
لــتــأســيــس الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة. وقـــال 
وكالة  عنهما  نقلت  مــا  بحسب  الـــوزيـــران، 
رويـــتـــرز، إنــهــمــا مــلــتــزمــان بــإقــامــة عــاقــات 
للبلدين  المسلحة  القوات  بين  الأمد  طويلة 
ــاق الــــتــــدريــــب والــــتــــبــــادلات  ــطــ لـــتـــوســـيـــع نــ
ــاف فــــــرص تـــوســـيـــع  ــكــــشــ ــتــ الـــثـــنـــائـــيـــة واســ
التعاون الثنائي في مجال التسلح والعمل 

في مشروعات مشتركة.
وتعمل مانيا وبرلين على تعزيز العاقات 
الــعــســكــريــة بــيــنــهــمــا وســــط احـــتـــدام الــتــوتــر 
بــين الصين  المــاضــيــة  القليلة  خـــال الأشــهــر 
ــا الاتــــهــــامــــات  ــتـ ــادلـ ــبـ ــتـــين تـ ــلـ والـــفـــيـــلـــيـــبـــين الـ
ــاطــــق مـــتـــنـــازع  ــنــ ــات فـــــي مــ ــ ــاوشـ ــ ــنـ ــ ــأن مـ ــ ــــشـ بـ
عليها فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، بــمــا في 
ذلـــــك اتـــهـــامـــات بـــــأن الـــصـــين صـــدمـــت عــمــداً 
إلــى  أدى  مــا  الفيليبينية،  للبحرية  زوارق 
بـــجـــروح خــطــيــرة.  فيليبيني  بـــحّـــار  إصـــابـــة 
وتــقــول الــصــين إنــهــا صاحبة الــســيــادة على 
معظم بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، بــمــا فــي ذلــك 
وماليزيا  والفيليبين  فيتنام  تقول  مناطق 
المناطق  ضمن  إنها  وإندونيسيا  وبــرونــاي 
 ،2016 عــام  وفــي  لها.  الخالصة  الاقتصادية 
قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن 
مــزاعــم بكين ليس لها أســـاس قــانــونــي، لكن 
لقائهما  الحكم. وخــال  هــذا  الصين رفضت 
أمـــــس، أكــــد تــــيــــودورو وبـــيـــســـتـــوريـــوس في 
ــاي »نــهــائــي  بــيــانــهــمــا المــشــتــرك أن حــكــم لاهــ
الوزير الألماني  وملزم قانوناً«، فيما أضاف 
الــبــحــري،  الــدفــاع  بتعزيز  ملتزمة  بـــاده  أن 
وهي تواصل تنفيذ هذا الالتزام، لكنه شدّد 
عــلــى أن هـــذه الــتــحــركــات »غــيــر مــوجــهــة إلــى 
بــل نحن نعمل على تعزيز نظام  طـــرف،  أي 
ــة المــــاحــــة وحــمــايــة  ــريـ الـــقـــانـــون وتــــأمــــين حـ
خطوط التجارة العالمية«. من جهتها، قالت 

وزارة الدفاع الفيليبينية إنها دعت الجيش 
الألمــانــي إلــى المــشــاركــة فــي مــنــاورات بحرية، 
مــوضــحــة أن الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة ســيــجــري 
الــعــام  »بــأســرع وقـــت ممكن خـــال  توقيعها 
أن لدى باده  إلى  الحالي«. ولفت تيودورو 
لائحة باحتياجات عسكرية، جوية وبحرية 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وسيسعى لكي  وفـــي مــجــال 

تكون ألمانيا مورداً مهماً في هذا المجال.
وتــســعــى ألمــانــيــا إلــــى فــــرض نــفــســهــا لاعــبــاً 
أساسياً في آسيا، وفي منطقة توتر تشمل 
أيضاً شبه الجزيرة الكورية، حيث انضمت 
بــرلــين رســمــيــاً، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلــى 
قـــيـــادة قــــوات الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــقــودهــا 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــات المـــتـــحـــدة فـــي كـــوريـ الــــولايــ
لــتــصــبــح بـــذلـــك مـــن مــجــمــوعــة الــــــدول الــتــي 
الــحــدود مــع كــوريــا الشمالية. وفي  تحرس 
تــطــور لافـــت، تعهدت بــرلــين بــالمــســاعــدة في 
الدفاع عن كوريا الجنوبية في حالة نشوب 
حرب. وألمانيا هي الدولة الـ18 التي تنضم 
إلى هذه القيادة والأولى منذ إعادة إيطاليا 

إليها في عام 2013.
ــر الــدفــاع الألمـــانـــي، مــن ســيــول،  وتــطــرّق وزيـ
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلـــى هـــذه الــخــطــوة، 
برلين  اعتقاد  »دليل على  أنها  مشدّداً على 
القوي بأن الأمن الأوروبــي مرتبط ارتباطاً 
وثـــيـــقـــاً بـــأمـــن مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الــهــنــدي 
ــــادئ«، مــضــيــفــاً فـــي حــفــل أقـــيـــم بــالمــقــر  ــهـ ــ والـ
الرئيسي للجيش الأميركي في بيونغتايك 
جنوبي سيول، أن ذلك »يرفع التزامنا إلى 
مستوى أكثر ديمومة«. ويأتي ذلك رغم ما 
يثير هذا الانخراط من امتعاض صيني، إذ 
العاقات  إزاء  لطالما عبّرت بكين عن قلقها 
المتنامية بين أعضاء حلف شمال الأطلسي 
)نــــاتــــو( والــــــــدول الآســـيـــويـــة مـــثـــل الـــيـــابـــان 

وكوريا الجنوبية والفيليبين.
)العربي الجديد، رويترز(

المعارضة  ح 
ّ

بمرش الدولي  المجتمع  من  جــزء 
خوان غوايدو في عام 2019.

ــادورو إلــــى أن الــــدوريــــات الأمــنــيــة  ــ ــ ــار مـ ــ وأشــ
ــبـــاد، متهماً  ســتــســتــمــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
المــعــارضــة بـــإثـــارة الــعــنــف، وقــــال: »هــــذه المــرة 
ـــقـــل نحو 

ُ
ــران... لــقــد اعـــت ــ ــفـ ــ لـــن يـــكـــون هـــنـــاك غـ

ــم بـــــجـــــرائـــــم خــــال  ــهـ ــتـ ــلـ ألـــــفـــــي شــــخــــص لـــصـ
الاحـــتـــجـــاجـــات«. وخــــال »تـــعـــهّـــده« بتطبيق 
»أقـــصـــى الــعــقــوبــات«، هــاجــم مـــــادورو بــشــدة 
»أوروتيا القاتل« و»ماريا اللعينة« التي كان 
قد هدد بسجنها. واعتبر أن التظاهرات التي 
أعــقــبــت الانــتــخــابــات، هــي »مــخــطــط متعمد« 
ــيــــون« و»مــــجــــرمــــون ومــدمــنــو  ــه »فــــاشــ ــعـ وضـ
ــدرات« هــــاجــــمــــوا »رمــــــــوز الــتــشــافــيــزيــة  ــ ــخــ ــ مــ
الفنزويلي  الــرئــيــس  الــبــولــيــفــاريــة«. وتــحــدّث 

رصد

■ يا الله، إسرائيل فجرت وطغت. إسرائيل في الصباح قصفت مدرسة 
تؤوي نازحين في مدينة غزة، وفي المساء استهدفت خيام النازحين في 

مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة. إسرائيل أحرقت النازحين أحياء أثناء 
نومهم، إسرائيل تقتل وتذبح وتحرق النازحين من أجل الضغط على 

صفقة المفاوضات.

■ طفل قتله الاحتال الإسرائيلي وهو ينام في خيمة داخل مستشفى، 
يختارون نصب خيامهم داخل ساحات المستشفيات لعلها تكون أكثر 

أمناً... لكن الاحتال يقصف كل شيء ولا يوجد شبر واحد آمن في كل غزة. 
GazaGenocide#

■ #عملية_حولون جاءت لتؤكد لنا حجم هشاشة هذا العدو رغم امتاكه 
القوة المفرطة، فكيان العدو يعيش واحدة من أكبر عمليات الاستنفار والتأهب 

الأمني، ومع ذلك يتلقى طعنة في القلب من داخله. عملية تأتي لتخبرنا أنه 
مهما بلغت قوة عدوك، هناك دائماً نافذة يمكن الولوج إليه من خالها...

■ نعيش في لبنان في غياب تام للمسؤولية، و #تفجير_مرفأ_بيروت 
هو أكبر برهان. نحن لسنا بحاجة إلى مسؤول، بل نحن بحاجة إلى روح 

المسؤولية بالشعب كله. نحتاج جميعاً إلى وعي ومقاومة داخلية لهذا 
المنطق الأعوج، منطق الضحية الذي فجّر البلد.

 أميركا أكثر من إسرائيل تريد الحرب التي تسمح لها 
ّ
■ أصبح واضحاً أن

استعادة هيبتها المفقودة والمتهاوية. النتيجة بكل تأكيد غير محسومة 
والمجازفة كبيرة جداً، لكن إن نجحت أميركا في هذه المغامرة، يحسم 

الحزب الديمقراطي الحاكم الانتخابات لصالحه وإذا فشلت يكون المسؤول 
بايدن.

■ أنباء كثيرة تتحدث عن غربلة داخلية في حملة #ترامب ولا معلومات 
عند أي حد ستتوقف. الأغلب أنها ستكون بما يخص إدارة الحملة 

وبات من المستحيل أن يتغير جيه دي فانس نائب ترامب. #الانتخابات_
الأميركية.

■ إيمان خليف ليست أول بطلة تتعرض لحمات تعيير حول »أنوثتها«. 
نتذكر تجارب أسطورة التنس سيرينا ويليامز. لا يمكننا تجاهل تقاطع 

التمييز الجندري والعرقي في هذه الحمات. إيمان تدفع ثمن كونها قوية 
وعربية. أتمنى لها الميدالية الذهبية.

أمس،  من  أول  أوبرادور،  لوبيز  مانويل  أندريس  المكسيكي  الرئيس  اعتبر 
أن تأييد الولايات المتحدة فوز المرشح المعارض في الانتخابات الرئاسية 
دعوته  مجدداً  »متهور«،  أوروتيا  غونزاليس  إدموندو  الفنزويلية، 
مؤتمره  وفي  كراكاس.  في  التدخل  تجنب  إلى  الدولي  المجتمع 
الذي تنتهي ولايته رسمياً  المكسيكي،  الرئيس  اليومي، ذكر  الصحافي 
المقبل، أن الموقف الأميركي لا يساعد في حلّ  في 30 سبتمبر/أيلول 

النزاعات الانتخابية في فنزويلا.

تجنب التدخل في كراكاس

Monday 5 August 2024
9الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار
القاهرة ـ عادل صبري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالبنك 
ــبـــوع الـــجـــاري،  ــركـــزي فـــي بـــدايـــة تــعــامــات الأسـ المـ
بنحو 30 قرشاً عن المستويات التي بلغها نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، تــحــت ضــغــوط مــتــواصــلــة عــلــى الاقــتــصــاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«. يتجه  المــحــلــي، حسب محللين تــحــدثــوا لـــ
لقيمة  معاكس  اتــجــاه  فــي  الجنيه،  مقابل  للصعود  الــــدولار 

العملة الأميركية المتراجعة بالأسواق الدولية. 
حافظت البنوك المحلية على مستوى سعر الدولار المعلن على 
الــــدولار إلى  المــركــزي، ووصـــل متوسط قيمة  البنك  شــاشــات 
بينما وصــل سعر  48.80 جنيها،  إلــى  والبيع  48.62 جنيها 
الدولار في سوق الذهب إلى 48.46 جنيها، رغم صعود سعر 
إلــى 2442 دولاراً. شهد سعر  الأونصة في الأســواق الدولية، 
الدولار في السوق السوداء تراجعاً عن الأسعار السائدة في 
انخفض سعر  بينما  48.30 جنيهاً،  إلى  الشراء  البنوك عند 
البيع إلى 49.15 جنيهاً، عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع 
الماضي، إذ سجل سعر بيع الــدولار بالسوق السوداء 49.75 

جنيهاً. تعكس الزيادة بسعر الدولار المنخفض عالمياً، مقابل 
الجنيه، حالة الخصوصية التي يشهدها الاقتصاد المصري، 
مليون   820 بلغ  النقد  مــن صــنــدوق  مالياً  دعــمــاً  تلقي  الـــذي 
دولار، الخميس الماضي، ضمن قرض قيمته 8 مليارات دولار، 
تمهد للحصول على 1.2 مليار دولار أخرى، خال الأسابيع 
التابع لصندوق  والاســتــدامــة  الصابة  مــن صــنــدوق  المقبلة، 
الجديد«  »العربي  لـ المالي هشام حمدي،  المحلل  يؤكد  النقد. 
أن صـــعـــود الــــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، يــظــهــر الــضــغــوط الــتــي 
يتعرض لها الاقتصاد، والتي تشمل وجود مشكلة في ميزان 
المــدفــوعــات، مــع زيـــادة الــقــروض الأجنبية بــالــدولار، وحاجة 
الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية، مع ارتفاع المصروفات 
بالدولار، على السلع والمنتجات من الخارج، مع تراجع الموارد 
المالية من قناة السويس والصادرات غير السلعية، مع عدم 

القدرة على تحقيق التوازن بين قيمة الصادرات والواردات. 
المرحلة  خــال  الــــدولار  على  الطلب  يرتفع  أن  حــمــدي  يتوقع 
ــة الــحــكــومــة  ــاجـ ــوده بــالــبــنــوك وحـ ــ المــقــبــلــة، فـــي ظـــل شـــح وجــ
لــشــراء المــزيــد مــن احتياجاتها مــن المـــواد الغذائية، والــوقــود، 
بينما تعول على تخفيف تكلفة الديون الخارجية، في حالة 

على  الفائدة  معدلات  إلــى خفض  الأميركي  الفيدرالي  توجه 
إلى  المــالــي  المحلل  يلفت  المقبل.  سبتمبر/أيلول  فــي  الــــدولار، 
إمكانية  مــع  غــزة،  الــحــرب الإسرائيلية على  أخــطــار  استمرار 
يرفع  بما  بالمنطقة،  دول  عــدة  لتشمل  الــحــرب  نــطــاق  تــوســع 
إلـــى اضــطــراب حركة  تــدفــع  الــتــي  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات 
التجارة العالمية، وتعطيل المرور بقناة السويس، ويرفع قيمة 
التأمين ورسوم الشحن على الــواردات التي تأتي أغلبها من 
جنوب وغــرب آســيــا. أدى تصاعد أجـــواء الــحــرب إلــى خــروج 
نحو ملياري دولار من الأموال الساخنة، خال شهر يونيو/ 
حزيران الماضي، بما أدى إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية 
لمصر بنسبة 9.9% لتبلغ 12.9 مليار دولار هبوطا من 14.3 

مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
الدولي لإعفائها  النقد  الحكومة على توجه صندوق  تراهن 
من مصروفات تأمين المخاطر على الديون الحكومية، بقيمة 
الأجــل،  المستحقة سريعة  الــديــون  مــبــادلــة  مــن  وتمكنها   %2
بأخرى متوسطة أو طويلة الأجــل، بفوائد بنكية أقــل، تمكن 
البنك المركزي من التقاط أنفاسه، والحفاظ على قيمة الجنيه 

المتراجعة، أمام الدولار والعملة الصعبة. 

تراجع المؤشر الرئيس في بورصة تل أبيب، في بداية 
إبريل/ إلى قاع  الأحــد،  التعامات الأسبوعية، أمس 
نــيــســان 2024، عــلــى وقـــع المــخــاوف مــن نــشــوب حــرب 
ضد حزب الله وإيران. وفي بداية جلسة أمس، تراجع 
مؤشر TASE 35 بنسبة 2.3% إلى 1937 نقطة، وهو 
الأخــيــر لإبريل/نيسان  الأســبــوع  أدنــى مستوى منذ 

الماضي، بحسب بيانات بورصة تل أبيب.
كــمــا فــاقــم الأداء الــســيــئ لمـــؤشـــرات وول ســتــريــت في 
البداية السلبية لبورصة تل أبيب  تعامات الجمعة 
أمــــس الأحــــــد، الـــتـــي تــشــهــد ضــغــوطــاً مــنــذ منتصف 
مــع حزب  التصعيد  وقــع  على  المــاضــي  يوليو/تموز 

الله وإيران. في السياق، نصحت كندا مواطنيها، أول 
من أمس، بتجنب كل أنواع السفر إلى إسرائيل قائلة 

إن الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن.
ــالــــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة فــــي تـــوجـــيـــهـــات لــلــســفــر  وقــ
أصـــدرتـــهـــا لـــرفـــع مــســتــوى الــتــحــذيــر مـــن الــســفــر إلــى 
إسرائيل: »الوضع الأمني قد يتدهور أكثر، من دون 
سابق إنـــذار«. وأضــافــت: »إذا اشتد الــصــراع المسلح، 
المــغــادرة بالوسائل  قــدرتــك على  فقد يؤثر ذلــك على 
التجارية. وقد يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما 
في ذلك إغاق المجال الجوي وإلغاء الرحات الجوية 
وتحويل مسارها«. كما أعلنت نحو 15 شركة طيران 

عــالمــيــة إلـــغـــاء جــمــيــع رحــاتــهــا إلــــى إســـرائـــيـــل وســط 
مخاوف من تفجر الوضع الأمني. ومن بين الشركات 
التي أعلنت إلغاء رحاتها من وإلــى تل أبيب وسط 
تصاعد الــتــوتــرات بــين حــزب الــلــه وإســرائــيــل، شركة 
»طـــيـــران أوروبـــــا« الإســبــانــيــة، الــتــي أعــلــنــت، الــســبــت، 
إلــغــاء جــمــيــع رحــاتــهــا إلـــى إســرائــيــل حــتــى بــعــد غد 
أغسطس/  9 )حتى  الألمانية  و»لوفتهانزا«  الأربعاء، 

آب الـــجـــاري( و»دلـــتـــا إيــرلايــنــز« الأمــيــركــيــة )حــتــى 6 
أغــســطــس(، و»يــونــايــتــد إيــرلايــنــز« الأمــيــركــيــة )حتى 
 عن »بريتيش إيرويز« البريطانية 

ً
إشعار آخر( فضا

ــار آخــــــــر(، و»طـــــيـــــران الـــهـــنـــد« )حـــتـــى 8  ــعــ )حـــتـــى إشــ

أغسطس(، والخطوط الجوية الملكية الهولندية »كي 
إل إم« حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى جانب 
التكلفة  الــعــمــاقــة منخفضة  الــهــنــغــاريــة  إيــــر«  »ويــــز 
الــتــي ســيــؤثــر قـــرارهـــا، بــحــســب تــقــديــرات، عــلــى نحو 
ألــف إسرائيلي في الأيــام المقبلة.  وأطلقت رشقة   15
صاروخية كبيرة من جنوبي لبنان باتجاه الأراضي 
المحتلة في الساعات الأولــى من فجر الأحــد. وذكــرت 
طلق نحو 50 

ُ
أ أنــه  الخاصة  صحيفة إسرائيل هيوم 

صاروخاً من جنوبي لبنان نحو الجليل الأعلى، فيما 
سقط أحد الصواريخ بمستوطنة بيت هلل. 

)الأناضول، العربي الجديد(

بورصة تل أبيب إلى القاع خوفاً من اتساع الحرب

الصين تطور 
الخدمات

تـــــعـــــمـــــل الــــــــصــــــــين عـــلـــى 
مــــــــــواصــــــــــلــــــــــة تــــــطــــــويــــــر 
الاستهاكية  الــخــدمــات 
لــــــــــــــدعــــــــــــــم الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة 
ــيــــة  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عــــالــ
ــــودة وتـــلـــبـــيـــة طــلــب  ــجـ ــ الـ
الــشــعــب عــلــى الــخــدمــات 
الــشــخــصــيــة والمــتــنــوعــة 
ــا لمـــبـــدأ  ــقــ ــدة، وفــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ والـ

توجيهي صدر السبت.
وحدد المبدأ التوجيهي، 
الــــــــذي أصـــــــــدره مــجــلــس 
مـــهـــمـــة   20 الــــــــــــدولــــــــــــة، 
رئـــــــيـــــــســـــــيـــــــة، بـــــــمـــــــا فــــي 
ذلــــــــــك الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
في  الاستهاك  إمكانات 
الضيافة  مــثــل  قــطــاعــات 
والــــــخــــــدمــــــات المـــنـــزلـــيـــة 
ورعاية  المسنين  ورعاية 
الأطــــــــــفــــــــــال والـــــتـــــرفـــــيـــــه 
والـــســـيـــاحـــة والـــريـــاضـــة 

والتعليم والتدريب.
كــــــــمــــــــا تــــــعــــــهــــــد المــــــــبــــــــدأ 
التوجيهي بتعزيز أنواع 
جـــديـــدة مـــن الاســتــهــاك 
الرقمية  الــخــدمــات  مــثــل 
والـــخـــضـــراء والــصــحــيــة، 
ــلــــق ســـيـــنـــاريـــوهـــات  وخــ
اســــــــتــــــــهــــــــاك جــــــــديــــــــدة، 
وتقليص قيود الوصول 
ــــوق، وتـــعـــزيـــز  ــســ ــ إلــــــى الــ
المزيد  وتــوفــيــر  التنظيم 
مـــن الـــدعـــم الــســيــاســاتــي 

لاستهاك الخدمات.

قفزة فائض الميزان التجاري لقطر
حقق الميزان التجاري لقطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي 
الماضي،  حزيران  يونيو/  شهر  خلال  والواردات،  الصادرات 
فائضاً بنسبة 12.4% إلى مستوى 19.6 مليار ريال )5.3 مليارات 
دولار(، وبما يعادل 2.2 مليار ريال على أساس سنوي، وقفز 
11.7% بمقدار ملياري ريال، مقارنةً بشهر مايو/ أيار الماضي. 
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط القطري في تقريره 
أمس  الصادر  الشهرية،  الخارجية  التجارة  الإحصاءات  عن 
الأحد، أن إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات 
مليار   29.5 بلغت  التصدير،  وإعادة  المحلي  المنشأ  ذات 
 ،2023 عام  يونيو  بشهر  قياساً    %9.9 نسبته  بارتفاع  ريال 
وارتفعت 5.1% على أساس سنوي، كذلك ارتفعت قيمة 

الواردات السلعية سنوياً، بنسبة %5.1.

نمو أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان
المركزي  البنك  عن  الصادرة  الإحصاءات  أظهرت 
والنوافذ  البنوك  أصول  إجمالي  ارتفاع  العُماني 
إلى  الماضي  أيار  مايو/  نهاية  في  مجتمعة  الإسلامية 
نحو 7.6 مليارات ريال، وبنسبة 17.4% على أساس سنوي. 
القطاع  أصول  إجمالي  من   %18.1 بذلك  وتمثل 
المركزي،  وأوضح  عُمان.  سلطنة  في  المصرفي 
الوحدات  من  الممنوح  التمويل  رصيد  إجمالي  أن 
الممارسة للنشاط سجل ارتفاعاً بنسبة 16.7% في نهاية 
ريال.  مليارات   6.4 نحو  إلى  ليصل  الماضي  أيار  مايو/ 
وسجلت كذلك الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 
في  ريال  مليارات   6 نحو  إلى  لتصل   ،%23.5 بنسبة  زيادة 

نهاية مايو/ أيار الماضي.

العمل المرن يساهم في زيادة تشغيل الأردنيين
قالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، إن نظام العمل 
المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، 
من خلال توفير أنماط جديدة من العمل تتواءم مع 
الاجتماعية.  وظروفهم  العائلية  العمال  مسؤوليات 
لسنة   44 رقم  المرن  العمل  نظام  أن  الوزيرة  وأكدت 
المادتين 2 و140 من قانون  2024 الذي صدر بموجب 
التنفيذ بعد مرور  العمل رقم 8 لسنة 1996 يدخل حيز 
الحالي.  آب  أغسطس/  من  الأول  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين 
وأشارت إلى أن النظام يسُاهم في زيادة مشاركة المرأة 
مؤكدة  العمل،  سوق  في  الإعاقة  ذوي  والأشخاص 
القطاع  في  العمل  أصحاب  يخدم  أيضاً  النظام  أن 

الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 
ً
يوم 9 يوليو/تموز كتبت مقالا

بعنوان: »البورصات الأميركية 
على كف عفريت«، وقلت إن 
التوقعات متشائمة بالنسبة 

لأسواق »وول ستريت« وبورصات 
العالم، مع حدوث ألم اقتصادي 

واسع النطاق داخل الولايات 
المتحدة قد يمتد إلى أوروبا 
وغيرها، وإن هناك توقعات 

بتراجع أسعار الأسهم المتداولة 
في الولايات المتحدة بنحو %10، 

في حين رفعت بنوك استثمار 
نسبة التراجع إلى أكثر من %30، 

بل وصل الأمر ببعض التقارير 
أن توقعت حدوث انهيارات حادة 
في سوق الأسهم الأميركية حتى 

موعد الانتخابات الرئاسية، 
وربما بعد ذلك. ساعتها استغرب 

البعض تلك التوقعات مستندين 
إلى النجاحات الأخيرة التي حققها 
الاقتصاد الأميركي، ومنها تراجع 

معدل التضخم إلى حاجز %3 
بعد أن كان قرب 9%، وتراجع 

البطالة، وزيادة معدل النمو 
والتشغيل، وإفلات الاقتصاد 

من خطر الركود بعد أن اقترب 
منه بشدة بسبب زيادة التضخم 

وسعر الفائدة إلى أعلى معدلاتها، 
والتحسن الإيجابي في مؤشر ثقة 
المستهلك، وتراجع مخاطر القطاع 

المصرفي بعد أن أدت قلاقل به إلى 
إفلاس أربعة بنوك.

لكن يوم الجمعة الماضي حدث ما لم 
يتوقعه كثيرون، فقد اهتزت أسواق 

الأسهم العالمية بعد أن أظهرت 
بيانات أن معدل البطالة في الولايات 
المتحدة قفز إلى أعلى مستوى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع 
حدوث تباطؤ كبير في نمو عمليات 
التوظيف، وزادت المخاوف من ركود 

أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت 
البورصات الأميركية هبوطاً حاداً 
وخسائر هي الأعلى منذ جائحة 
كورونا، وامتد الهبوط للمؤشرات 

الرئيسية ومنها S&Pوناسداك 
وداو جونز. ومع الهبوط الحاد 

تهاوت أسهم الشركات الكبرى، 
مثل أمازون وإنتل وإنفيديا.

وتكبد أثرياء العالم خسائر واسعة، 
وصلت إلى نحو 134 مليار دولار 

في يوم واحد. وامتدت الخسائر 
لتطاول معظم بورصات العالم. ومع 

التهاوي ارتفع مؤشر »الخوف في 
وول ستريت«، بأعلى وتيرة يومية 

منذ قرابة ثلاث سنوات.
ومع تلك القلاقل باتت البورصات 

العالمية على موعد مع تقلبات حادة 
لأسباب عدة، منها ما هو اقتصادي 

مثل وجود مخاوف واسعة النطاق 
من ركود الاقتصاد الأميركي 

وربما إصابته بالانكماش، بعدما 
أظهرت البيانات التباطؤ الحاد في 

سوق العمل واستمرار انكماش 
القطاع الصناعي، وبقاء خطر 

التضخم، وتأخر خفض الفائدة، 
ومنها ما هو متعلق بالمخاطر 

الجيوسياسية مع استمرار 
حرب غزة، وسياسة الاغتيالات 

الإسرائيلية، لكن من المبكر القول 
إن البورصات العالمية أصبحت 

قريبة من موجات انهيارات تشبه 
تلك التي جرت في 2008 وصاحبت 

الأزمة المالية، أو تشبه أزمة الكساد 
العظيم في 1929.

أزمة البورصات 
الأميركية 

ومخاطر الركود

Monday 5 August 2024
الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة

)Getty( تمثال تسيم شا تسوي في هونغ كونغ
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اقتصاد

بيروت ـ العربي الجديد

على الرغم من مرور أربع سنوات 
 
ّ
على انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، إلا أن
مــلــف الــتــأمــين لــم يُــنــجَــز بــالــكــامــل، 
 عوامل عدّة ساهمت في تعقيده، 

ّ
خصوصاً أن

التي  التحقيقات  نتائج  عــدم صــدور  أبــرزهــا 
 التغطية 

ّ
أن حدّد أسباب الانفجار، باعتبار 

ُ
ت

بنسبة كبيرة منها لا تشمل العمل الإرهابي 
 مبادرات 

ّ
أو العسكري أو التخريبي، علماً أن

رُصِدت لعقد تسويات بين الأطراف المتعاقدين 
الرابعة  الذكرى  وفــي  القضية.  معالجة  بغية 
ــزال الــســلــطــات  ــ ــأ بــــيــــروت، لا تــ ــرفـ لانـــفـــجـــار مـ
اللبنانية تعرقل التحقيق المحلي وتستخدم 
ودفــن  التحقيق  لتقويض  الأســالــيــب  جميع 
 
ّ
إن حيث  المــســؤولــين،  حماية  بهدف  الحقيقة 
 يد 

ّ
ف بالملف بعد كف

ِّ
القاضي الثاني الذي كُل

الأول، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، 
واجه أكثر من 25 طلباً لإقالته من قبل المدعى 
عليهم السياسيون، إلى جانب قضاة آخرين، 
 عمله بالكامل منذ 

ّ
شملتهم الدعاوى، ما شل

نحو عامين.
تــــرك قضيتهم  الــضــحــايــا  أهـــالـــي  ويـــرفـــض 
تــمــوت، ويــصــرّون على مــواصــلــة تحرّكاتهم 
ــنــــاف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــئــ ــتــ ــدفــــع بــــاتــــجــــاه اســ ــلــ لــ
الكاملتين،  والعدالة  الحقيقة  إلى  والوصول 
ــن أحـــــــــد أكــــبــــر  ــ ــ ــة المــــــســــــؤولــــــين عـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ ومـ

الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل 
عن 220 شخصاً، وجرح أكثر من سبعة آلاف 
شخص، وأضرار جسيمة في الممتلكات، حيث 
ــرت أجــــزاء كــبــيــرة مــن الــعــاصــمــة بــيــروت،  ــ دُمّـ
والمؤسسات  والأســـواق  المباني  صعيد  على 
 الــقــســم الأكــبــر 

ّ
ــال الــتــجــاريــة، عــلــمــاً أن والمـــحـ

بــنــاؤه وصيانته وإعـــمـــاره، وقد  أعــيــد  منها 
عادت الحركة فيها في ظل إصرار المواطنين 
عــلــى مــواصــلــة الــحــيــاة ومــواجــهــة الــصــعــاب 

والــوقــوف من جديد رغــم الألــم العميق الذي 
فته الجريمة.

ّ
خل

إشكالات ملف التأمين
ــه مــلــف الــتــأمــين ولا ســيــمــا فـــي الــفــتــرة  ــ وواجـ
العديد من الإشــكــالات،  الأولــى بعد الانفجار 
وخــصــوصــاً مــع المــتــضــرّريــن، وســط اتهامات 
 مــــع قــضــيــتــهــم 

َ
لـــلـــشـــركـــات بـــأنـــهـــا لــــم تـــتـــعـــاط

ــع حــقــوقــهــم  ــ ــرّبــــت مــــن دفــ ــهــ ــيـــة، وتــ بـــمـــســـؤولـ
بشيكات  دفعها  خــال  مــن  الفعلية  بقيمتها 
مصرفية، وبأسعار صرف حدّدتها، من دون 
أن تغطي كل النسب من الأضرار، بينما يؤكد 
 صعوبات كثيرة واجهت 

ّ
المسؤولون عنها أن

عملهم، ولا سيما على صعيد أزمة المصارف 
التي طاولتهم وحدّت من قدراتهم، إلى جانب 
الكبير  والتفاوت  الصرف  أسعار  تعدد  أزمــة 
 الشركات عملت على التغطية، 

ّ
بينها، عدا أن

رغـــم أن أي قــــرار لــم يــصــدر فــي الــقــضــيــة. في 
الــســيــاق، يــقــول رئــيــس لجنة مــراقــبــة هيئات 
»الــعــربــي  الــضــمــان بــالإنــابــة، نــديــم الـــحـــداد، لـــ
الجديد«: »تعود ذكــرى 4 أغسطس/آب، هذه 
الــســنــة، ولــبــنــان مـــا زال يــعــانــي مـــن الأزمــــات 
المتتالية التي ضربته منذ أواخــر عام 2019، 
فتزامن الانهيار الاقتصادي مع انفجار المرفأ 
فـــي 2020 جــعــل الـــكـــارثـــة مــضــاعــفــة، وغــيــاب 

ــع الــجــمــيــع في  حــقــيــقــة مــســبــب الـــكـــارثـــة وضــ
التأمين  مصير مجهول، ومن هــؤلاء شركات 
 »أضـــرار 

ّ
الــلــبــنــانــيــة«. ويــلــفــت الـــحـــداد إلـــى أن

ـــغ عــنــهــا وصـــلـــت إلــــى 5446 
َّ
الـــســـيـــارات المـــبـــل

ــرار بــحــوالــى 17 مليون  ــ بــإجــمــالــي قــيــمــة أضـ
حـــوالـــى  بــلــغــت  المــمــتــلــكــات  وأضــــــــرار  دولار، 
10567 حادثاً بإجمالي قيمة أضرار بحوالى 

900 مليون دولار«.

جدل في البداية
أنــه »بعد مــرور أسابيع على  الــحــداد  يوضح 
نين  الانفجار، كان الجدل في ذروتــه بين المؤمَّ
وشـــركـــات الــتــأمــين، فــالــشــركــات اعــتــبــرت أنها 
لا تــغــطــي الأضــــــــرار الـــنـــاتـــجـــة مــــن الانـــفـــجـــار، 
عــلــى حقوقهم خصوصاً  ــرّوا  ــنــون أصــ والمــؤمَّ
في ظل انهيار العملة الوطنية، ولم يدم الجدل 
الشركات  مــن بعض  المــبــادرات  كثيراً، وبـــدأت 
فـــي الـــقـــطـــاع وكـــانـــت الـــخـــطـــوة الأولــــــى تــجــاه 
التي لحقت بالسيارات، والتي تمت  الأضــرار 
معالجتها بشكل شبه كامل والتحقت جميع 
الموجة«. ويضيف: »بعد هذه  الشركات بهذه 
ــاشـــرت الــشــركــات  الــخــطــوة كــــرّت الــســبــحــة وبـ
بالتفاوض مع زبائنها، وكان الحل بالقطعة، 
الطرفين  بــين  تسوية  على  الاتــفــاق  يتم  حيث 
»الفريش دولار«،  ويتم الدفع بنسبة مئوية بـ
والباقي بالشيكات المصرفية. وفي سياق هذه 
الشكاوى  اللجنة تواكب كل  التسويات كانت 
التي تصل إليها، وتعمل على إيجاد الحلول 

الوسطية بما تقتضيه المرحلة«.
غلِق أكثر 

ُ
ويلفت الحداد إلى أنه »حتى الآن أ

من 95% من هذه الملفات، والمتبقي منها قيد 
المتابعة من قبل اللجنة، وهي أضرار بمبالغ 
كبيرة يتم إنجازها تدريجياً. هذا من جهة، 
أما من جهة أخرى، فكانت المشكلة مدى قدرة 
معيدي  تــحــويــل مستحقات  عــلــى  الــشــركــات 
التأمين، وذلك بسبب انهيار النظام المصرفي 
ــلـــبـــنـــانـــي وعـــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال  الـ
كانت  التي  للشركات،  المصرفية  الحسابات 

تبلغ حدود المليار و700 مليون دولار«.
ويضيف: »بعد جهود كثيفة وتواصل دائم، 
توصل الطرفان إلى تسوية تقضي بتغطية 
الأضـــــرار جــزئــيــاً، وحــســم مــســتــحــقــات إعـــادة 
ــقـــدرة لــلــشــركــات  الــتــأمــين مــنــهــا، مـــا أعــطــى الـ
الأزمة  المحلية على الاستمرار والخروج من 
 »الــتــحــدي أمــام 

ّ
تــدريــجــيــاً«. ويـــرى الــحــداد أن

اللجنة اليوم هو إغاق الملفات المتبقية قبل 
وطنية  استراتيجية  وصياغة  السنة  نهاية 
للحد  مستقبلية  كارثة  أي  لتواكب  للتأمين، 
من الخسائر والاستفادة من دروس الماضي«.

بغداد ـ أحمد عيد

كــشــفــت بــيــانــات جـــديـــدة لــشــركــة تـــوزيـــع المــنــتــجــات النفطية 
البنزين خال  مــن وقـــود  لتر  عــن بيع 977 مليون  الــعــراقــيــة 
شهر يونيو/حزيران الماضي فقط، من خال محطات الوقود 
المختلفة بــعــمــوم مـــدن الـــبـــاد، مــرتــفــعــة عــن الــشــهــر ذاتـــه من 
حسّن 

ُ
العام الماضي بنحو 10%، بمختلف أنواع البنزين، )الم

ــــارت بــيــانــات  ــان(. كــمــا أشـ ــتــ والـــعـــادي والــســوبــر عــالــي الأوكــ
وأرقــام الشركة إلــى أن مــادة »زيــت الــغــاز«، ارتفعت المبيعات 
منها إلـــى 947 مــلــيــون لــتــر، وعــلــى إثـــر ذلـــك دعـــا مختصون 
الى محاولة تقليل الاعتماد على استهاك الوقود من خال 
التي تعمل بشكل  الحديثة  السيارات  إلى استخدام  التوجه 

هجين أو بالطاقة الكهربائية.

7 ملايين سيارة
وذكـــــرت مــديــريــة المـــــرور الــعــامــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة 
الــعــراق عدا  العراقية في وقــت سابق، أن عــدد السيارات في 
منها  بلغ سبعة مايين سيارة،  كردستان  إقليم  محافظات 
أربعة مايين في العاصمة بغداد. وبينت أن عدد السيارات 
لشوارع  ة  الاستيعابيَّ الطاقة  يتجاوز  بغداد  في  والمركبات 
ــارة، وهـــنـــاك خطط  ــيــ الــعــاصــمــة بــأكــثــر مـــن 3.7 مـــايـــين ســ
لاستيعاب الضغط الكبير على الشوارع في أحياء العاصمة. 
الــعــامــة،  المــــرور  بــيــانــات وزارة التخطيط ومــديــريــة  وحــســب 
مــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز أعـــداد الــســيــارات فــي الــعــراق عشرة 
مايين سيارة بحلول عام 2030. قال مدير عام شركة توزيع 
المنتجات النفطية العراقية، حسين طالب، إن مديريته تعمل 
على إدامة وجود المشتقات النفطية في المنافذ التوزيعية، لا 
سيما ما يخص محطات الوقود في المحافظات كافة، مؤكداً 
وجود مراقبة مستمرة وجولات تفتيشية للإباغ ولمعالجة 

أي تلكؤ في عمل تلك المنافذ في بيع المنتوج.
ــافـــي، أن شـــركـــتـــه تــعــلــن  ــالــــب، فــــي حـــديـــث صـــحـ وأوضـــــــح طــ

بــشــكــل دوري عــن مــبــيــعــات الــشــركــة مــن المــنــتــجــات النفطية 
العمل متواصل وفقاً  وأن  الشفافية،  انطاقاً من مبدأ  كافة، 

للضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة النفط العراقية.
 

الاستهلاك والبديل
الطاقة، كوفند شيرواني،  الخبير في مجال  من جانبه، قال 
إن الــعــراق يستهلك كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــنــزيــن يــومــيــاً، في 
حين لا يغطي الإنتاج المحلي كامل هذه الكميات، وبالتالي 
يتم استيراد ما قيمته حوالي أربعة مليارات دولار سنوياً. 
»العربي الجديد«، أن الطلب العالي على  وأضاف شيرواني، لـ
الوقود زاد نتيجة لارتفاع الكبير في عدد السيارات، حيث 
تجاوز عددها سبعة مايين سيارة، موضحاً أن جهود وزارة 
الــنــفــط فــي تــطــويــر المــصــافــي لإنــتــاج الــنــفــط الأبــيــض ووقـــود 
الــكــاز تـــزايـــدت، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــمــكــن أن يــصــل الـــعـــراق الــى 
مرحلة الاكتفاء الذاتي مطلع العام القادم  في حال تواصل 
إلــى أن أهــم طــرق تقليل استهاك  عمليات التطوير. وأشــار 
الوقود والحد من آثاره الضارة على البيئة هو التحول الى 
سيوفر  إليها  التحول  لأن  والكهربائية،  الهجينة  السيارات 
كميات كبيرة من استهاك الوقود، ويقلل الانبعاثات الغازية 

التي تؤثر بشكل كبير على البيئة.
وأفاد بأن العديد من الشركات العاملة في تجارة السيارات 
داخل العراق بدأت باستيراد السيارات الهجينة من مناشئ 
زال  مــا  الــطــلــب عليها  مـــحـــدودة لأن  بــكــمــيــات  لــكــن  مختلفة، 
يحتاج الى وقت طويل، في ظل استمرار المستهلك العراقي 
في تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الكامل.

ــيّن أن هــنــاك حــاجــة لــلــدعــم الــحــكــومــي مــن أجـــل التحول  وبـ
للسيارات الحديثة الهجينة والكهربائية لأنها أقل ضرراً 
عــلــى الــبــيــئــة واســتــهــاكــهــا أقـــل لــلــوقــود، مـــن خـــال تقليل 
إلى  التسجيل، بالإضافة  الجمركية ودعــم رســوم  الــرســوم 
الإجراءات التشجيعية التي تجعل هذا النوع من السيارات 

منافساً في السوق العراقية.

إغلاق 95% من ملفات 
تأمين »انفجار مرفأ بيروت«

سيارات في أحد شوارع ساحة التحرير وسط بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(مواطنون يزيلون سيارات متضررة من انفجار المرفأ )فرانس برس(

العراق: قفزة في استهلاك البنزين

قال رئيس لجنة مراقبة 
هيئات الضمان بالإنابة، 

نديم الحداد، لـ»العربي 
الجديد« إنه أغُلقِ نحو 

95% من ملفات التأمين 
للمتضررين من انفجار 

مرفأ بيروت

إقبال الخليجيين على 
السياحة في السعودية
بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة 

العربية السعودية من دول مجلس التعاون 
الخليجي خلال عام 2023، أكثر من 8.6 
ملايين سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر 

من 15 مليار ريال.
وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات 

السياحية لعام 2023 الذي أصدرته 
وزارة السياحة السعودية، أن مملكة 

البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول 
التي يفد منها السياح من منطقة مجلس 
التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد السياح 

3.4 ملايين سائح؛ وفقاً لوكالة الأنباء 
السعودية )واس(. وذكر التقرير أن دولة 

الكويت احتلت المرتبة الثانية بعدد تجاوز 
2.3 مليون سائح، ثم دولة الإمارات 

بعدد قارب 1.4 مليون سائح، فيما بلغ 
عدد السياح القادمين من دولة قطر ما 

يقارب 1.1 مليون سائح، ثم سلطنة 
عُمان بعدد 455 ألف سائح. يشار إلى 

أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من 
الخارج خلال عام 2023، تجاوز 27 

مليون سائح، فيما تجاوز الإنفاق 141 
مليار ريال.

مصر: مشروعات عقارية 
للعاملين في الخارج

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية في مصر، شريف الشربيني، 

أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة 
في مجال التنمية العمرانية خلال 

العشر سنوات الماضية، مستعرضاً 
الاستثمارات والعوائد المستقبلية من 

المشروعات القومية، والتي تنفذها 
الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية 

العمرانية المستدامة، بحسب بيان أمس. 
وقال الوزير إن وزارة الإسكان تقدم 
كل الدعم إلى المصريين في الخارج، 

مستعرضاً مبادرات طرح مشروعات 
الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار 
العقاري، وتشمل تحفيز تصدير العقار 

العاملين بالخارج.  للمصريين 
ومشروع برنامج »بيت الوطن« 

العاملين بالخارج،  للمصريين 
وتخصيص الأراضي بالدولار من 

الخارج، وتطوير النواحي التسويقية 
لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين 
بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني 

لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم 
طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر.

الصين توسع مناطق 
التجارة الحرة

قالت نائبة ممثل التجارة الدولية في وزارة 
التجارة الصينية، لي يونغ جيه، إن الصين 

ستسعى جاهدة لضمان أن تساهم شبكة 
مناطق التجارة الحرة الخاصة بها بنحو 

40% من إجمالي التجارة الخارجية بحلول 
عام 2030. وقالت يونغ جيه في مؤتمر 
صحافي إن الصين ستواصل توسيع 

شبكتها ذات التوجه العالمي من مناطق 
التجارة الحرة عالية المستوى، لتغطية 

المزيد من الدول والمناطق مع تعزيز انفتاح 
أوسع وإصلاحات أعمق. ووقعت الصين 
حتى الآن 22 اتفاقية تجارة حرة مع 29 

دولة ومنطقة، وهو ما يمثل ثلث تجارتها 
الخارجية. وتعهدت بالعمل من أجل 

الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية 
للشراكة عبر المحيط الهادئ.

ارتفاع صادرات كوريا 
من الكيمتشي

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من 
الكيمتشي أعلى مستوى لها على الإطلاق 

في النصف الأول من هذا العام، بحسب وكالة 
الأنباء الكورية )يونهاب(. والكيمتشي طعام 

كوري تقليدي أشبَهُ ما يكون بالمخللات عند 
العرب وأساسه مادة الملفوف والثوم. 

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الجمارك 
الكورية والشركة الكورية لتجارة المنتجات 

الزراعية والبحرية والأغذية )AT( أمس 
الأحد، أن الشحنات الصادرة للكيمتشي 

بلغت 23 ألفاً و900 طن خلال الأشهر 
الستة الأولى من هذا العام، بزيادة %4.8 

عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن 
حيث القيمة، وصلت صادرات الكيمتشي 
إلى 83.8 مليون دولار في النصف الأول، 

وهو ما يمثل ثاني أعلى مستوى بعد 86.7 
عزَى الزيادة 

ُ
مليون دولار في عام 2021. وت

في صادرات الكيمتشي إلى الطلب المتزايد 
عليه مع الشعبية العالمية للثقافة الكورية، 

وفق )يونهاب(.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

5446
مراقبة  لجنة  رئــيــس  قــال 
هيئات الضمان بالإنابة، نديم 
السيارات  »أضرار  إن  الحداد، 
إلى  وصلت  عنها  المبلغّ 
5446، بإجمالي قيمة أضرار 
دولار،  مليون   17 حــوالــي 
بلغت  الممتلكات  وأضــرار 

حوالي 10567 حادثاً«.

تقارير عربية

سياراتتأمين

ــانـــب  ــل المـــســـتـــثـــمـــرون الأجـ ــ واصــ
ــويــــت خـــلال  ــكــ ــ ــة ال ــ ــــورصـ دعــــــم بـ
الــســبــعــة أشــهــر الأولـــــى مـــن عــام 
2024، مسجلين صافي تدفقات 
ـــ77.99 مــلــيــون ديــنــار  ــ ــ شــرائــيــة ب
دولار(.  مليون   256.18( كويتي 
يُشار إلى أن المؤشرات الرئيسية 
بنحو  ارتفعت  الكويت  لبورصة 
جماعي في السبعة أشهر الأولى 
من العام الحالي، إذ قفز مؤشرا 
 50 والرئيسي  الرئيسي  السوق 
على  و%8.22   %8.96 بــنــســبــة 
 ،%5.65 »الأول«  وارتفع  التوالي، 
عــن   %6.19 ــام«  ــ ــعــ ــ ــ »ال ــد  ــعــ وصــ

المستوى بختام عام 2023.
للأسهم  السوقية  القيمة  وبلغت 
فــي نــهــايــة تــعــامــلات 31 يــولــيــو/
مــلــيــار   42.817 ــاضـــي  المـ تـــمـــوز 
ـــقـــدر 

ُ
ت  %6.35 بــــزيــــادة  ديــــنــــار، 

بــــــــ2.558 مــلــيــار ديــــنــــار؛ قــيــاســاً 
نهاية عام 2023  بمستواها في 

البالغ 40.259 مليار دينار.

الأجانب 
يدعمون 

بورصة الكويت
تعز ـ فخر العزب

تقدم أحمد إلى أحد البنوك المالية في صنعاء 
لسحب مبلغ مالي من رصيده كي يتمكن من 
التي تعرضت لوعكة صحية  إسعاف زوجته 
شــديــدة، لكنه فوجئ بــأن البنك رفــض سحب 
أي مــبــلــغ، لــيــعــود إلـــى الــبــيــت خــــاوي الــيــديــن، 
وهـــو يــعــض أصــابــع الــنــدم لأنـــه أودع فلوسه 
فــــي الـــبـــنـــك الــــــذي بـــــات فــعــلــيــاً تـــحـــت ســيــطــرة 
جماعة أنــصــار الله »الــحــوثــيــين«. يقول أحمد 
»العربي  ( لـ

ً
)الذي فضل عدم ذكره اسمه كاما

الجديد«: ذهبت إلى بنك سبأ الإسامي الذي 
ــت فــيــه أمـــوالـــي، وكــنــت أريـــد ســحــب جــزء  أودعــ
من المــال من رصيدي، لكني لم أستطع سحب 

أي مبلغ بحجة أن البنك المركزي يحتجز لهم 
مبالغ بالمليارات، وأنــه يمنع إطــاق أو صرف 
أي مــبــالــغ مـــن الــــودائــــع، وخـــاصـــة ودائـــــع قبل 
2018«. ويضيف أحمد: »لم أستطع سحب أي 
مبلغ مــالــي لأقـــوم بــإســعــاف زوجــتــي المريضة 
إلى المستشفى، واضطررت أن أبيع قطعة أرض 

أملكها لأتمكن من عاج زوجتي، خاصة أني لم 
أتعود أن أستلف أو أطلب المساعدة من أحد«.

فوضى البنوك
في  »للأسف أصبحنا  أحمد بحسرة:  يتابع 
عــهــد الــفــوضــى فـــي ظـــل ســيــطــرة الــحــوثــيــين 
الـــذيـــن ســيــطــروا عــلــى الــبــنــوك وعــلــى ودائـــع 
المودعين فيها، فهذه حقوقنا لكنها أصبحت 
مصادرة، وللأسف، لا توجد جهة تنصفنا، 
خـــاصـــة أن مــــن يــــدعــــون أنـــهـــم ســلــطــة الأمــــر 
ــع هــــم المــــســــؤولــــون عــــن إيــــقــــاف ســحــب  ــواقــ الــ
ودائــعــنــا المــالــيــة بــالــبــنــوك«. حـــال أحــمــد هو 
حال الدكتورة في جامعة صنعاء فاتن عبده، 
الــتــي ظــهــرت فــي مقطع فــيــديــو عــلــى وســائــل 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وهــــي تــشــتــكــي بــألــم 
مــن عــدم قدرتها على سحب مبلغ مالي من 
القاهرة  إلــى  كــي تسافر  البنك  فــي  رصيدها 
لاســتــكــمــال عــاجــهــا. وقــامــت جــمــاعــة أنــصــار 
الـــلـــه »الـــحـــوثـــيـــين« بــالــســيــطــرة عــلــى الــبــنــوك 
فـــي صــنــعــاء، وألــزمــتــهــا بــعــدم ســحــب ودائــــع 
المــودعــين يواجهون  مــا جعل  المــودعــين فيها، 
أزمــــة تتعلق بــمــصــادرة حــقــوقــهــم المــالــيــة في 
الــبــنــوك، فــي ظــل عجزهم عــن سحب أي مبلغ 
ــراءات غــيــر قانونية  ــ مــالــي مــن أرصــدتــهــم. إجـ
أنها  تــرى  لكنها  الــحــوثــي،  جماعة  تمارسها 
ــذا الإجــــــــراء تـــحـــافـــظ عـــلـــى ســعــر  ــ ــــال هـ مــــن خـ
الصرف في مناطق سيطرتها والذي يساوي 
535 ريالًا مقابل الدولار، كما أنها تخشى من 
سحب العملة الصعبة من مناطق سيطرتها، 
اقتصادي.  انهيار وتضخم  وبالتالي حــدوث 
وكان المودعون في بنك اليمن الدولي نظموا 
ــام مقر  ــار المــاضــي احــتــجــاجــاً أمـ فــي مــايــو/ أيـ
البنك، غير أن جماعة الحوثي عــززت البنوك 
بحمايات عسكرية، ومنعت هذه الاحتجاجات 
الــتــي تــأتــي فــي ظــل أزمـــة فــي الــســيــولــة المالية 
تعانيها مــنــاطــق الــحــوثــيــين، خــاصــة فــي ظل 
الموظفين  رواتـــب  عــن صــرف  الجماعة  امتناع 
ويــبــلــغ حجم  أيـــلـــول 2016.  مــنــذ ســبــتــمــبــر/ 
الودائع المحتجزة لمواطنين من عماء البنوك 
لــتــقــريــر عن  مــلــيــارات دولار، وفــقــاً  نــحــو 4.5 
الــتــطــورات المــالــيــة الـــصـــادر عــن وزارة المــالــيــة 
الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع 

الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية.
ويــعــتــمــد الـــحـــوثـــيـــون فــــي ســيــاســتــهــم عــلــى 
فــي صنعاء،  للبنوك  الرئيسية  المــقــار  وجــود 
حــيــث رفــضــت الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــتــجــاوب 
مع دعوة البنك المركزي في عدن لنقل مقارها 
الرئيسية إلى عدن، ما اضطر محافظ البنك 
المركزي في عدن لإلغاء تراخيص ستة بنوك 
هـــي: الــتــضــامــن، والــيــمــن والــكــويــت، والــيــمــن 
والبحرين الشامل، والأمل للتمويل الأصغر، 
ــر الإســــامــــي،  ــغــ ــمـــي لــلــتــمــويــل الأصــ ــكـــريـ والـ
واليمن الدولي. المودعون في هذه البنوك في 
المــنــاطــق المــحــررة دعـــوا إلــى سحب ودائعهم 
الصراع  نتيجة  مصادرتها  مــن  خوفاً  منها 

الــقــائــم فــي المــلــف الاقــتــصــادي بــين الحكومة 
ــا دولــــيــــاً وحـــكـــومـــة  ــهـ ــة المــــعــــتــــرف بـ ــيـ الـــشـــرعـ

الحوثيين في صنعاء.

تداعيات سحب الودائع
قال  الــلــه سلطان  الاقــتــصــادي ضيف  المحلل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــوثــيــين مــنــعــوا  لــــ
المواطنين من سحب الودائع الخاصة بهم من 
المواطنين  قيام  فــي حالة  البنوك، وذلــك لأنــه 
انهيار  إلــى  بسحب ودائــعــهــم فسيؤدي ذلــك 
الاقتصاد في مناطق الحوثي وارتفاع أسعار 
ــداول  الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة، بــســبــب ارتــــفــــاع تــ
العملة في أيدي المواطنين بعيداً عن استخدام 
القطاع المصرفي، ما يودي إلى انهيار القطاع 
المصرفي تماماً، والذي ليست لديه السيولة 
العماء حقيقة،  الكافية لتسليم كافة ودائــع 
الــقــروض، أي نقص  وذلــك لطبيعة عمله في 
السيولة في النظام المصرفي وزيادة معدلات 
الفائدة، وانخفاض الثقة بالنظام المصرفي«. 
وأشــار المحلل الاقتصادي إلى أنه »في حال 
انخفاض السيولة المالية في البنوك، يصبح 
على  الحصول  الحكومات  على  الصعب  مــن 
التمويل الازم لتنفيذ مشاريعها وبرامجها 
ــيــــار الـــقـــطـــاع  ــهــ ــــي حــــــال انــ الـــتـــنـــمـــويـــة، أي فـ
المصرفي، سوف يؤثر ذلك سلباً على مصالح 
البنك المركزي بصنعاء المعتمدة على طبيعة 
القروض  المالية والبنوك من  المنشآت  أعمال 

وفوائد القروض وغيرها«.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن سحب الودائع 
يؤدي إلى عدم قدرة الحوثيين على السيطرة 
على التضخم، وذلك عن طريق تقليل النقود 
ــتـــداولـــة، أي كــلــمــا كــانــت الــنــقــود مــتــداولــة  المـ
الناس، وزاد عدم  الوعي المصرفي عند  وقــل 
ثقتهم وخوفهم من البنوك، زاد سعر صرف 

العمات المحلية مقابل العمات الصعبة«.
وتــحــدث المــحــلــل الاقــتــصــادي عــن ســبــب آخــر 
من  ودائعهم  العماء  سحب  الحوثيين  لمنع 
البنوك، وهو خوفهم من هروب وانتقال كبار 
الــتــجــار مــن المــنــاطــق الــتــي تــحــت سيطرتهم 
العملة  ونقل  الشرعية،  سيطرة  مناطق  إلــى 

الصعبة، وبالتالي انهيار القطاع المصرفي.

تصدير احتيالي للرصاصالمودعون عاجزون عن سحب ودائعهم من البنوك

موظفة أمام رزم من الريالات في البنك المركزي اليمني )محمد حويس/فرانس برس(

الجزائر ـ سعيد بن اعمر

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن قـــــــــــرارات الـــســـلـــطـــات 
ــة ووعـــــــــود المــــســــؤولــــين فــي  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
وقـــف نــزيــف تــصــديــر الــرصــاص المــعــاد 
تدويره، باعتباره مادة أولية ضرورية 
تهريب   

ّ
أن إلا  مهمة،  صناعية  لشعبة 

هذه المادة نحو الخارج لا يزال مستمراً 
بــذلــك مصانع  مــهــدداً  مختلفة،  بــطــرق 
مــحــلــيــة بــالــغــلــق ونـــحـــو خــمــســة آلاف 

عامل بالبطالة.
قــــال نـــائـــب الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لمنتجي 
الـــبـــطـــاريـــات بـــالـــجـــزائـــر، عــلــي ســمــاي، 
ــيــــارات لــم  الــــســ  مــنــتــجــي بـــطـــاريـــات 

ّ
إن

يكادوا يلتقطون أنفاسهم ويستأنفون 
ــلــــطــــات  ــب قـــــــــــرار الــــســ ــ ــقـ ــ ــم، عـ ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ نـ
ــادة  ــ الـــعـــمـــومـــيـــة بـــتـــوقـــيـــف تـــصـــديـــر مـ
الـــرصـــاص المــرســكــل )المـــعـــاد تـــدويـــره( 
حتى  حديدية،  شبه  نفايات  باعتباره 
محل  ت 

ّ
حل احتيالية  ممارسات  بــرزت 

الــتــصــديــر الــســابــق، أدت الـــى اســتــمــرار 
على  فــي حصولهم  المصنعين  مــعــانــاة 

المادة الأولية لنشاطهم.

تصدير بطرق ملتوية
أمــــام هـــذه الــوضــعــيــة، لــم يــجــد الاتــحــاد 
ــنـــي لمــنــتــجــي الـــبـــطـــاريـــات خـــيـــاراً  الـــوطـ
العامة  للمديرية  مــراســلــة  تــوجــيــه  غــيــر 
لـــلـــجـــمـــارك الـــجـــزائـــريـــة حــمــلــت عـــنـــوان 
بتاريخ  للرصاص«  احتيالي  »تصدير 
3 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي فـــي مــحــاولــة 
مــنــه لـــوقـــف نـــزيـــف هــــذه المــــــادة الأولـــيـــة 
الصناعي، وجاء  الفرع  الضرورية لهذا 
ــلـــة، الـــتـــي حــصــلــت »الــعــربــي  فـــي المـــراسـ
 »هـــذه 

ّ
الــجــديــد« عــلــى نــســخــة مــنــهــا، أن

السلطات  إجـــراءات  المــمــارســات تخالف 
الصناعة  حماية  ســيــاق  فــي  العمومية 
المحلية، ومحاربة كافة أشكال المعامات 
المـــشـــبـــوهـــة لـــتـــصـــديـــر هـــــذه المــــــــادة بــمــا 
فواتير  أعــبــاء  فــي  تقليص فاضح  فيها 
إشعار  المــراســلــة  خــروجــهــا«. وتضمنت 

هذا  بتواصل  للجمارك  العامة  المديرية 
الـــنـــوع مـــن المـــمـــارســـات، عــلــى الـــرغـــم من 
جميع التدابير المتخذة لمنعها«، وذكرت 
 »الاتــــحــــاد يــعــلــن أســفــه وهــــو يجلب 

ّ
أن

الشركة  مواصلة  إلــى  السلطات  انتباه 
الصينية ذات الحقوق الجزائرية »سارل 
فونداست« )مقرها وهران غرب الباد(، 
تصدير مـــادة الــرصــاص المــرســكــل على 

ه مادة نصف مصنعة«.
ّ
أن

وأضافت: »هذه الطريقة تهدف لتجاوز 
التوجيهات الخاصة بـالمنع، واستفادة 
خــضــوع مــــادة الـــرصـــاص لــفــوتــرة أقــل 
ــن تــســعــيــرة بــورصــة  بــثــمــانــي مـــــرات مـ
يــــتــــراوح بــــين 0.3  المــــعــــادن أي بــســعــر 
سعر  يــبــلــغ  بينما  لــلــكــلــغ،  دولار  و0.5 
الرصاص الخام على مستوى بورصة 

المعادن 2.2 دولار«.

14 مصنعاً تشغّل 
5000 عامل

ــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــوطــنــي لمنتجي  قـ
 هــذه 

ّ
الـــبـــطـــاريـــات، ســلــيــم هـــــــواري، إن

الــشــعــبــة تــحــصــي 14 مــصــنــعــاً تــابــعــاً 
وتشغل  والـــخـــاص،  الــعــمــومــي  للقطاع 
مــا يجعل  عــامــل،  حــوالــي خمسة آلاف 
استمرار هذه الصعوبات في الحصول 
ــادة الـــرصـــاص الأولـــيـــة بمثابة  عــلــى مــ
الــبــطــيء وإحــالــة  بــالمــوت  الحكم عليها 
الحتمية،  البطالة  نحو  العمال  هــؤلاء 
بصرف النظر عن تبعات توقف النشاط 
ــاد الــــوطــــنــــي وأســــعــــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ عــ

البطاريات في السوق الجزائرية.
 
ّ
»العربي الجديد«، أن وأضاف هواري لـ
البطاريات  لصناعة  المحلية  المــصــانــع 
كــلــي عــلــى رســكــلــة مــادة  تعتمد بشكل 
البطاريات  مــن  المستخرجة  الــرصــاص 
 
ّ
الــقــديــمــة والمــســتــعــمــلــة، وبــالــتــالــي فـــإن
النشاط يساهم بشكل مباشر في  هذا 
البيئة، مــن خــال إعـــادة تدوير  حماية 
»الــنــادرة«  ــادة، الــتــي وصفها بـــ هــذه المــ
الآن تنتجها  لعدم وجــود مناجم لحد 

ــد المـــــحـــــلـــــي لـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ عـــــلـــــى الـ
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــوطـــنـــيـــة، فــــي انــتــظــار 
انطاق إنتاج منجم الزنك والرصاص 
في منطقة واد أميزور في ولاية بجاية 

)شرق العاصمة(.

»تعليمة« قلصّت 
النشاط %40

ــــودة  ــن تــــداعــــيــــات عـ ــ ر هـــــــــواري مـ
ّ
حـــــــذ

المـــــــمـــــــارســـــــات الـــــســـــابـــــقـــــة لـــتـــصـــديـــر 
البطاريات  مــن  المستخرج  الــرصــاص 
المستعملة، وتكرار الوضعية السابقة 
لهذه الشعبة من الصناعة، حيث كانت 
قد تعرضت لتراجع في نشاطها جراء 
تعليمة )قرار( وزارية مشتركة بين كل 
الصناعة،  ووزارة  التجارة  وزارة  من 
الــبــيــئــة ووزارة  وزارة  إلـــى  بــالإضــافــة 
المالية صدرت في 23 يونيو/ حزيران 
2021، فتحت الباب أمام تصدير مادة 

الرصاص.
 هــــذه المــصــانــع 

ّ
وأضـــــاف المــتــحــدث أن

ــاج تــفــوق  كـــانـــت تــضــمــن نــســبــة انــــدمــ
على  الوطأة  تخفيف  وبالتالي   ،%90
ــــواردات الــوطــنــيــة، وضــمــان  فــاتــورة الــ
تــغــطــيــة الـــســـوق الـــجـــزائـــريـــة مـــن هــذه 
 %40 بحوالي  أقــل  بأسعار  المنتجات 
بــالمــقــارنــة مــع الــبــطــاريــات المــســتــوردة، 
ــا لــنــفــس  ــهــ ــتــــرامــ ــن احــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ

معايير الجودة والنوعية.
وقال نائب رئيس الاتحاد علي سماي 
 مجموعة من 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــعــين أبـــرمـــوا، مـــؤخـــراً، اتــفــاقــيــات 
ّ
المــصــن

ــــارات فــي  ــيـ ــ ــــسـ ــيـــب الـ ــركـ ــع تـ ــانـ ــــع مـــصـ مـ
الــجــزائــر فــي إطـــار المــنــاولــة الصناعية، 
ــران  ــ ــيـــات فــــي وهـ عـــلـــى غــــــرار مــصــنــع فـ
ــتــــزويــــده بـــالـــبـــطـــاريـــات، الأمــــــر الــــذي  لــ
تطلب الاســتــثــمــار أكــثــر لــرفــع الــقــدرات 
هــــذه  ــنــــســــف  تــ أن  قــــبــــل  الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 
الــطــمــوحــات جـــراء اســتــمــرار التصدير 
بطريق ملتوية، ما جعل المــادة الأولية 

وهي الرصاص عملة نادرة.

الجزائراليمن

حجم الودائع 
المحتجزة يبلغ نحو 

4.5 مليارات دولار
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

أدخــــــــل حــــــــادث اغــــتــــيــــال رئـــيـــس 
المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإســـامـــيـــة حــمــاس فـــي طــهــران، 
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــجــر الأربــ
الاقتصاد الإيراني المتأزم وأسواقه في حالة 
اضطراب وترقب جديدة، تضاف إلى حالات 
مماثلة عـــدة مـــرات خـــال الــشــهــور الأخــيــرة 
ــــداث ســيــاســيــة وأمــنــيــة في  ــدة أحـ نــتــيــجــة عـ
البلد، فما إن يخرج الاقتصاد الإيراني من 
صــدمــة حــتــى يــقــع فــي أخــــرى، وهـــو مــا أدى 
والترقب، وذلك  فترة الاضطراب  إطالة  إلى 
بــــدءاً مـــن حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة الــرئــيــس 
إبراهيم رئيسي ومرافقيه في 19  الإيــرانــي 
مايو/ أيار الماضي، إلى فترة انتقالية، على 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ خلفية وفـــاة رئــيــســي وإجـ

الــرئــاســيــة المــبــكــرة واخــتــيــار رئــيــس جــديــد 
للباد، ثم الحادث الأمني الجديد الصعب 

بعد اغتيال هنية.
وجاء حادث اغتيال هنية بعد يوم من أداء 
الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان 

ــارع  ــد الـــشـ ــ ــذي وعـ ــ الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة، الــ
بتحسين ظروفه المعيشية وإعطاء الأولوية 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــي لــــرفــــع الـ ــعــ ــســ ــاد، والــ ــتــــصــ لــــاقــ
وتــطــبــيــع الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الإيــرانــيــة 
مع العالم من خال استراتيجية »التعامل 
الـــبـــنـــاء«.  عـــن هـــذه الــنــقــطــة، يــقــول الخبير 
»الــعــربــي  ــرانــــي صــــاح الـــديـــن خـــديـــو لـــ الإيــ
الجديد« إن السياسة الخارجية لبزشكيان 
الــرامــيــة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات أيــضــاً »كــانــت 
ويضيف  الاغــتــيــال.  عملية  فــي  المستهدفة« 
خـــديـــو أن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى 
لــتــوتــيــر الأجـــــــواء فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــمـــرار 
الــتــوتــر فـــي الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة الــغــربــيــة، 
الرئيس  استراتيجية  لإفــشــال  محاولة  فــي 
الاقتصادية  الــعــاقــات  تطبيع  فــي  الــجــديــد 
الإيــــرانــــيــــة والـــتـــأســـيـــس لــــظــــروف يــصــعــب 
إيران  أما عضو غرفة  العقوبات.  فيها رفع 
»العربي  التجارية، مرتضى ميري، فيقول لـ
ــرار،  ــقـ ــتـ الـــجـــديـــد« إن »عــــوامــــل، كـــعـــدم الاسـ
ــوادث لا شـــك فـــي أنـــهـــا ســتــؤثــر  ــحــ ــذه الــ ــ وهـ
ســلــبــاً فـــي الاقـــتـــصـــاد، حــيــث تــخــلــق وضــعــاً 
الاقتصاديين  للناشطين  يمكن  لا  غامضاً 
التخطيط واتخاذ قــرار في ظلها«، مضيفاً 
أنــهــم فــي سلوكهم الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
سيحتاطون أكثر »وإذا استمرت التوترات 

فقد يحدث هروب لرؤوس الأموال«.
الأســـــــــــواق  ــع  ــيــ ــمــ جــ أن  ــري  ــ ــيــ ــ مــ ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
والمـــجـــالات الاقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم تتأثر 

صدمة 
اقتصاد إيران

سوق طهران 
للأوراق المالية 

)باتريك باز/ 
فرانس برس(

يسيطر الاضطراب على الأسواق الإيرانية، وسط ترقب رد طهران على 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  الإسرائيلي  الاحتلال  اغتيال 
إسماعيل هنية في طهران، إذ سجلت البورصة هبوطاً لافتاً وتراجعت 

العملة الوطنية، وسط توقعات بتأثيرات أعمق حال تصاعد التوترات

سعر الدولار ارتفع 
إلى أكثر من 616 ألف ريال 

في معاملات السبت

حيفا تضم ميناءً رئيسياً 
ومحطات لتكرير النفط 

ومجمعاً للبتروكيميائيات

الروس سجلوا أكبر 
انخفاض في شراء الأجانب 

للعقارات بنسبة %62

اغتيال هنية 
يدُخل الأسواق 

في اضطراب 
وترقب

سائحات في إسطنبول، 23 يوليو/تموز 2024 )إسراء بيلجين/الأناضول(ميناء حيفا، 16 أكتوبر 2023 )آريس ميسينيس/فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يحبس الإســرائــيــلــيــون أنــفــاســهــم، وســط هلع 
مـــن احــتــمــال اســتــهــداف حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي 
مدينة حيفا القريبة من حدود لبنان شمالي 
نفطية  منشآت  تضم  التي  المحتلة،  فلسطين 
 عن أهم موانئ إسرائيل 

ً
وبتروكيميائية فضا

عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، مـــا يــجــعــل اســتــهــداف 
هــذه المــرافــق مــؤلمــاً لاقــتــصــاد الاحــتــال، وذلــك 
مستشاري  كبير  شكر  فــؤاد  اغتيال  على  رداً 
ــي غــــــارة جـــويـــة عــلــى  ــزب الـــعـــســـكـــريـــين فــ ــحــ الــ
مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية 
التي  حيفا،  وتستعد  المــاضــي.  يــولــيــو/تــمــوز 
ــار حـــرب عـــام 2006، عندما  ــزال تــعــانــي آثـ لا تـ
سقطت مئات الصواريخ من حزب الله عليها، 
لاستقبال صواريخ حزب الله من جديد، وفق 
تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، 
ــى أن رئــيــســة بــلــديــة  ــد، مــشــيــرة إلــ ــ أمــــس الأحــ
أبواباً في  بتْ  إينات كاليش روتيم، ركَّ حيفا، 
المــاجــئ الــعــامــة يــتــم الــتــحــكــم فــيــهــا عــن بعد، 
ز مستشفى »رمبام«  بحيث تفتح آلياً، كما جهَّ
وحــدة طــوارئ في الطبقات السفلية بــدلًا من 

موقف السيارات تحت الأرض.
وتــحــوم طــائــرات حــزب الــلــه بـــدون طــيــار فوق 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أظهرت بيانات رسمية تركية تهاوي مبيعات 
العقارات للأجانب على أساس سنوي بنسبة 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  الــنــصــف الأول مـــن  46% فـــي 
وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد ومحللون في 
الــقــطــاع الــعــقــاري إلـــى ثــاثــة أســبــاب رئيسية 
أبـــرزهـــا رفـــع قــيــمــة تــمــلــك الــعــقــار مــقــابــل منح 

الجنسبة بنحو %60.
ــاء الـــتـــركـــي  ــ ــــصــ ــات مـــعـــهـــد الإحــ ــانــ ــيــ ووفــــــــق بــ
الـــصـــادرة أخـــيـــراً ســجــلــت مــبــيــعــات الــعــقــارات 
للأجانب هبوطاً حاداً خال النصف الأول من 
2024، إلى 10500 عقار. وأظهرت البيانات أن 
انخفاض، بنسبة %62،  أكبر  الــروس سجلوا 
لــيــصــل عـــدد مــشــتــريــاتــهــم إلـــى حـــوالـــي 2423 
عقاراً، تاهم الإيرانيون بتراجع بلغ 60% إلى 
مشتريات  انخفضت  حــين  فــي  صــفــقــة،   1070

العراقيين بنسبة 50% إلى 494 عقاراً.
ويشير محللون إلى أن رفع قيمة تملك العقار 
الجنسية، وتنامي  بنسبة كبيرة مقابل منح 

 عن 
ً
الدعوات المناهضة لتملك الأجانب، فضا

رفع أسعار الفائدة المصرفية إلى 50% سنوياً 
من 8.5% في غضون عــام، كــان الأكثر تأثيراً 
يعد  بينما  للأجانب،  العقارات  مبيعات  على 
تعتمد  إذ  التركي،  لاقتصاد  حيوياً  القطاع 

عليه عشرات الصناعات.
وقال خليل أوزون المحلل الاقتصادي التركي 
السلبية«  »الــدعــايــة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
أثــرت  الأتـــراك«  التي تنامت حــول »عنصرية 
الجاري،  العام  العقارات خال  على مبيعات 
إلـــى أن  ــار  لــكــن أوزون أشـ لــلــعــرب.  ولا سيما 
هـــذا الــتــأثــيــر بـــدا مـــحـــدوداً مــقــارنــة بــعــوامــل 

أخــــرى مــثــل رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــصــرفــيــة 
إلـــى 50% والــتــي جــذبــت الــكــثــيــر مــن رؤوس 
المخاطرة. ولفت  الباحثة عن تجنب  الأمــوال 
إلـــى أن ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات أثـــر أيــضــاً 
عــلــى المــبــيــعــات، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
أن بلغت مستويات  النظر في الأســعــار بعد 
جــنــونــيــة مــنــذ جــائــحــة كــــورونــــا قــبــل أربــعــة 
أعوام. وأضاف أن جمود سوق العقارات أثر 
على حركة الأسواق عموماً، فهذا القطاع في 
رأيـــه مــحــرض لأكــثــر مــن 200 مهنة، ومحرك 

لأسواق وسلع كثيرة.
بــــدوره، قـــال أحــمــد نــاعــس الـــذي يعمل مــديــراً 
لــلــمــبــيــعــات فـــي إحــــدى شـــركـــات الـــعـــقـــارات إن 
أعطى  الغرباء  واستهداف  الأحـــداث  تضخيم 
انــطــبــاعــاً لـــدى الــبــعــض بــوجــود »عــنــصــريــة«، 
مــا أثــر بشكل كبير على حـــالات الإقــبــال على 
ــانـــب المــســتــثــمــريــن  الــــشــــراء ولا ســيــمــا مــــن جـ
الـــعـــرب، إذ تـــراجـــع الــخــلــيــجــيــون عـــن الـــشـــراء، 

بينما باع معظم السوريين عقاراتهم.
وأضــاف ناعس أن ارتــفــاع الأســعــار أثــر أيضاً 
ــــين بــخــاصــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى إقــــبــــال الــــــــروس والإيـ عـ
ــة أنــطــالــيــا، وهـــم أصــحــاب ميزانيات  فــي ولايـ
مـــحـــددة، مــتــوقــعــاً أن يــعــاود ســـوق الــعــقــارات 
فـــي تــركــيــا الانـــتـــعـــاش، بـــالـــتـــوازي مـــع تــراجــع 
سعر الفائدة المصرفية المتوقع خال أكتوبر/ 
المصرف  مــســؤولــي  وفــق  المقبل  الأول  تشرين 
المــركــزي. ويـــرى مــراقــبــون أن رفــع تــركــيــا، منذ 
إبريل نحو عامين قيمة العقار لمنح الجنسية، 
من 250 إلى 400 ألف دولار، سبب مهم أيضاً 
الــدول  لمواطني  المبيعات، بخاصة  تراجع  في 
ــراق وســوريــة  ــعـ المــضــطــربــة ســيــاســيــاً، مــثــل الـ

وليبيا واليمن، وحتى الإيرانيين والروس.
ــــان بـــرنـــامـــج الــجــنــســيــة مـــقـــابـــل الاســتــثــمــار  كـ
الــعــقــاري، بــدأ فــي تركيا لأول مــرة عــام 2017، 
وذلك مقابل مليون دولار، بينما جرى خفض 
المبلغ عــام 2020 إلــى 250 ألــف دولار، لترتفع 
المبيعات عــام 2021، إلــى ما مجموعه 58 ألفاً 

و576 منزلًا للأجانب، وفق بيانات رسمية. 

ــر، وتــتــســلــل عــبــر الـــدفـــاعـــات  ــهـ حــيــفــا مــنــذ أشـ
الإســرائــيــلــيــة، وتــم رســم خــرائــط لــلأهــداف في 
صراع متصاعد أصبح على حافة الهاوية، إذ 
جــرى رســم خرائط لأكبر ميناء في إسرائيل، 
ــزال »كــومــيــمــيــوت«، وبــطــاريــات  ــ وســفــيــنــة الإنـ
الــقــبــة الــحــديــديــة الــشــهــيــرة، وحـــتـــى المــكــاتــب 
الفردية للقادة العسكريين الإسرائيليين وفق 

الصحيفة البريطانية.
ــــذي يــتــمــتــع بــقــوتــه  ــــزب الــــلــــه، الــ ــادل حـ ــبـ ــتـ ويـ
الــنــار مع  وعــتــاده وخــبــرتــه القتالية، إطـــاق 
من  الثامن  منذ  الإسرائيلي  الاحتال  جيش 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، عــنــدمــا بــدأ 
الــكــثــافــة دعــمــاً للمقاومة  صـــراعـــاً مــنــخــفــض 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى إجــــاء 70 
ــــف إســـرائـــيـــلـــي ومـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات، بــيــنــمــا  ألـ
تسود مخاوف من نشوب حرب شاملة بعد 
اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت 
حزب  وتعهد  يوليو/تموز.  من  الثاثين  في 
رداً على  »تبكي بشدة«  الله بجعل إسرائيل 
إيــران  هــذه العملية. وبــعــد ســاعــات، تعهدت 
هنية،  إسماعيل  مقتل  بعد  أيضاً،  بالانتقام 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة المــقــاومــة 
الإسامية حماس في طهران عقب حضوره 
ــــي الــجــديــد  ــرانـ ــ حـــفـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الإيـ

مسعود بزشكيان.
التهديدان معاً يضمنان انتقاماً مكثفاً ضد 
الصراع  قد يوسع نطاق  ما  إسرائيل، وهــو 
الــحــرب  ــي المحتلة وربــمــا يجلب  فــي الأراضــ
إلــــى عــتــبــة حــيــفــا، وفــــق فــايــنــانــشــال تــايــمــز. 
الحساسة،  الاحــتــال  منشآت  حيفا  وتــضــم 

بــدايــة مــن المــيــنــاء ومــحــطــات لــتــكــريــر النفط 
من  واحــداً  يعد  للبتروكيميائيات  ومجمعاً 
أهم المراكز الاقتصادية في إسرائيل وأكثرها 
المنشآت  من  العديد  يضم  لكونه  حساسية، 
البتروكيميائية،  المــواد  وتخزن  تعالج  التي 
تقارير  وفــق  قنبلة موقوتة،  بمثابة  ما يعد 
ــنــــوات عـــدة  ــلـــيـــة. وتــســيــطــر مـــنـــذ ســ إســـرائـــيـ
ــيـــين مــن  ــلـ ــيـ ــة عـــلـــى الإســـرائـ ــعــ ــاوف واســ ــخــ مــ
حــدوث »كــارثــة« في ميناء حيفا، على غرار 
مـــا حــــدث فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي الــــرابــــع من 
أغسطس/آب 2020، والذي أودى بحياة 215 
بقرابة  شخصاً وإصابة نحو 6500، وأضــرّ 
ـــــــدرت خــســائــره 

ُ
50 ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة، وق

المادية بنحو 15 مليار دولار. 
لجنة  أوصـــــت   2021 نــيــســان  ــل/  ــريــ إبــ وفــــي 
البتروكيميائيات  مصانع  بإخاء  حكومية 
فــــي خــلــيــج حــيــفــا بـــغـــضـــون عـــشـــر ســـنـــوات. 
والميناء هو الرئيسي في إسرائيل، إذ تمر ما 
البضائع عبره  30 مليون طن من  يقرب من 
سنوياً، أكثر من أي ميناء آخر في إسرائيل، 
وتستخدم  للميناء.  الإلكتروني  الموقع  وفــق 
ــيـــل مــوانــئــهــا الـــبـــحـــريـــة، فـــي تــصــديــر  إســـرائـ
ــن بــضــائــعــهــا  ــن 99% مــ ــراد أكـــثـــر مــ ــيــ ــتــ واســ
والمشتقات النفطية، لكن ميناء حيفا تحديداً 
 
ً
يتمتع بموقع استراتيجي لأنه يشكل مدخا
بحرياً لشرق البحر المتوسط، ومحطة دائمة 
لــلأســطــول الـــســـادس الأمـــيـــركـــي، وقــــرب مقر 

البحرية الإسرائيلية.
ــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي نـــشـــر حـــزب  ــ وفـ
لقطات  إنها  قــال  مــا  يظهر  فيديو  الله مقطع 
ــائــــرة مـــراقـــبـــة تـــابـــعـــة لــــه لمـــواقـــع  صـــورتـــهـــا طــ
حــســاســة فـــي إســـرائـــيـــل، بــمــا فـــي ذلـــك مــوانــئ 
بحرية ومطارات في مدينة حيفا. ويظهر في 
المقطع الــذي تــجــاوزت مدته 9 دقــائــق، صــوراً 
بالإضافة  بالكامل  حيفا  لميناء  الــدقــة  عالية 
إلــــى مــجــمــع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة لــشــركــة 
للقبة  الدفاعية ومنصات  للصناعات  رفائيل 

الحديدية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي. 

3 أسباب لعزوف الأجانب عن عقارات تركياهلع إسرائيلي من احتمال استهداف حيفا... سيناريو مرفأ بيروت

بأحداث كهذه »خصوصاً في إيــران بسبب 
الــدولار  عامل  وتأثير  الاقتصادي  وضعها 
الاغتيال نفسه يحدث  أن  إلى  فيه«، مشيراً 
ــم الـــتـــرقـــب لــلــرد  اضـــطـــرابـــاً فـــي الأســــــــواق، ثـ
الإيـــرانـــي أيــضــاً يدخلها فــي »حــالــة معلقة 
الـــرد ليس واضــحــاً متى وكيف  لــفــتــرة، لأن 
وكذلك ما إذا كان الطرف الآخر سيرد أو لا«، 
الحالة »بطبيعة  لهذه  أنه نتيجة  موضحاً 
الحال فــإن الأســـواق تدخل في حالة توقف 
ــــرقـــــب«. ويـــضـــيـــف الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  وتـ
الإيــرانــي أن هــذا الوضع قد يعدو إلــى دول 
أخـــرى فــي المــنــطــقــة نتيجة إلــغــاء الــرحــات 
وتـــوقـــف رحــــات تـــجـــاريـــة، مــتــوقــعــاً دخـــول 

ــاء المـــاضـــي فــتــحــت الــبــورصــة  ــعــ فـــيـــوم الأربــ
تــعــامــاتــهــا بــضــغــط مـــن المـــضـــاربـــين لبيع 
أســهــمــهــم، حــيــث خــســرت فــي يـــوم الاغــتــيــال 
أكثر من 52 ألف نقطة. كذلك أغلقت السبت 
المـــاضـــي مـــداولاتـــهـــا بــخــســارة أكــثــر مـــن 61 
ألف نقطة. والخسارة الجديدة جاءت على 
وقع المخاوف من اندلاع حرب، إثر تصاعد 
على  الإيراني  بالرد  والتهديدات  التوترات 
حـــــادث اغـــتـــيـــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 

لحماس والتهديدات الإسرائيلية بالرد.
ــــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــارة الـــــبـــــورصـــــة الإيـ ــ ــســ ــ ــــت خــ ــعــ ــ ودفــ
إلــى تقييد  المستمرة خــال الأيـــام الأخــيــرة 
ســلــطــاتــهــا عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء للحد 

اقــتــصــاد الـــشـــرق الأوســـــط فـــي حــالــة ركـــود 
التوترات،  هــذه  المقبلة بسبب  الفترة  خــال 
إلى  الأمـــوال  و»ربــمــا يتراجع تدفق رؤوس 
ذلـــك«. ويتوعد كبار  الــجــارة نتيجة  الـــدول 
هنية  لاغتيال  بالانتقام  الإيــرانــيــين  الــقــادة 
في طهران على يد الاحتال الإسرائيلي، في 
مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي 
أكد أن »من واجبنا الثأر لضيفنا العزيز«. 
الــحــرس الإيــرانــي الجنرال  كذلك هــدد قائد 
المــاضــي، الاحــتــال  حسين ســامــي، السبت 

»غضب مقدس« و»انتقام صعب«. بـ
ســــوق  أول  الإيـــــرانـــــيـــــة  ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ ــــت  ــانـ ــ كـ
إيــرانــي تــأثــر بــشــدة بــحــادث اغــتــيــال هنية، 

العمات  الخسائر. كذلك، فتحت ســوق  من 
ــاء  ــعــ ــران أبــــوابــــهــــا الأربــ ــهــ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي طــ
الماضي على وقع نبأ اغتيال ضيف طهران 
الرسمي، إسماعيل هنية، فبدأ سعر الدولار 
يرتفع من 580 ألف ريال لكل دولار إلى أكثر 
من 616 ألف ريال في معامات السبت. لكن 
حــتــى الآن، لــم ينسحب بــعــد هـــذا الارتــفــاع 
فـــي ســعــر الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة عــلــى أســعــار 
الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي إيــــــران، وهــــو عـــادة 
يستغرق بعض الوقت عندما ترتفع أسعار 
الناشط  البلد. يقول  العمات الأجنبية في 
التجاري الإيراني في سوق طهران الكبير، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــلــي مــصــطــفــيــاري لـــ

يــمــارس نشاطه كــالأيــام الماضية،  »الــســوق 
ولــم يــاحــظ شــيء غير عـــادي فــي الــســوق«، 
مضيفاً في الوقت ذاته أن »الجميع في حالة 
ترقب وحــذر مما ســيــؤول إليه الــوضــع في 
التجار  أن  الــحــالــيــة«، مبيناً  الــتــوتــرات  ظــل 
الــرد  يــنــتــظــرون  والــنــاشــطــين  والمستثمرين 
كـــان الاحــتــال  إذا  الإيـــرانـــي وطبيعته ومـــا 

الإسرائيلي سيرد أو لا.
ويوضح مصطفياري أن الأسواق الإيرانية 
مـــرت بـــظـــروف صــعــبــة كــهــذه أكــثــر مـــن مــرة 
ســابــقــاً، وهـــو مـــا أدى إلـــى أن تــتــعــود هــذه 
الأسواق تقريباً هذه الحالات، لافتاً إلى أنها 
ــات مـــتـــعـــددة« مــثــل تــعــرض  ــدمـ شــهــدت »صـ
ــرانـــي لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  الاقــتــصــاد الإيـ
المشددة من عام 2018 وكذلك نتيجة حوادث 
مــخــتــلــفــة، »ونــســتــطــيــع الـــقـــول إنـــهـــا بــاتــت 
تتعود مثل هــذه الــحــالات المــضــطــربــة، لكن 
الحرب إن حدثت، وهو يستبعد حتى الآن، 
فسيكون الوضع مختلفاً«. وتعبّر المواطنة 
سارينا مــن سكان طــهــران فــي حديثها مع 
»العربي الجديد« عن قلقها من اندلاع حرب 
الــراهــن،  التصعيد  خلفية  على  المنطقة  فــي 
الاقتصادي  الــوضــع  ذلــك سيفاقم  إن  قائلة 
في البلد ويدخله إلى مرحلة صعبة للغاية، 
مــتــمــنــيــة ألا يـــتـــدحـــرج الــــوضــــع إلـــــى هـــذه 
المخاوف قد دفعتها  النقطة. وإذا ما كانت 
إلـــى تــخــزيــن ســلــع أو مــا شــابــه ذلــــك، تقول 
 »الوضع لا يوحي بأننا مقبلون 

ّ
سارينا إن

ــرب، لــكــن الـــوضـــع خــطــيــر وأتــمــنــى  عــلــى حـــ
احتواء الموقف«.

ــتـــصـــاد الإيــــرانــــي أزمــــــات منذ  ويــشــهــد الاقـ
أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات 
الأمــيــركــيــة المـــشـــددة مــنــذ عــــام 2018، الــتــي 
اســـتـــهـــدفـــت جـــمـــيـــع مـــفـــاصـــلـــه، بـــمـــا فــيــهــا 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة ومـــــــــوارد الــنــقــد  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــذه الــعــقــوبــات الــتــي  الأجـــنـــبـــي. وفــــي ظـــل هــ
ــا الــنــفــطــيــة  ــهـ ــادراتـ ــد صـ ــوائـ تـــحـــرم إيــــــران عـ
يبقى  التفافية،  بطرق  وتحصل  المحظورة 
من الصعب تحويل الأموال إلى داخل الباد 
لاستثمار. وطاولت العقوبات قطاع النفط 
الـــذي يــســتــحــوذ عــلــى نسبة كبيرة  والـــغـــاز 
ــــي، بحيث  ــرانـ ــ مـــن إيــــــــرادات الاقـــتـــصـــاد الإيـ
ــادرات إلـــى 300 ألـــف برميل  تــراجــعــت الـــصـ
يومياً من نحو ثاثة مايين برميل يومياً 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
ليرتفع  النووي،  الاتفاق  دونالد ترامب من 
الالتفاف  بفعل  ذلــك  بعد  تدريجياً  الحجم 
مــن مليون و500  أكــثــر  إلــى  العقوبات  على 

ألف برميل يومياً في الوقت الراهن.

وضعت بورصة طهران قيوداً على عمليات البيع والشراء للحد من 
خسائر الأسهم، على خلفية الاضطرابات الناجمة عن اغتيال الاحتلال 
السياسي  المكتب  رئيس  الإسرائيلي 
لــحــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة 
في  هنية،  إسماعيل  حــمــاس، 
الماضي،  الأربعاء  فجر  طهران، 
وترقب الرد الإيراني. كذلك تشهد 
ارتفع  إذ  تقلبات  الصرف  سوق 
سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من 
616 ألف ريال في تعاملات السبت 
ألف   580 نحو  مقابل  الماضي، 

ريال يوم الأربعاء.

قيود على تعاملات البورصة

مال وسياسة

يسيطر الهلع على 
الإسرائيليين من احتمال 

استهداف حزب الله اللبناني 
حيفا، التي تحتضن أهم 
موانئ إسرائيل ومنشآت 

لتكرير النفط ومجمعات 
للبتروكيميائيات تحوي 

مواد خطرة أشد تدميراً

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

الــدول لا تعرف الحدود، وبخاصة إذا ما كانت  دوائــر الصراع بين 
مجالات الصراع تركز على ما دون الحرب المباشرة، فتكون هناك 
أدوات أخرى للحرب، منها: سرقة التكنولوجيا، أو اغتيال العلماء، أو 
العمل على إضعاف الأجهزة المعنية بالتكنولوجيا والأمن، بوصفها 
مستهدفات معتبرة. وقد عاشت إيران على مدار السنوات القليلة 
الماضية عــدة حــوادث في غاية الأهمية، كــان أهــم دروســهــا، إظهار 
 على الصعيدين التكنولوجي والأمني، كما حدث 

ً
 ضعيفة

ً
إيران دولة

أو  الإيرانية،  النووية  المنشآت  المهمة من  الأماكن  في ضــرب بعض 
استهداف علماء على قدر كبير من الأهمية لبرنامج إيران النووي.

وإن لم تكن الضربات الموجهة لإيران خلال الفترة الماضية مقتصرة 
ــــخــــارج، كــمــا حــــدث فـــي ضــرب  ــــى ال ــــداخــــل، لــكــنــهــا تــعــدت إل عــلــى ال
قاسم سليماني،  القائد  اغتيال  أو  الإيرانية في سورية،  القنصلية 
ــان الــحــرس الــثــوري فــي إيــــران. لــكــنّ الحادثتين  الـــذي يُــعَــدّ أحــد أركـ
الــدلالات السياسية والعسكرية والأمنية،  الأخيرتين، كان لهما من 
. الــحــادثــة الأولـــى تمثلت بسقوط طائرة 

ً
ــة مــا يهزّ وضــع إيـــران دولـ

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية وعدد من كبار 
الثانية  الدولة، في أثناء عودتهم من أذربيجان. والحادثة  مسؤولي 
هنية،  إسماعيل  اغتيال  الإيرانية،  للدولة  إحــراجًــا  أكثر  كانت  التي 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد مشاركته في مراسم 
تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان. وليست هذه 
السطور مــن أجــل إدانـــة إيـــران بقدر مــا هــي محاولة لــقــراءة الــواقــع، 
لضخامة الخسائر التي مُنيت بها الدولة جراء هذه الأحداث، وتقديم 

ما يمكن اعتباره مفيداً في هذا الخصوص.
إلــى ضعف  قــد أدت  تــكــون  أن  الــتــي يمكن  فهناك بعض الأســبــاب 
الــوضــع الــتــكــنــولــوجــي ووجــــود الــثــغــرات الأمــنــيــة، الــتــي أتــيــت منها 
الــداخــل،  الــنــوويــة فــي  ــران، عبر حـــوادث الاعــتــداء على منشآتها  إيــ
المنشآت  الخارجية على  الاعــتــداءات  أو  واغتيال شخصيات مهمة، 
الاقتصادية هي  الأسباب  بأن  الجزم  يمكن  أيضاً. لا  والأشخاص 
 للنيل من الوضع الأمني لإيــران، فهناك 

ً
وحدها التي كانت مدخلا

عوامل أخرى من بينها أيضاً حصول أعداء إيران على تكنولوجيا 
مــتــقــدمــة، لا تــتــاح لــلــدولــة الإيــرانــيــة، مــا يــســاعــد عــلــى وضـــع أفضل 

لاختراق النظم المعلوماتية والأمنية في إيران.
أن  نذكر  التكنولوجي،  بالعجز  يتعلق  ما  في  السرعة،  وجــه  وعلى 
المستخدمة في  الآلات  قــدم  تعاني من  الإيرانية  والــغــاز  النفط  آبــار 
عمليات الاستخراج والتكرير، كذلك فإن جميع المنشآت الصناعية 
يتعلق  أهمية  الأكــثــر  الشاهد  أن  إلا  الــغــيــار،  قطع  مــن عجز  تعاني 
بحادث سقوط الطائرة الرئاسية، والحديث عن افتقار طهران إلى 
مكان  عن  للكشف  بتركيا  الاستعانة  بعد  الحديثة،  البحث  أدوات 
 عــن قــدم مــوديــل الــطــائــرة الرئاسية وعــدم 

ً
ســقــوط الــطــائــرة، فــضــلا

اللازمة لمثل شخصيات بهذا  الفنية والأمنية  تزويدها بالإمكانات 
الحجم في الدولة. وفي ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، يمكننا أن 
نشير إلى مجموعة من المؤشرات التي يمكن استغلالها من جانب 
بعض ضعاف النفوس، لتجنيدهم، من أجل الحصول على البيانات 
 في الاختراقات والضربات التي 

ً
والمعلومات، أو مساهمتهم مباشرة

وجهت لإيران، ومن بين تلك المؤشرات:
ــات بعض الــجــهــات المــعــارضــة، أو  مــن الصعب الاعــتــمــاد على روايــ
ولكن سيكون  والــدولــي،  الإقليمي  الصعيدين  على  إيــران  خصوم 
تناولنا في هذا المؤشر قاصرًا على بيانات مؤشر مدركات الفساد، 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي يتيح بيانات تاريخية 
عــن الــفــســاد فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، تضم حــوالــى 180 دولــة، 
فــإن مؤشر مدركات  لبيانات عــام 2023،  ا 

ً
إيــران. ووفق بينها  من 

الفساد في إيــران خلال 2012 وحتى 2023، لم يكن مرضيًا، ولا 
يمثل صورة تتناسب مع كون الدولة تحكمها مقومات وقيم ثورة 
إسلامية اندلعت في عام 1979، وما زالت تحكم عبر مؤسساتها 
المختلفة. حصلت إيران في عام 2023 على 24 درجة فقط من 100 
درجة هي إجمالي درجات المؤشر، بينما كان وضعها أفضل في 
عام 2017، فقد حصلت على 30 درجة، أي إن الدولة تراجع أداؤها 
 6 بنحو   2023-2017 مــن  الفترة  مــدار  على  الفساد  مكافحة  فــي 

درجات، وهو ما يعني شيوع الفساد بدرجة أكبر.
وعادة إذا تفشى الفساد، فإنه لا يتوقف عند حد معين، فهو يترعرع 
في  وبخاصة  والعسكرية،  الأمنية  بينها  ومــن  القطاعات،  كــل  فــي 
ظل سيطرة مؤسسات بعينها، تتعلق بالولاية الدينية، أو سيطرة 
الحرس الثوري، على أداء هاتين المؤسستين المهمتين. وتجد أجهزة 
الاستخبارات لأعداء أي دولة عموماً، ولإيران في ظل شيوع الفساد 
من  قــدر  أكبر  وإلحاق  العملاء،  لتجنيد   خصباً 

ً
مجالا خصوصاً، 

الخسائر في الجانب الإيراني.
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي يــتــســم بــالــتــنــوع، فــهــو يــجــمــع بـــين الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة الصناعية والــزراعــيــة والــخــدمــيــة، ولــكــن تحت وطــأة 
الأداء  معدلات  تصل  أن  يمكن  لا  الغربية،  الاقتصادية  العقوبات 
الفقر  عــن  بيانات  وحسب  الطبيعية،  معدلاتها  إلــى  الاقــتــصــادي 
نــشــرهــا الــبــنــك الــدولــي نــهــايــة 2023، فـــإن 28% مــن الــســكــان في 
إيران يعيشون تحت خط الفقر، ونحو 40% معرضون للسقوط 
الفقر حتى عــام 2025، وهــو ما يعني أن قرابة %70  تحت خط 
البطالة  أما عن  المعيشية.  الأحــوال  السكان يعانون من سوء  من 
في المجتمع الإيراني، فإن الأرقام التي تنقلها وسائل الإعلام عن 
كان  مــارس 2024،  فــي  البطالة  أن معدل  تظهر  مــصــادر محلية، 
 جــداً، فــي ظل 

ً
بــحــدود 7.7%، وهــو معدل يمكن اعــتــبــاره معقولا

وكذلك  الاقتصادية،  العقوبات  من  البلاد  تعانيها  التي  الأوضـــاع 
التوترات الإقليمية السائدة.

لــكــن يــمــكــن تــفــســيــر هــــذه الأرقــــــام الــخــاصــة بــالــبــطــالــة فـــي إيــــران، 
الدولة  تسعى  إذ  المقنعة،  البطالة  عن  تعبيراً  إلا  ليست  باعتبارها 
العام  الــقــطــاع  فــي  بالتوظيف  الــتــوســع  عبر  مواطنيها  لاســتــرضــاء 
لــوظــائــف حقيقية. ولا شك  الــعــامــة، مــن دون حــاجــة  والمــؤســســات 
أجهزة  تسعى  المرتفعة،  والبطالة  الشديد،  الفقر  حالة  ظــل  فــي  أنــه 
الحاجة  تعوزهم  مَــن  بعض  لاستقطاب  لإيــران  المعادية  المخابرات 
المالية، وتوظفهم لأغراضها، وقديماً قالوا: »إذا ذهب الفقر إلى بلد 
الصعوبة على  المعادلة شديدة  وتكون  الكفر خذني معك«،  له  قــال 
الفقراء في ظل معدلات فساد عالية. غير مــرة، خرجت مظاهرات 
شعبية في إيــران، منذ نهاية عام 2018، تطالب بضرورة تحسين 
الأوضاع المعيشية للمجتمع، وبعضها طاول توجه الدولة الإقليمي 
بالمنطقة،  الدول والكيانات  إلى بعض  المساعدات والدعم  وتقديمها 

بينما يعاني المواطن من أوضاع معيشية صعبة.

عن علاقة الأزمة 
الاقتصادية بالاختراقات 

الأمنية في إيران

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
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سامر خير أحمد

الفارق الأساسي في حالة العداء الأميركي 
ضدّ الصين، بين عهدي الجمهوري دونالد 
ترامب )2017 - 2021( والديمقراطي بايدن 
لمواجهة  ســعــى  الأول   

ّ
أن  ،)2024  -  2021(

طموحات بكين بنفسه، بينما عمل الثاني 
لقيادة تحالف دولــي ضدّها. وهــذا يعني 
أن الــتــغــيــيــر فــــي حـــاكـــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــقــبــلــة قـــد يُـــحـــدِث بعض 

ُ
خـــال الــشــهــور الم

التغييرات في الصراع الأميركي الصيني 
ه كذلك سيُبقِي بعض 

ّ
الدائر بشراسة، لكن

ات من دون تغيير.
ّ
الملف

الصين  بــايــدن ضـــدّ  إجـــــراءات   
ّ
أن صحيح 

الحشد  مستويات  فــي  فعّالية،  أكثر  بــدت 
ــري فــــــي شــــــــرق آســــــيــــــا، وإحـــــيـــــاء  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــتــحــالــفــات الــقــديــمــة فــي المــنــطــقــة، وإعـــادة 
ــاء حــالــة  ــ صــيــاغــتــهــا لمــواجــهــة بــكــين، وإذكــ
 الصين 

ّ
ــأن ــدّ تـــايـــوان لــلإيــهــام بــ الـــعـــداء ضـ

ــك الـــضـــغـــط  ــ ــذلـ ــ ــى غـــــــزوهـــــــا، كـ ــلــ ــك عــ ــ ــوشـ ــ تـ
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى وجـــــــود الــــصــــين لإعـــاقـــة 
تــوســيــع عــاقــاتــهــا الــحــســنــة فـــي مــنــاطــق 
 عن 

ً
ــن الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، فـــضـــا مـــتـــعـــدّدة مـ

الإجــــــــراءات الــتــجــاريــة الـــتـــي تــنــوّعــت بين 
حظر الاستثمار في مجالات التكنولوجيا 
الفائقة في الصين، والسعي لمنع تطويرها 
الأجيال الجديدة من الرقائق الإلكترونية، 
ــاء  ــفـ ــلـ ــحـ وصـــــــــــولًا إلــــــــى الــــضــــغــــط عــــلــــى الـ
الأوروبـــــيـــــين مـــن أجــــل الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار 

المهدي مبروك

وقِـــفـــت، فــي الأســبــوع المــاضــي فــي تونس، 
ُ
أ

ــكـــرامـــة، ســهــام  رئــيــســة هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـ
ـــت 

ّ
ــن، وهـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تـــول ــ ــدريـ ــ بــــن سـ

ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ خـــــــال عــــشــــريــــة الانـ
 الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الـــــذي شفعته 

ّ
مـــلـــف

بالانتهاكات  فصّل 
ُ
الم الختامي  بتقريرها 

ــة مــا بعد  الــتــي حــصــلــت خـــال تــاريــخ دولــ
الاستقال. تزامن ذلك مع إيقافاتٍ طاولت 
مــســؤولــين نقابيين فــي الــخــطــوط الــجــوّيــة 
 المــديــر 

ُ
 إيــقــاف

ً
الــتــونــســيــة، تبعها مــبــاشــرة

ــام لــلــشــركــة ذاتــــهــــا. كـــذلـــك تـــوالـــت تــهــمٌ  ــعـ الـ
ــيــين وجــهــويــين، 

ّ
وإقـــــــالاتٌ لمـــســـؤولـــين مــحــل

سواء في الإدارة العمومية أو في الشركات 
ــى 

ّ
ــذ، وحــت ــآخـ والمـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة. المـ

 طــبــعــاً، وهـــي التقصير في 
ٌ
الــتــهــم، جــاهــزة

»تنفيد المهام الموكولة إليهم والتواطؤ مع 
مين 

َ
رت

ُ
والم والخونة  الدولة  على  المتآمرين 

الــخــارج«، وهــو الثالوث الذي  في أحضان 
يُلقي عليه الرئيس قيس سعيّد المشكات 
حُّ  

ُّ
ها، التي تواجهها الباد، بما فيها الش

ّ
كل

ــة... إلــــخ. ذهــب  ــاقـ ــائـــي، والــعــجــز فـــي الـــطـ المـ
هام أشجار 

ّ
الرئيس سعيّد ذات مرّة إلى ات

شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة، الــتــي تــعــود إلى 
ها ليست بريئة. تحوّلت 

ّ
عقود طويلة، بأن

 كُــبــرى لا أحـــد بــريء 
ً
 تــنــكــريــة

ً
الــبــاد حــفــلــة

إلى حدّ  الجميع  يَشكُّ في  فيها، والجميع 
إلى  هت  وُجِّ التي  التهم  والــرعــب.  الهلوسة 
هؤلاء الموقوفين هي عموماً سوء استخدام 

المال العام، وأشكال مختلفة من الفساد. 
ـــف الــرئــيــس 

ّ
ــذه الأجـــــــــواء، يُـــكـــث ــ فــــي مـــثـــل هـ

جولاته الحثيثة لزيارة مؤسّسات عمومية، 
ــرَه   ومــنــشــآت مختلفة. يُــبــدي الــرئــيــس تــذمُّ
ـــه عــلــى الــخــدمــات الــتــي تــســديــهــا، 

َ
ـــط

ْ
وسُـــخ

 ،
ُ
ــعــارَضــة

ُ
ويــقــول فــي شأنها مــا لا تقوله الم

راً عن شديد غضبه، لما آلت إليه الأمور.  مُعبِّ
ى للمُعارَضة أن تقول ما يقوله 

ّ
لا يمكن حت

عارِض 
ُ
الم الرئيس  ــه 

ّ
إن الرئيس في شأنها. 

ر  مُعمَّ العقيد  بأسلوب  يُذكّرنا  نحو  على 
افي، الذي يتحوّل، وهو يملك سلطاتٍ 

َّ
القذ

 في مناخ غابت فيه أدنى تعبيرات 
ً
مطلقة

الرئيس  يبدو  الأكبر.   
َ

ــعــارِض
ُ
الم عارَضة، 

ُ
الم

فــي خــطــابــاتــه قــائــداً لمــعــركــة تــحــرّر وطــنــي، 

حسان الأسود

بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  تنحّي  مع 
ــح عــن  ــ

ّ
ــرش ــتــ ــــي الــ ــيّ فـ ــ ــــن المـــــضـ ــه عـ ــازلــ ــنــ وتــ

الحزب الديمقراطي، ودعمه نائبته كامالا 
هاريس لتأخذ مكانه قبل مُؤتمَر الحزب، 
تكون الحماسة قد عادت إلى الانتخابات 
الحزبين وأتباعهما،  الأميركية، ليس بين 
الــدول وزعمائها في شتى  بل في صعيد 
أصقاع الأرض. يُؤكّد هذا أهميّة الولايات 
ــد تــرابــط  ــ ــؤكّ ــ  لــلــعــالــم، ويُ

ً
المـــتـــحـــدة زعـــيـــمـــة

العالمية  الدولية وتشابك المصالح  ات 
ّ
الملف

 سياسات 
ّ
وتعقيداتها. يجادل بعضهم بأن

راً 
ّ
ر تأث

ّ
الدول الراسخة مُؤسساتها لا تتأث

جــــذريّــــاً مــــع تـــغـــيّـــر الـــحـــكـــومـــات والــــقــــادة، 
 أميركا ذاتها، عندما 

ً
ويضربون لذلك مثا

منعت المؤسّسات دونالد ترامب من سحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــة. ومــع ذلــك، 
النفوذ  الــرئــيــس الأمــيــركــي صــاحــب  يبقى 
الأكــبــر فــي السياسة الــخــارجــيــة، وهـــذا ما 
 واحـــد مــن الــرؤســاء 

َ
ــة يمكن أن يطبع ولايـ

بطابعٍ مختلف عن غيره، فقد كان لترامب 
 سمة الارتجال والتصرّف بشخصنة 

ً
مثا

مــتــجــاوزاً المــؤسّــســات، عــكــس بــايــدن الــذي 
كان لمستشاريه ومساعديه دورٌ كبيرٌ في 
القرارات الرئاسية، واتخاذ المواقف  صنع 

من الأحداث الدولية. 
ــــاً كــــان، وضــعٌ  ، أيّ

َ
ــقــبــل

ُ
ينتظر الــرئــيــسَ الم

ــر  ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــك والـ ــابــ ــشــ ــتــ  فــــــي الــ

ً
دولـــــــــي قــــــمّــــــة

ــلــــق الــــحــــرب  ــقــ ــ
ُ
ــيــــد. أوروبــــــــيــــــــاً، ت ــقــ ــتــــعــ والــ

الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة الــجــمــيــع، خــاصّــة 
الأوروبــيــين، الذين يــرون في استمرارها 
اســتــنــزافــاً دائـــمـــاً لاقــتــصــاد دولـــهـــم، مــمّــا 
ــر بــصــورة مــبــاشــرة فــي الانــزيــاحــات 

ّ
يُــؤث

السياسية في الساحة الانتخابية، وهذا 
مـــا بــــدأت نــتــائــجــه تــظــهــر مـــن خـــال فــوز 
انتخابات  فــي  ــتــطــرّف 

ُ
الم واليمين  اليمين 

ــرلمـــان الأوروبـــــــــي، وفــــي الانــتــخــابــات  ــبـ الـ
الــوطــنــيــة، فـــي الــعــديــد مـــن دول الاتــحــاد 
ـــرشـــدُ 

ُ
ــران، اســتــبــق الم ــ الأوروبـــــــي. وفـــي إيــ

 الـــرئـــاســـيَّ 
َ

ــاق ــقـ ــتـــحـ عـــلـــي خــامــنــئــي الاسـ
على  محسوبٍ  رئيسٍ  بتعميد  الأميركيَّ 
اللعب  إيــران  عاود 

ُ
ت الإصاحيين، وبهذا 

على وَتر الموازنة بين التشدّد والانفتاح، 
أيّام  الديمقراطيين  وهذا ما أوصلها مع 
ــاق حــــول ملفها  ــفــ ــ

ّ
ــا إلــــى ات ــامــ بــــــاراك أوبــ

الــنــووي. فـــإذا جــاء تــرامــب مُــجــدّداً وجب 
أربعة  غضبه  لعاصفة  الانــحــنــاء  عليها 
ــار شــديــد  ــمّـــل حـــصـ أعــــــــوامٍ أخـــــــرى، وتـــحـ
بالحد الأدنــى، وحــرب إسرائيلية بالحدّ 
الأقـــصـــى، بــيــنــمــا ســيــكــون نــهــج هــاريــس 
امتداداً لسياسة سلفيها بايدن وأوباما، 
قرباً  أكــثــر  الديمقراطيون  كــان  لطالما  إذ 
إلـــى الإيــرانــيــين. سنجد مــعــاودة إلـــى ما 
ــدأه أوبــامــا بــهــذا الــخــصــوص، سيعني  بـ
هذا من حيث النتيجة مزيداً من التمدد 
قاً غير 

ّ
الإيراني في الشرق الأوسط، وتدف

 إيران 
ّ
محدود بالموارد المالية، باعتبار أن

ــلــحّ عــلــى فـــكّ الــحــجــز عــن أمــوالــهــا في 
ُ
ســت

المصارف الأميركية، كما ستصرّ على رفع 
العقوبات الاقتصادية عنها، إذن سيكون 
لمصلحة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  اســتــمــرار 

إيران، وفي غير مصلحة خصومها.
ترامب،   

َ
عـــودة كثيرون  ب 

ّ
يترق تركيا  فــي 

كـــاد يــســبّــب لاقتصاد   الأخــيــر 
ّ
أن ورغــــم 

ــرّد  ــتـــركـــي كـــــــوارث حــقــيــقــيــة، عـــنـــدمـــا غــ الـ
ه قادر على تحطيمه إن شاء، ما أدّى 

ّ
بأن

لحظتها إلى انهيار كبير في سعر صرف 
ـــه في 

ّ
 أن

ّ
ــــدولار، إلا ــام الـ الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـ

سورية،  إلــى  بالدخول  لها  سمح  المقابل 
واقتطاع جزء من أراضيها، بحجّة إزاحة 
حدودها.  من  الكردستاني  العمّال  حــزب 
ب على عــودة ترامب توسّعاً في 

ّ
قد يترت

داود كتاّب

رادعٌ  ــاك  ــنــ هــ ــكــــون  يــ أن  الــــــضــــــروري  ــــن  مـ
 مسؤولية، عند اعتداء الاحتال 

ُ
وتحميل

عــلــى الــبــشــر والـــحـــجـــر. تــعــتــبــر الــشــكــوى 
 
ً
للمؤسّسات الدولية والحقوقية محاولة

لتحميل الاحتال المسؤولية، ولكن يجب 
أن يكون الرادعُ أقوى لمنع تكرار الاعتداء.

الــفــعــل الــرســمــيــة عــلــى اغتيال  كــانــت ردّة 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس 
إسماعيل هنية، بدءاً من الرئيس محمود 
الفلسطينية  بالمستويات  مــروراً  عباس، 
ــن الــغــضــب  ــــر عــ ــبِّ ــــعــ

ُ
، وت

ً
ــة ــبــ ــاسِــ ــنــ ــة، مُــ ــ ـ

ّ
ــاف ــ كـ

ــلـــى فــــقــــدان زعــيــم  ــزن، عـ ــ ــحــ ــ ــد، والــ ــديــ الــــشــ
لفصيل  قائدٍ سياسيٍّ   

َ
اغتيال  

ّ
إن وطني. 

يُـــردّ عليه بطريقة تــردع  مــقــاوم يجب أن 
 الاغتيالات 

ّ
الاحتال عن التعامل مع ملف

كانت  بها.  معه  يتعامل  التي  بالسهولة 
أهمّية، على  الأكثر  الطبيعية،  الفعل  ردّة 
والمواطنين،  المسؤولين  اغتيال هنية، من 
ــريـــع عــمــلــيــة الــــوحــــدة  هــــي ضــــــــرورة تـــسـ

الوطنية الفلسطينية.
ــاق بـــكـــين الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة  ــفــ شـــكّـــل اتــ
لــــــخــــــروج الـــــــدخـــــــان الأبـــــــيـــــــض، بــــإعــــان 
ــدةٍ وطــنــيــةٍ   وحــ

َ
الــرئــيــس عــبّــاس حــكــومــة

د  جسِّ
ُ
ت ة، 

ّ
كاف الفصائل  فقا عليها بين 

ّ
مُت

ــشــكّــكــين في 
ُ
ــفــق عــلــيــه لــلــردّ عــلــى الم

ُّ
مــا ات

ـــع نيابة 
ّ
مــصــداقــيــة حــركــة فــتــح، الــتــي وق

عــنــهــا نــائــبُ رئــيــســهــا مــحــمــود الــعــالــول. 
)أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
يوم الثاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، من 
اتفاق بين  عن  بكين،  الصينية  العاصمة 
لتشكيل  فلسطينياً   

ً
فصيا عشر  أربعة 

»حكومة مصالحة وطنية مؤقتة« لإدارة 
قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي 
تشن عليها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
2023. وقـــال وانـــغ خـــال تــوقــيــع »إعـــان 
الفلسطينية  الفصائل  جانب  من  بكين« 
فــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين، إن »أهــم 
حكومة  تشكيل  على  الاتــفــاق  هــي  نقطة 
مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة مـــؤقـــتـــة حـــــول إدارة 
 حكومة 

ّ
أن الــحــرب«(. صحيح  بعد  غــزة 

مُهمّة  مــراحــل  فــي  تــمــرّ  مــحــمّــد مصطفى 
 اتفاق المبادئ 

ّ
من الإصاح، وصحيح أن

 نجاة 
َ
ـــر عجلة

ّ
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي وف

على  كــانــت  الــتــي  الفلسطينية  للسلطة 
وشــك الإفـــاس، ومــن الــضــروري الحفاظ 

ــمّ  ــا تــ ــمــ ــلــــى قــــــــوّة الـــــدفـــــع والالــــــــتــــــــزام بــ عــ
الــتــوافــق عــلــيــه مـــع بــروكــســل، وصــحــيــح 
بــمــا فيها  ــات،  مـــن الإصــــاحــ الــعــديــد   

ّ
أن

الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة لاســتــبــدال الــســفــراء 
 
ّ
تــجــاوزوا سن الذين  ــة، وغيرهم، من 

ّ
كــاف

ه صحيح، 
ّ
التقاعد، بدأ تطبيقها. ذلك كل

ــــات والإصــــــاحــــــات يــمــكــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ  الاتـ
ّ
ــن ــكــ لــ

ــمّـــن يــــرأس   الـــنـــظـــر عـ
ّ

ــغـــض أن تــســتــمــرّ بـ
هناك  يكون  وقد  الفلسطينية،  الحكومة 
 لــضــمــان تــوافــق واســتــمــراريــةٍ ما 

ٌ
حــاجــة

همّ 
ُ
للتأكّد من عملية الانتقال السلس. الم

حــالــيــاً هــو الــخــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة، 
في  المصالحة  لعملية  الــجــادّ  والتطبيق 

ة.
ّ
المستويات كاف

 
ً
طبعاً، عملية المصالحة ليست محصورة
في من يرأس حكومة الرئيس عبّاس، بل 
تــشــمــل أيــضــاً الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم على 
الأهــــداف الــوطــنــيــة، وآلــيــة الــوصــول إلــى 
تلك الأهداف. جيّد فعل المفاوضون بدعم 
قيام  مبدأ  بقبول  الصينية  الرئاسة  من 
فلسطين  من  جــزء  فلسطينية على  دولــة 
الــتــاريــخــيــة، وتــحــديــد حـــدود الـــرابـــع من 
حزيران 1967 حدوداً معترفاً بها دولياً 
ين، ما يُعتبَر تنازلًا كبيراً من 

َ
 الدولت

ّ
لحل

الإسامية  المقاومة  في حركة  المناضلين 
)حــــمــــاس(. كــمــا مـــن الــــضــــروري الالـــتـــزام 
الــحــديــدي، مــن الآن فــصــاعــداً، بالشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة، والــــتــــزامــــاتــــهــــا، الــــتــــي يــجــب 
 
ّ
ــم أن عــلــى جــمــيــع الــفــصــائــل قــبــولــهــا، رغـ
مليء  الالتزامات  لتلك  الدولي  التطبيق 
ــاق. تــطــبــيــق بــنــود  ــفـ ــنـ بــالــتــنــاقــضــات والـ
اتــفــاق المــصــالــحــة فــي الــصــين لا يحتمل 
بــالــردّ الإيــرانــي  لــه  أيّ تأخير، ولا عاقة 
أو غـــيـــره عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
كما  هــنــيّــة.  إسماعيل  باغتيال  لة 

ّ
المتمث

يـــجـــب أن  المـــصـــالـــحـــة  ــود  ــنـ بـ  تــطــبــيــق 
ّ
أن

الفلسطينية  المــصــلــحــة  عــلــى  بـــنـــاءً  يــتــمّ 
أو تنسيق  تــشــاور  أيّ  العليا، ومــن دون 
ي. آن الأوان 

ّ
مع أيّ طرف إقليمي أو محل

ــادة وتــواقــيــعــهــم  ــقــ لأن تـــكـــون كـــلـــمـــات الــ
أو  تأخير  أيّ  دون  مــن  ومطبّقة  مُــلــزِمَــة، 
المستويات  فــي  الشعبي  المــطــلــب  تــأويــل. 
وتشكيل  الوطنية،  الــوحــدة  يجعل  ــة 

ّ
كــاف

حــكــومــة تـــوافـــق، والــعــمــل مــن أجـــل باقي 
 وطنياً بــامــتــيــاز، لا 

ً
بــنــود الاتــفــاق، عــمــا

التأخير. يحتمل 
)كاتب وإعلامي من الأردن(

الصناعات الصينية الحديثة، وفي رأسها 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، بــدعــوى مواجهة 
ــراق الــصــيــنــيــة. هـــذا صحيح  ــ ســيــاســة الإغـ
بــدا أكثر قــدرة في اتخاذ  ه، لكن ترامب 

ّ
كل

ــرارات الـــفـــوريـــة لمـــواجـــهـــة الـــصـــين، في  ــ ــقـ ــ الـ
مقابل محدودية نجاح بايدن في تشكيل 
ذلــك التحالف الــدولــي ضــدّ الــصــين، الــذي 
ــان يــطــمــح لــــه مــكــتــفــيــاً بــحــشــد حــلــفــائــه  ــ كـ
التقليديين في شــرق آسيا وغــرب المحيط 
 عـــــودة تــرامــب 

ّ
الــــهــــادئ، وهـــــذا يــشــي بـــــأن

ــــال الـــســـنـــوات  ــايــــدن خـ ــام بــــه بــ ــ ــا قـ بـــعـــد مــ
 
ً
 صالحة

ً
ر له أرضية

ّ
الثاث الماضية سيوف

للذهاب بعيداً في مواجهة الصين تجارياً 
إذا دعـــت  وســـيـــاســـيـــاً، وربّـــــمـــــا عـــســـكـــريـــاً 
الــحــاجــة. الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
الـــصـــين.  ــة  ــهــ مــــواجــ عـــلـــى  إذن  يـــجـــمـــعـــون 
التي صاغت  بايدن هي  إدارة   

ّ
أن صحيح 

»اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي« 
على قاعدة الردع المتكامل ضدّ الصين، لكن 
 لسان حــال إدارة 

ّ
ذلــك الـــردع كــان وسيظل

ترامب سابقاً ولاحــقــاً، إن عــاد إلــى كرسي 
بين  الاختافات  بعض  إذن  ثمّة  الرئاسة. 
الحزبين في كيفية إدارة الصراع في مقابل 
نــقــاط إجـــمـــاع وافـــــرة، يــمــكــن عـــدّهـــا ثابتة 
حدة 

ّ
ضدّ الصين في سياسة الولايات المت

ـــقـــبـــلـــة، ويــمــكــن 
ُ
خــــال الـــســـنـــوات الأربــــــع الم

اســتــخــاصــهــا مـــن نـــقـــاشـــات الــكــونــغــرس 
الأميركي وتوصياته في شأن الصين:

والديمقراطي  الجمهوري  الحزبان  يجمع 

الجنوب العالمي«، وتعتبر أن لديها قضية 
مشتركة لمواجهة سياسات »الشمال«.

كــذلــك ينظر الــحــزبــان بقلق تــجــاه ارتــفــاع 
حدة على الــواردات 

ّ
اعتمادية الولايات المت

الصينية خال العقود السابقة، خصوصاً 
الخدمات الأســاســيــة، بما فيها  فــي مجال 

ويجمعان  والــعــاجــيــة،  الطبية  الــخــدمــات 
ــذه الاعـــتـــمـــاديـــة.  ــ عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــلــيــل هـ
ويتبع الحزبان رؤية موحّدة في ما يتعلق 
بمسائل الأمن القومي الأميركية المرتبطة 
ــــى الــصــين  بــالــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــنـــظـــران إلـ
بــاعــتــبــارهــا تــشــكّــل خــطــراً عــلــى الـــولايـــات 

حدة في هذا المجال.
ّ
المت

الآن، مــا هــو الــثــابــت ضــدّ الــصــين فــي شأن 
الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي نمت 
نموّاً ملحوظاً خال آخر سنوات، وأبرزها 
بــين الــســعــوديــة والـــصـــين، عــلــى غــيــر رغبة 
 
ّ
أن الأســـاســـيـــة  الـــقـــاعـــدة  ــدن؟...  ــ ــايــ ــ بــ إدارة 

التقارب  لعرقلة  تسعى  حدة 
ّ
المت الــولايــات 

الــعــربــي الــصــيــنــي إذا كـــان يــهــدّد المصالح 
 
ّ
ــل. لــكــن ــيــ ــرائــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــا أو لإســ

الـــعـــاقـــات الـــحـــالـــيـــة بــــين الـــصـــين والــــــدول 
 
ّ
 إن

ً
العربية لم تبلغ مثل تلك المرحلة. مثا

انخراط الدول العربية في مبادرة »الطريق 
والحزام« لم يساعد على توطين صناعات 
العربية  الــخــام  المــــواد  تستعمل  تحويلية 
لــتــطــويــر الــصــنــاعــات المــحــلــيــة، وتــشــجــيــع 
ـــى 

ّ
ــة بــــــوضــــــوح، حـــت ــيــ ــربــ ــعــ الــــــــصــــــــادرات الــ

الآن، ســـوى بــعــض الـــبـــوادر فـــي الــعــاقــات 
ــتــــي مــا  ــة، والــ ــعـــوديـ ــة مــــع الـــسـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ـــبـــكّـــر الـــحـــكـــم عـــلـــى نــتــائــجــهــا. 

ُ
ــزال مــــن الم ــ يــ

بالمشروعات  اهتماماً  أكثر  الصين  وتبدو 
ــي تـــضـــمـــن نـــفـــوذهـــا  ــتــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

الاقتصادي، مثل الموانئ وطرق النقل.
حدة 

ّ
 شيء. فالولايات المت

ّ
لكن هذا ليس كل

الصينية  العربية  الــعــاقــات  إلــى  تنظر  لا 
ها 

ّ
إن العربية فقط، بل  زاويــة المصالح  من 

تنظر إليها بشكل أكثر اهتماماً من زاوية 
 على 

ً
المصالح الصينية، وستكون حريصة

الــعــربــيــة الصينية  الــعــاقــات  ــــؤدّي 
ُ
ت أن لا 

إلى خدمة مصالح الصين الاستراتيجية، 
 
ً
كــأن تصبح الأســواق العربية طرفاً فاعا
في حرب الدولار واليوان، فتصبح العملة 
الصينية مقبولة للتبادل التجاري معها، 
كــذلــك أن لا يــتــحــوّل الــبــتــرول الـــذي تبيعه 
ــــى ســلــعــة  ــــى الـــصـــين إلـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـ
الـــــدول  تـــســـعـــى  لا  أن  أي  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ 
العربية لمقايضة البترول مع التكنولوجيا 
، وأن يــبــقــى فــــي مـــربّـــع 

ً
ــثــــا الـــعـــســـكـــريـــة مــ

التبادل التجاري فحسب.
الــعــربــيــة مع  الــعــاقــات   طبيعة 

ّ
أن لا ريـــب 

الــصــين مــحــكــومــة لــلــقــرار الــســيــاســي أكــثــر 
الاقتصادية،  بالمصالح  قة 

ّ
متعل هــي  مــمّــا 

 الدول العربية لا بدّ أن تراعي 
ّ
ما يعني أن

عاقاتها  طبيعة  المقبلة  الــســنــوات  خـــال 
أدّى  الــجــديــدة، فقد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع 
ــــحــــدة اهــتــمــامــهــا 

ّ
ــت تــخــفــيــف الـــــولايـــــات المــ

الــشــرق الأوســـط منذ بــدايــة عهد  بمنطقة 
بايدن إلى توثيق الدول العربية الرئيسية 
تقود  أن  يمكن  وهــكــذا  بــالــصــين،  عاقتها 
عودة ترامب، أو سياسات كامالا هاريس، 
ــى عــــــودة الـــتـــقـــارب مــــع واشـــنـــطـــن عــلــى  ــ إلـ

حساب مستقبل العاقة مع بكين.
)كاتب من الأردن(

ــر لـــه مُــعــارِضــين  ـ
ّ
ــوف ـ

ُ
وهــــي المــعــركــة الـــتـــي  ت

، »إنــهــا 
ً
يــمــكــن أن تــمــتــدّ جــبــهــتــهــم واســــعــــة

جبهة داخلية ميمونة من طبقة سياسية 
التي حكمت خال  فــاســدة، خصوصاً تلك 
عــشــريــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي«. يــنــدُر أن 
يشير الريس إلى من حكموا خال عهد زين 
الحبيب  عهد  خــال  أو  علي  بــن  العابدين 
 

َ
أيــضــاً رجــال تــضــمّ  الجبهة  بورقيبة. هــذه 
الإداريــين  من  حتكِرين، وجيشاً 

ُ
الم الأعــمــال 

مــن  لــتــجــفــيــرهــا  الإدارة  إلـــــى  ــلـــين  ـ
ّ
ــل ـــتـــسـ

ُ
الم

تذكيرنا  الرئيس على  يُــصــرّ  كما  الــداخــل، 
دوماً. أمّا الجبهة الخارجية التي يخوض 
تحريره  معركة  في  حربَه  الرئيسُ  ضدّها 
تلك، التي لن تنتهي قريباً، بل الأرجــح أن 
والنظام  القوى الاستعمارية،  تطول، فهي 
الـــعـــالمـــي الـــظـــالـــم، والـــخـــونـــة والمـــرتـــبـــطـــون 

بدوائر عالمية مشبوهة... إلخ.
ترى  التي  التحليات،  بعض  خــاف  على 
ــهــا 

ّ
ــور كــل ــ  الأمــ

ّ
ــإن ــ ، فـ

ً
 عـــفـــويـــة

َ
ــذه المـــســـائـــل هــ

مُحكَم، ولا شــيء يخرج عن  بة بشكل 
ّ
مُرت

الــتــوضــيــب المـــســـرحـــي الــــعــــام، بــمــا يخلق 
ــرأي الــعــام يوحي  مــشــهــداً حــاضــراً لـــدى الــ
بشكل صريح وواضح بجملة من المسائل 
الرئيس   

ّ
أن  

ً
أهمّية أكثرها   

ّ
والرسائل، لعل

فــي عــنــفــوان نــشــاطــه الــجــســدي والــذهــنــي. 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــفــــحــــات وســ ــفـــي صــ ــتـ تـــحـ
 الــرئــيــس يــعــمــل خـــارج 

ّ
ــأن ــ الاجـــتـــمـــاعـــي  بـ

ــاوزت 45 درجــــة  ــ ــجـ ــ مــكــتــبــه فــــي حــــــــرارة تـ
الرئيس مع  ات 

ّ
مئويّة، ولقد تزامنت تنق

موجة حرٍّ تضرب الباد، واستمرّت لأكثر 
من أسبوع تقريباً.  

تتواصل  الحرب   
ّ
فــإن الثانية،  الرسالة  أمّــا 

ــدّ خـــصـــوم الـــرئـــيـــس، بقطع  ــوادة ضــ ــ بـــا هــ
ــرز الـــرئـــيـــس  ــفــ ــم. لا يــ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ ــن بـ ــ الـــنـــظـــر عـ
ــالات،  فقد تشمل  ــ ضحايا الإيــقــافــات والإقـ
نهم هو نفسه في  ى أنــصــاره أو من عيَّ

ّ
حت

 
َّ
أن احتكر، منذ أن سن عُليا، بعد  مناصبَ 

المهمّة،  هــذه   ،2022 دســتــورَ  مُــنــفــردٍ  بشكلٍ 
إلى   

ً
فــي دســتــور 2014 موكولة كانت  التي 

رئيس الحكومة أو إلى الوزراء. على خاف 
ــى فــي الأنــظــمــة 

ّ
مــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة، حــت

ــطــاً، الــتــي تــعــمــد إلــى 
ّ
ــدّداً وتــســل ــشـ الأكـــثـــر تـ

هــدنــةٍ أو تلطيفٍ أو إلــى مــبــادراتِ انــفــراج، 
يــمــضــي الـــرئـــيـــس ســعــيّــد فـــي مــعــركــتــه مع 

التمدّد التركي على حساب قوات سوريا 
أصرّ  إذا  خصوصاً  )قسد(،  الديمقراطية 
والانكفاء  الصفقات،  سياسة  اتباع  على 
إلى الداخل. وفي المقابل، يمكن أن نشهد 
ـــر فـــي المــنــطــقــة، خــاصّــة 

ّ
مـــزيـــداً مـــن الـــتـــوت

ــع قـــــدوم هـــاريـــس،  بـــين تــركــيــا وإيــــــــران، مـ
 ســيــاســتــهــا ســتــعــنــي المــزيــد 

ّ
بــاعــتــبــار أن

ثمّة تضارب  الأخــيــرة.  الانفتاح على  مــن 
واضــــح فــي المــصــالــح بــين إيــــران وتــركــيــا، 
وهناك تناقض بين سياسة أميركا تجاه 
الــتــي هــي عــضــو حلف  تــركــيــا،  حليفتها 
شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، وبـــين موقفها 
ــــاع مــحــور  ــفــة أحــــد أضـ

ّ
مـــن إيـــــران المــصــن

استمرار  مــع  تركيا  ستتكيّف  هــل  الــشــرّ. 
ستتراجع  وهــل  الــديــمــقــراطــيــين،  سياسة 
عن خططها لتحجيم الوجود الكردي في 
العراق وسورية، وهل  حدودها من جهة 
 على المتابعة في مشروعها 

ً
ستكون قادرة

ى طريق التنمية؟... هذا  الاقتصادي المسمَّ
ـــه ســيــكــون رهـــنـــاً بــمــن ســيــجــلــس على 

ّ
كـــل

كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.
ــــي إســــرائــــيــــل مــخــتــلــفــاً  ــدو المـــشـــهـــد فـ ــبــ يــ
مـــاً 

ْ
ــهـــرت حَـــز ــدوم هــــاريــــس، فــقــد أظـ ــ مـــع قـ

فــاجــأ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وفــريــقــه خــال 
زيــارتــه واشــنــطــن أواخــــر الــشــهــر المــاضــي 
)يــولــيــو/ تـــمّـــوز(، فــرغــم الــتــزامــهــا بمبدأ 
ــيــــل« المــــفــــروغ مـــنـــه، لــكــنــهــا  ــرائــ »أمــــــن إســ
ــهــا لــن تــغــمــض عينيها عن 

ّ
صــرّحــت بــأن

ذلك  إلــى  يُــضــاف  الفلسطينيين.  مــعــانــاة 
ـــهـــا، وعــــددٌ مــعــتــبــرٌ مــن أعــضــاء حزبها 

ّ
أن

ــم يــــحــــضــــروا خـــطـــاب  ــ ــــي، لــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــر 

ّ
مُــؤش الــكــونــغــرس، وهـــذا  نتنياهو فــي 

ــدم رغــبــتــهــا مــنــحــه ضــــوءاً  ــ ــــوي عـــلـــى عـ قـ
 كما كان يفعل بايدن، أو 

ً
أخضرَ مستقبا

عٌ من ترامب. فهل سيعني 
َّ
كما هو مُتوق

ــام إســرائــيــل  هـــذا مــن حــيــث النتيجة إرغــ
 الدولتين، وهل ستنتج 

ّ
على القبول بحل

الضغوط التي يمكن أن تمارسها عليها 
تــغــيــيــراً مــلــحــوظــاً فــــي نـــهـــج الاســـتـــعـــاء 
نشوء  منذ  المستمر  والإبـــادة  والتوحّش 
ل 

ّ
هذه الدولة؟... اليمين الإسرائيلي يفض

ــلــــى هــــــاريــــــس، ومـــجـــمـــوعـــات  تـــــرامـــــب عــ
الأمــيــركــي،  المجتمع  فــي  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم الضغط 

الأميركية  العامة  الــشــؤون  لجنة  ومنها 
التأثير   على 

ٌ
قــادرة )أيباك(،  الإسرائيلية 

في توجهات بعض شرائح من الناخبين 
ــم إســــرائــــيــــل، جــنــبــاً  ــ ــألـــة دعــ بــــوضــــع مـــسـ
إلـــى جــنــب، مــع قــضــايــا الــتــأمــين الصحي 
تهمّ  التي  الأخـــرى،  والخدمات  والتقاعد 

الناخب الأميركي بالدرجة الأولى.
الــقــادة نهج  العربي، لا يحبّذ  الخليج  في 
ــهــم بــــدؤوا 

ّ
الــديــمــقــراطــيــين عـــمـــومـــاً، ولــعــل

عــلــى أن الـــصـــين تــســعــى لمــراجــعــة الــنــظــام 
الباردة  الحرب  نهاية  منذ  القائم  الــدولــي 
 30 مــن  أزيـــد  قبل  السوفييتية،  الأميركية 
ــذا الـــنـــظـــام أكــثــر  ــ ــة، بــحــيــث يــصــبــح هـ ــنـ سـ
دول  تعترف  وأن  الصين،  ماءمة لمصالح 
الــعــالــم بــالمــكــانــة الــجــديــدة الــتــي تشغلها 
الصين بين دول العالم، بفضل نجاحاتها 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة. وهـــو الــنــظــام الــذي 
تسميه الصين »مجتمع المصير الإنساني 

المشترك«.
يجمع الحزبان على أن الصين باتت أكثر 
عدائية في تحقيق مصالحها الدولية منذ 
اتباع مــبــادرة الطريق والــحــزام، وذلــك من 
ــدرة الـــدول  خـــال ســعــي الــصــين لتقييد قــ
ــــى الأســـــــواق  ــول إلــ ــ ــــوصـ ــلـــى الـ ــدرة عـ ــ ــــصـ المـ
الدولية التي تسيطر عليها، مقابل تمكن 
الــصــين مــن الــوصــول بحرّية إلــى مختلف 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، عــبــر إبـــــرام اتــفــاقــيــات 
نوعية من خال مبادرة الطريق والحزام، 
المــوانــئ ومعابر  عــلــى  الــســيــطــرة  تمنحها 

التجارة الدولية.
ينظر الحزبان بقلق إلى لجوء الصين إلى 
ــمــات دولــيــة جــديــدة تستثني 

ّ
إقــامــة مــنــظ

والقوى  حدة 
ّ
المت الــولايــات  عضويتها  مــن 

الأوروبية. كذلك إلى اتساع حضور الصين 
وتقنياً.  واقتصادياً  عسكرياً  أفريقيا  فــي 
وهــذا يعني أنهما يجمعان على ضــرورة 
الـــحـــد مـــن اتـــســـاع نـــفـــوذ الـــصـــين بـــين دول 
العالم النامية، التي تسميها الصين »دول 

خــصــومــه إلــــى أقـــصـــاهـــا. صــــورة الــرئــيــس، 
الــــذي لا يــصــالــح ولا يـــهـــادن ولا يــفــاوض، 
هي جزء من حملته الانتخابية، التي ترسم 
صــــورة الــرئــيــس المــبــدئــي، الــــذي يستميت 
فــي مــعــركــتــه إلـــى لحظة الانــتــخــابــات، ومــا 
 
ً
عهدة يحتاج  ـــه 

ّ
أن الرئيس  يــوحــي  بعدها. 

برنامجه،  وتحقيق  معركته،  لإكمال   
ً
ثانية

ــه 
ّ
وقـــد عــبّــر فــي إحـــدى خطبه أخــيــراً عــن أن

»غريب«، غربة صالحٍ بين قومه ثمود. يُذكّر 
فة 

ّ
كث

ُ
الم بأنشطته  الرئيس خصومه، ســواء 

خــال هــذه الأسابيع الحاسمة في الحملة 
الانتخابية أو بحملة الإيقافات والإقــالات، 
ه الاعب الوحيد 

ّ
التي تسارعت وتيرتها، أن

 
ً
للباد مستقبا الــذي سيضمن  والأفضل، 

هــا الـــشـــاهـــق، كما  زاهــــــراً، وهــــي تــعــبــر عــلــوَّ
التي لا تهدأ،  الحثيثة،  الحركة  يقول. هذه 
ــي 

ّ
مــن شــأنــهــا أن »تــصــنــع الـــحـــدث«، وتــغــط

ــي ســـامـــة  ــ عــــــــدّة أحـــــــــداث أخــــــــرى تـــطـــعـــن فـ
التي  بالتشريعات  بــدءاً  الانتخابي،  المسار 
فرضها الرئيس، سواء في الدستور أو في 
النصوص الترتيبية التي أصدرتها الهيئة 
ؤ  كُّ

َ
ة لانتخابات، وانتهاءً بتل

ّ
ستقل

ُ
العليا الم

ــحــين 
ّ

ــتــرش
ُ
الــســلــطــات الإداريـــــــة فـــي مــنــح الم

الــوثــائــق الـــازمـــة، ومــنــهــا بــطــاقــة الــســوابــق 
الــعــدلــيــة. هـــذه الــتــضــيــيــقــات، وغــيــرهــا، من 
ــحــين الــجــدّيــين«، 

ّ
ــتــرش

ُ
شــأنــهــا أن تــزيــل »الم

حاً إلى إصدار بيان 
ّ

وذلك ما دفع 11 مُترش
الخطيرة  التجاوزات  هــذه  فيه  يستنكرون 

 الانتخابات.
َ
ها، الأمر الذي يهدّد نزاهة

ّ
كل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

منذ  شــرقــاً،  الحلفاء  تنويع  نحو  الــتــوجّــه 
إدراكــــهــــم حــجــم الــــخــــذلان الـــــذي تــعــرضــت 
لـــــه الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــي أكــــبــــر حــلــفــائــهــم 
وأقدمهم، بعد تركها وحيدة في مواجهة 
ــران عــبــر صـــواريـــخ الــحــوثــي  ــ اعــــتــــداءات إيـ
أرامكو  شركة  استهدفت  التي  ومسيّراته، 
ـــبِـــل الــســعــوديــون 

َ
قــبــل أعـــــــوام. مـــن هـــنـــا، ق

الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة لــتــصــفــيــر المــشــكــات 
 

ّ
مــــع جـــيـــرانـــهـــم الإيــــرانــــيــــين، أو فــــي الأقـــــل
تجميد درجة التنافس عند حدودٍ دنيا لا 
 

َ
قِبَل تسمح للخصوم بالتصعيد، الذي لا 

ها لا تملك 
ّ
للسعودية بمجابهته، خاصّة أن

مليشيات خارجة عن القانون كالحوثيين، 
الــعــراق أو ســوريــة أو لبنان.  وغيرهم فــي 
كــذلــك كـــان الاتــجــاه نــحــو روســيــا لتعديل 
ة الميزان مع الغرب. من هنا، كان الموقف 

ّ
كف

الــســعــودي على سبيل المــثــال مــتــوازنــاً في 
عـــدم الانـــجـــرار وراء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
وعـــدم الانـــدفـــاع فــي دعـــم الأوكــرانــيــين با 

حدود كما فعل الأوروبيون. 
في الساحة السورية لن يتغيّر استعصاء 
المــــشــــهــــد الـــــــراهـــــــن مــــــع نـــــجـــــاح هـــــاريـــــس، 
فــالمــقــايــضــة الإيـــرانـــيـــة مـــع الــديــمــقــراطــيــين 
على  الحفاظ  أولوياتها  م 

ّ
سل في  ستضع 

ــه أفــضــل مـــن مــكّــن الإيــرانــيــين  ــ
ّ
الــنــظــام، لأن

مــن الــبــقــاء والــتــمــدّد هــنــاك، ولا يمكن لنا 
نــســيــان أوبـــامـــا خــطــوطــه الـــحـــمـــراء تــجــاه 
الشعب  الكيميائي ضــدّ  الأســـد  اســتــخــدام 
ــرشــد، 

ُ
الم الــســوري، وكيف خضع لضغوط 

الملف  المفاوضات بشأن  الــذي هــدّد بوقف 
ــمـــت مـــعـــاقـــبـــة الأســـــــد عــلــى  الـــــنـــــووي إن تـ
 
ّ
ــراء. يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن ــكــ ــنــ جـــريـــمـــتـــه الــ
ــي الــاحــرب والــاســلــم الــســائــدة بين 

َ
حــالــت

عاماً،   50 منذ  الــســوري  والنظام  إسرائيل 
ار الأسد 

ّ
يمكن استمرارها إذا ما تعهّد بش

الـــحـــفـــاظ عــلــى حــــــدوده مــعــهــا آمـــنـــة، كما 
قـــرن. لا أحد  فعل هــو وأبـــوه طيلة نصف 
وهــذا  الــســوري،  الشعب  بمطالب  سيهتمّ 
ــعــارضــة الــســوريــة التأقلم 

ُ
يــفــرض عــلــى الم

وقد  الراهنة،  والسيولة  الميوعة  حالة  مع 
ــهــا، إذا 

ّ
تــجــد نــفــســهــا خــــارج المـــعـــادلات كــل

ــد. في  ــ مـــا اســتــمــر نــهــج الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
أفضل الأحوال يمكن أن يُترك لها مساحة 
الإيرانية،  نظيرتها  مثل  للحركة  صغيرة 
 منهما 

ّ
فــي اخــتــاف مستويات تــطــوّر كــل

في صعيد المؤسّسات وأساليب الحوكمة. 
العالم  بقية  الأوســط مثل   

ُ
الشرق ينتظر 

الأمــيــركــيــة، وتضبط  الانــتــخــابــات  نتائج 
ــــات ساعة 

ّ
دول كــثــيــرة بــرامــجــهــا عــلــى دق

 غـــداً لــنــاظــره قــريــب، وقــد 
ّ
واشــنــطــن، وإن

اس.
ّ
ب المياهُ الغط

ّ
تكذ

)كاتب سوري في برلين(

ما هو ثابت ضدّ الصين دولياً وعربياً

حملة انتخابية على وقع الإقالات

كامالا هاريس وقضايا عالمية مستعصية

الوحدة الوطنية 
الفلسطينية الآن

لا تنظر الولايات 
المتحدة إلى 

العلاقات العربية 
الصينية من زاوية 

المصالح العربية 
فقط، بل تنظر إليها 
بشكل أكثر اهتماماً 

من زاوية المصالح 
الصينية

تتواصل الحرب ضدّ 
خصوم سعيدّ، بقطع 

النظر عن براءتهم، 
وقد تشمل أنصاره

لن يتغيرّ استعصاء 
المشهد السوري 
مع نجاح هاريس، 

فالمقايضة الإيرانية 
مع الديمقراطيين 

ستضع في سلمّ 
أولوياتها الحفاظ 

على النظام

آراء

معن البياري

ان، عوامل في 
ّ
ها وعديدها من السك

ُ
صحيحٌ أن التاريخ الحضاري للدول، وكذا ثروات

تعيين مكانتها وأوزانها في إقليمها ومحيطها، بل وفي العالم أيضاً، غير أن هذا كلامٌ 
ه عربيا، فالناظرُ في 

ّ
 في عموم الأحــوال، أقل

ً
 فصلا

ً
كلاسيكيٌّ ومتقادِم، وليس قــولا

البعيد، والتي تحوز مــوارد بشرية هائلة،  الدولة ذات العمق الحضاري  راهــن مصر، 
 وفيرة، يحتاج إلى عيونٍ ميكروسكوبيّة ليصادِف 

ً
 عالية

ً
وإمكاناتٍ وكفاءاتٍ وأدمغة

 مؤثراً في الجوار، وفي الإقليم، وفي الفضاء العربي، على غير ما كانت 
ً
لها وزناً فاعلا

ت. وذلك التورّم في افتتاحيات الصحف 
ّ
عليه في أزمنةٍ ناصريةٍ )وغير ناصريةٍ( ول

القاهرية، والذي يضفي على مصر ما ليس في حاضرها المعايَن، ليس في وسْعه أن 
جهز على 

ُ
، عندما ت

ً
يخفي أن إثيوبيا تستضعف مصر، وأن إسرائيل لا تلقي لها بالا

غزّة وناسِها ومحاورها ومعبر رفح فيها، بينما كان في وُسع الحكم في مصر، لو 
أنه صاحب إرادة سياسية حرّة، ويعرف حقا قيمة مصر في أمتها، أن يُنهي حرب 
 الحرب في 

َ
ة ووقــف

ّ
الإبــادة في أسبوعها الثاني، لو لــوّح بــأن معاهدة السلام في كف

ة أخــرى، لو فعل هــذا أو شيئاً منه، لــردّ إلــى مصر كثيراً مما تآكل من مهابتها 
ّ
كف

وموقعها في وجدان الشعوب العربية، بل وفي العالم. وهذا بيان الخارجية المصرية، 
الرجل وموقعه، ولا  ر اســم 

ُ
اغتيال إسماعيل هنيّة، لا يذك التعقيب على جريمة  في 

يعزّي فيه، ويكتفي بالتحذير من »مغبّة سياسة الاغتيالات« )!(، وكأن الذي اغتيل 
ع على الشعب 

ْ
 كهذه، بشأن واقعة عظيمة الوق

ٌ
د لغة

ّ
نائبٌ في برلمان المكسيك. وإذ تؤك

د المعلوم للمرّة المليون، عن ركاكة 
ّ
الفلسطيني )الشقيق على ما يجدُر التذكير(، المؤك

نا إلى بيان الخارجية 
ُ
التي قدّامنا، فإنها تأخذ الأداء السياسي والدبلوماسي لمصر 

نفسها في تعزية حكومة اليابان وشعبها في »المصاب الأليم«، بوفاة رئيس الوزراء 
الأسبق، شينزو آبي، في جريمة اغتيال في يونيو/ حزيران 2022، كما عبّر الرئيس 
 أن يلهم أسرته 

ّ
عبد الفتاح السيسي عن خالص عزائه ومواساته، ودعا »المولى عزّ وجل

الصبر والسلوان«. ولئن كان في فائض هذه المشاعر حسٌّ دبلوماسيٌّ وسياسيٌّ رفيع 
تجاه اليابان وشعبها الصديق، فإن واحدَنا يخالطه شعورٌ بالسخط من فرط ما بدا 
عليه انعدام الحسّ الإنساني والعروبي )هل نقول شيئا آخــر؟( في بيان الخارجية 
اسمه  اغتيال،  في جريمة  أيضاً  وزراء عربي سابق، قضى  رئيس  المصرية، بشأن 

إسماعيل هنيّة، ينتسب إلى قطاع غزّة المجاور لجمهورية مصر العربية.
اني ولا العمق الحضاري لمصر، وليسوا، أم كلثوم 

ّ
ليس لدولة قطر ذلك العديد السك

 للولايات 
ٌ
 وحليفة

ٌ
ونجيب محفوظ وأحمد زويل وطه حسين، من أبنائها، وهي صديقة

المتحدة، وتستضيف قاعدة أميركية، غير أن بيان خارجيّتها في إدانتها »الاغتيالات 
السياسي  المكتب  برئيس  بالتعزية  تقدّم  الدوافع والأسباب«  السياسية، مهما كانت 
ذويه  إلــى  الشخصي،  وبمرافقه  الشهيد(،  عليه  كــان  الــذي  )المنصب  لحركة حماس 
»ودولة فلسطين وشعبها الشقيق«. وعندما احتضن ترابُها جثمان الشهيد، وعندما 
التشييع  ين على روحــه، وشــاركــا في 

ّ
السابق المصل الأمير  البلاد ووالـــده  أمير  تقدّم 

 مع »حماس« وتناهض الجبهة 
ّ

المهيب، لم تكن قطر تمالئ إخواناً مسلمين، ولا تصطف
راكمه 

ُ
م بالعرض، وإنما تضيف إلى ما ت

ّ
الشعبية وحركة فتح، ولم تكن تحمل السل

إلــخ، على  و...  وازنــة وفاعلة، ونجاحاتٍ سياسية وإعلامية  في رصيدها من مكانةٍ 
الموساد في وساطاتها من  التي تستقبل رئيس  مستوياتٍ شعبيةٍ ورسمية، وهي 
أجل هدنٍ وتبادل أسرى ووقفٍ لإطلاق النار في غزّة. ومن المهم أن يُعرف أن قطر التي 
بدت أنها أهل هنيّة وعزوة أسرته وذويه هي التي تنجح في منافسة استضافة كأس 
حرز مصر صفراً في منافسةٍ سابقةٍ 

ُ
ح الولايات المتحدة في هذا، فيما ت

َ
العالم، وتبط

وأمير  العالم.  أبهرت  الكبرى  الكروية  التظاهرة  صــارت  ــا 
ّ
ولم مثيلة.  استضافة  على 

قطر، الشيخ تميم، في مراسم جنازة شينزو آبــي، والــذي قــدّم واجــب العزاء في هذه 
الشخصية الرفيعة في قصر أكاساكا في طوكيو، هو نفسُه الذي شارك في صلاة 
الجنازة على إسماعيل هنيّة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ليس 
 بين دولتين عربيتين، كبرى وصغرى، وإنما هو التذكير 

ً
مؤدّى الكلام أعلاه مفاضلة

بما لا يحسُن نسيانه، وموجزُه أن حكماً في دولة كبرى يحدُث أن يصيّرها صغيرة 
المكانة، وحُكماً في دولة صغرى يحدُث أن يجعلها عظيمة المكانة. وما عومل به واقعتا 

اغتيال إسماعيل هنيّة وشينزو آبي شاهدٌ جديدٌ على صحّة هذه البديهية.

بسمة النسور

يوم ثقيل حالك الظلمة استيقظت فيه على نبأ اغتيال إسماعيل هنيّة في قلب 
الإخبارية،  القنوات  الأليم عبر متابعة  الخبر  طهران. حاولت استيعاب حيثيات 
الفعل،  الــحــدث وتــحــلــيــلــه، وبـــثّ ردّات   لتغطية 

ً
الــتــي خــصّــصــت ســاعــاتٍ طــويــلــة

العواصم  معظم  وفــي  الفلسطيني،  الشارع  في  ط 
ْ
خ والسُّ الغضب  حالة  ورصــد 

العربية. وراعتني في نحو خاص حالة الشماتة والفرح لدى بعضهم في مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي عبّر عنها من دون خجلٍ من يطلقون على أنفسهم 
 ،

ّ
ــحــتــل

ُ
تصهينين، وهــم مــن الــواقــعــين فــي غـــرام الــكــيــان الم

ُ
ــريــن، مــن الــعــرب الم

ّ
مُــؤث

الجائرة،  لإملاءاته  وهــوان   
ٍّ

ل
ُ
ذ  

ِّ
بكل ستسلمين 

ُ
الم ق، 

َّ
لف

ُ
الم بخطابه  و»المضبوعين« 

يروّجون ديمقراطيته الكاذبة، ويعملون لتجميل صورته الكريهة القبيحة، التي 
 لإحرار العالم، سعداء باغتيال هنيّة وكأنّ لهم ثأراً شخصياً مع 

ً
باتت مكشوفة

د والتوجّه السياسي.
َ
عتق

ُ
د اختلافهم معه في الم جرَّ

ُ
الرجل لم

نفسه  للكيان  الموالي  الموقف  يأخذون  العرب  اللادينيين  معظم  أنّ  دائماً  اللافت 
ون التوجيهات من جهة واحدة، 

َّ
هم يتلق

ّ
حرفياً، من دون زيادة أو نقصان، وكأن

 
ّ

ق بثقافتنا. ولحسن الطالع، فإنّ تأثيرهم يَظل
ّ
 ما يتعل

ّ
فيُمعنون في مهاجمة كل

لين، لذلك لن ينجحوا مهمّا خصصوا 
َّ
ضل

ُ
محدوداً لا يتجاوز بضعة آلاف من الم

المقهورة،  الشعوب  عذابات  للسخرية من  التواصل  مواقع  في  الطويلة  الساعات 
الأبرياء  معاناة  ولتجاهل  ساطعة،  وضــوحَ شمسٍ  الواضحةِ  الحقائقِ  ولتزوير 

المدنيين، الذين يتعرّضون في مدار الساعة للقتل والتهجير والجوع والتشريد.
 ،

ّ
حتل

ُ
الم مع  وتواطؤهم  الــواقــع،  وانفصالهم عن  استفزازهم  درجــة  بلغت  ومهما 

البلادة  فهو  استيعابه،  يمكن  لا  مــا  أمّــا  ــخــزِي. 
ُ
الم دوافـــع سلوكهم  إدراك  يمكن 

رين المحسوبين على فلسطين، 
ّ
ؤث

ُ
ة الحساسية والخدر، الذي أصاب بعض الم

ّ
وقل

أصحاب ملايين المتابعين، مثل الشيف الفلسطيني الغزّي أبو جوليا، الذي أطلق 
بافتتاح  الأردن  أهــل  راً 

ّ
مُبش والمــحــتــوى،  التوقيت  مــن حيث  الــســوء،  بالغ  إعــلانــاً 

، قــد تختلف معه  الــذي اغتيل فيه رمــزٌ فلسطينيٌّ الــيــوم  مطعمه فــي عــمّــان فــي 
إلا  ن 

ّ
تتمك لن  ك 

ّ
لكن بـــردان،  بها  ي 

ّ
تغط

ُ
الم أنّ  ثبت  التي  إيـــران،  في مراهنته على 

من احترام مبدئيّته وشجاعته، وصموده الأسطوري في المحن، رغم محاولات 
يحترم  لم  الصهاينة.  بيد  تصفيته  بعد  الــراحــل  طاولت  التي  البائسة،  التشويه 
ر من باب 

ّ
الشيف الفلسطيني، ابن غزّة، فورة الدم وأحزان أبناء جلدته، ولم يُفك

اللياقة تأجيل الإعلان بضعة أيام، وإعلان الحداد، إذ لم يحتمل فكرة الخسارة 
ية«(، بغضّ النظر عن أعداد الشهداء التي تتزايد بين 

ّ
المادّية )لأنّ »الرزق يُحبّ الخف

لحظة وأخرى، ولم يُقصّر بعض المتابعين محتواه، فأسمعوه ما ينبغي من الإدانة 
الشيف  يكتفِ  لم  السنة.  يقارب  ما  منذ  الــدائــرة  بالمأساة  باستهتاره  والتنديد 
من  حتملين 

ُ
الم زبائنه  يرشد  وهــو  روّج،  بل  ستهجَن، 

ُ
الم التصرّف  بهذا  الشهير 

جاوِرَين لمطعمه الجديد، وقد 
ُ
خلال إعلانه، لمطعم ماكدونالدز ومحطة توتال، الم

فاته أنّ الأردنيين يقاطعونهما ومُؤسّساتٍ أخرى، منذ بدء حرب الإبادة الغاشمة 
العدوَّ  بالوثائق،  الجهات،  تلك  مساندة  ثبوت  بعد  الذبيحة،  غــزّة  في  أهلنا  على 

المجرمَ في عدوانه الهمجي على الأطفال والنساء والشيوخ.
ــؤسِــف مــن خــلال مقاطعة مطعمه 

ُ
مــن هنا، لا بــدّ مــن ردع مثل هــذا الــنــمــوذج الم

الوقت  فــي  ــرِ، 
َ
ف الــزَّ مــن  والحلويات، وبكثير  بــالمــأكــولات  الــزاخــرة  قناته  ومحتوى 

الذي يموت فيه أطفال غزّة جوعاً وعطشاً فيما الشيف يتلمّظ ويأكل بشراهة 
 بأطباقه واســعــة الانــتــشــار، فــي تجاهلٍ صـــادمٍ لمــا يــدور 

ً
مُــتــغــزّلا أمـــام الكاميرا 

 
ّ

انتهاكاتٍ سافرةٍ لا يسكت عنها إلا اللحظة نفسها، من  الجريح في   في وطنه 
دٍ أثيم. 

َ
 مُعت

ّ
كل

الرحمة لروح إسماعيل هنيّة، وقد بذلها فداءً للوطن، والخِزي والعار للمتصهينين 
ــا أبــو جوليا، وأمــثــالــه، فــالمــرء يحار في  الــعــرب مــن الــذيــن خلعوا ورقــة الــتــوت. أمّ
تصنيفهم وتوصيفهم، لأنّ الأذية من ذوي القربى تجرح عميقاً وتجعلنا نخاف 

اً »ما فيش فايدة، وعلى الدنيا السلام«.
ّ
من عمق يأسنا حق

سامح راشد

وعلى  مُــزمِــن.  إبــداعــيّ  وعقم  فكريّ  سٍ 
ّ
تكل  

َ
حالة في مصر  الحاكمة  بَة 

ْ
خ

ُ
الن تعاني 

 في أساليب 
ً
 ولا مبدعة

ً
قة

ّ
لم تكن خلا السابقة  العهود  الحكومات في  أنّ  الرغم من 

إدارتها الدولة، فلم تكن سياساتها وأساليبها بهذا الضمور في التخطيط أو البدائية 
، لا تقتصر حالة الجفاف 

ّ
في التنفيذ، كما هو حاصل حالياً. تحرّياً للصدق والحق

بة الحاكمة وحدها، بل هناك نوع من التصحّر الحضاري 
َ
خ

ُ
الفكريّ والإبداعيّ على الن

 إفراز طبيعي لذلك 
ّ

ب في أيّ مجال أو قطاع إلا
َ
خ

ُ
ه، وما الن

ّ
يشمل المجتمع المصري كل

انحسار  من  ذلــك  على   
ّ

أدل وليس  وخصائصه.  لمكوّناته  دقيق  وتجسيد  المجتمع، 
العلمية والتكنولوجيا،  الفنّ والرياضة والأدب والبحوث  الإبداع وندرة المتميّزين في 
إيــجــاد حلولٍ  ق، والــقــدرة على 

ّ
الــخــلا الفكر  الحياة. لكنّ أهمية  وغير ذلــك مــن أوجــه 

بة الحاكمة، وخصوصاً 
َ
خ

ُ
ق الأمر بأعضاء الن

ّ
وأساليبَ مبتكرةٍ، تزداد كثيراً حين يتعل

العاملين منهم في المؤسّسات الرسمية للدولة وأجهزة السلطة. 
ب دراسات 

ّ
في مصر الراهنة، تباشر السلطة سياساتٍ غيرَ مدروسةٍ، وتتباهى بتجن

بعد  إلغائها،  أو  لتعديلها  تعود  ثم   
ً
عة مُتسرِّ قـــراراتٍ  خذ 

ّ
وتت الوقت.  لتوفير  الجدوى 

ي النصائح من أهل الاختصاص وردّات الفعل السالبة في المجال العام. 
ِّ
لق

َ
التجربة وت

الــدولــة وفــق مبدأ »التجربة والــخــطــأ«، بــل تتبع هــذه التجارب  وهــي لا تكتفي بـــإدارة 
والقرارات بتبريرات سطحية، وتفسيرات ساذجة. على سبيل المثال، شرعت السلطة 
« لمصر، من دون 

ً
 إدارية

ً
المصرية في بناء مدينة جديدة شرق القاهرة، لتكون »عاصمة

دراسةٍ لضرورتها أو الحاجة إلى تفريغ العاصمة القاهرة من الكيانات والمقارّ الإدارية 
بة من ذلك. وبعد أربعة أعوام من بدء تأسيسها، وانتقال معظم الوزارات 

ّ
والتداعيات المترت

 أيَّ دليلٍ على إفادتها دولاب 
ُ
 المصرية

ُ
قدّم الحكومة

ُ
والمؤسّسات الحكومية إليها، لم ت

حدِثُ 
ُ
العمل الحكومي أو جدواها عموماً. وتكتفي بتكرار أنّ تلك المدينة الجديدة ست

« في أداء الحكومة، من دون تحديد طبيعة تلك النقلة وفي أيّ اتجاه، أوما 
ً
 نوعية

ً
»نقلة

هي فوائدها للمواطن أو للعاملين في الحكومة أو للوزراء أو لأيّ طرف في دورة العمل 
ذ الحكومة 

ّ
 الاهتمام المبالغ فيه بمشروعات الطرق والنقل، تنف

ّ
الحكومي )!( وفي ظل

المصرية مشروعَ قطار مونوريل في مساحة كبيرة، تبدأ من أقصى غرب العاصمة 
ــة الــجــديــدة فــي الضاحية الشرقية مــن الــقــاهــرة. وعلى   إلــى العاصمة الإداريــ

ً
وصـــولا

النهج نفسه، لم تقدّم الحكومة أيَّ تفسيراتٍ أو مبرراتٍ مقنعة لإقامة مشروع بتكلفة 
مبدئية 4.5 مليارات دولار )في عام 2021(، ويقام في مساحاتٍ صحراويةٍ واسعةٍ 
لا حاجة فيها إلى »مونوريل«. في الأسبوع الماضي، انبرى رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى مدبولي للردّ على تندّر المواطنين على اختيار أيّام الإجازات الرسمية تحديداً 
ب 

ّ
لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الخدمات. وكان ردّه أنّ السبب هو تجن

المفاجأة، وحدوث بلبلة بين المواطنين إذا رُفِعت الأسعار في أيّام العمل )!( أي ليكون 
 من الوقت لترتيب أوضاعهم، وترسيم 

ٌ
أمام المواطنين وأصحاب وسائل النقل فسحة

يها 
ّ
الزيادات في رسوم النقل والمواصلات. وهو اعتراف صريح بغياب الحكومة، وتخل

عن دورها الرقابي، وترك الشعب يدبّر أموره ويدير حياته اليومية بنفسه، وتجسيد 
حقيقي لفقر التفكير والعجز عن تقديم تبرير مُقنع ومنطقي لسياسات وقرارات هي 
د العجزَ عن ضبط الأسعار وعدم 

ّ
ؤك

ُ
ها ت

ّ
 غير مفهومة ولا منطقية، والأخطر أن

ً
أصلا

بة الحاكمة في مصر 
َ
خ

ُ
متابعة الأسواق. وكما تتعدّد أمثلة وحالات عقم التفكير في الن

نعزلة عن 
ُ
الراهنة، تتوالى أيضاً الانتقادات والسخرية الشعبية من العقلية الحكومية الم

 أنّ الفجوة بينهما واسعة في 
ّ

الشارع. ورغم أنّ هذه الحكومة من نسيج ذلك الشعب، إلا
حدود التفكير وآفاقه. والمشكلة الحقيقية أنّ أولئك المسؤولين، ومَنْ يُحيطون بهم، لا 

ون في مواطنيهم.
ّ
يدركون أنّ عقولهم هم أكثر انغلاقاً وغباءً ممّا يظن

مصر وقطر وهنيةّ وشينزو آبي أبو جوليا والزّفَر الكثير

عقم التفكير وفقر التدبير
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الصين: تقاعد طوعي لاستثمار المسنين

كارثة وبائية متفاقمة في غزة

17

بكين ـ علي أبو مريحيل

منتصف  فــي  الصينية  السلطات  أصـــدرت 
ــــي قـــــــــرار تـــحـــديـــد  ــاضــ ــ ــــوز المــ ــمـ ــ يــــولــــيــــو/ تـ
للمرة  التقاعد  سن  لرفع   

ً
مبدأ »الطوعية« 

الأولى في الباد، وذلك في إطار معالجة الحكومة 
أزمة الشيخوخة ورعاية المسنين والبطالة الهيكلية 
التي تعني عدم توافق مهارات العمال مع الخبرات 
القرار  أن يدخل  العمل. ويتوقع  المطلوبة في سوق 
دعــم خلق  بــهــدف  المقبل  الــعــام  التنفيذ مطلع  حيز 
العمر،  فــرص عمل متنوعة تناسب من تقدموا في 
وتــعــزيــز تــوفــيــر خــدمــات الــرعــايــة الأســاســيــة لكبار 
ــد نـــقـــاط الـــضـــعـــف فــــي خــــدمــــات رعـــايـــة  ــ الــــســــن، وسـ
المسنين في المناطق الريفية خصوصاً ممن يعانون 
صعوبات خاصة، من بينهم أولئك الذين يعيشون 
بمفردهم أو يعانون من إعاقات جسدية، وذلك في 

إطار استجابتها ومعالجتها لشيخوخة السكان.
ــرة، شــكــل تــأخــيــر الــتــقــاعــد  ــيــ ــي الـــســـنـــوات الأخــ وفــ
مــوضــوعــاً ســاخــنــاً بـــين عــامــة الـــنـــاس فـــي الــصــين. 
وذكر تقرير تنمية المعاشات التقاعدية في الصين 
الــــذي صـــدر فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي أن سياسة 
تــأخــيــر الــتــقــاعــد وشـــيـــكـــة، وقــــد تـــكـــون ســـن الـــــ65 
عتبر 

ُ
النتيجة النهائية بعد التعديل الحكومي. وت

التقاعد  نــظــام  فــي  نسبياً  منخفضة  تــقــاعــد  ســن 

الحالي بالصين، إذ تتقاعد الموظفات في سن الـ50 
أو 55 والموظفون الذكور في الستين. 

أدنى  ومقارنة ببلدان أخــرى تتمتع الصين بأحد 
أعــمــار الــتــقــاعــد فــي الــعــالــم. ويــعــد نــظــام التقاعد 
الحالي إلزامياً، ما يعني أنه عندما يصل الموظف 
ــتـــرك الـــعـــمـــل. ورداً  ــــى ســــن الـــتـــقـــاعـــد يـــجـــب أن يـ إلـ
ــؤال »الــعــربــي الــجــديــد« عــن مــيــزات الــقــرار  عــلــى سـ
الــحــكــومــي الــجــديــد، تــقــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــغ« تــانــغ لـــي إن »تــحــديــد  ــ فـــي مــعــهــد »غـــوانـــغ دونـ
الطوعية مبدأ لرفع سن التقاعد للمرة الأولى في 
تاريخ الباد يعكس فهماً عميقاً لإرادة الأفراد، لأن 
سياسة واحدة تناسب الجميع ستضر بالتأكيد 
القرار  »يحترم  الــنــاس«. تضيف:  بمصالح بعض 
التفضيات الفردية في مسألة التقاعد، ويتماشى 
بــشــكــل مــوضــوعــي مـــع مــجــتــمــع مــتــنــوع تــتــفــاوت 
فيه الظروف والأمــزجــة«. وأوضحت أن »رفــع سن 
التقاعد لا يرغب فيه الجميع، إذ يختلف وضع كل 
شخص على مستوى الوظيفة أو الحالة الصحية 
أو ترتيبات الأسرة، مثل رعاية الأحفاد، وبالتالي 
التركيز  أو  الــعــمــل  فــي  الاســتــمــرار  يــمــكــن تنسيق 
على الوقت مع الأســرة بشكل أفضل إذا كــان ذلك 
طوعياً. وبموجب القرار الجديد إذا تمتع الموظف 
الـــذي بــلــغ ســن الــتــقــاعــد الــقــانــونــيــة بصحة جيدة 
ورغب في مواصلة العمل، لا يمكن لصاحب العمل 

أن »العديد من  إلى  أن يرفض استمراره«. وتلفت 
الموظفين يفضلون الاستمرار لأن أعباءً اجتماعية 
ونفسية كثيرة تنتظرهم بعد التقاعد، مثل رعاية 
الأحــفــاد فــي ظــل انــشــغــال الأبــنــاء وانــهــمــاكــهــم في 
التقاعد  إلى  المقابل يتطلع أشخاص  العمل. وفي 
الرعاية  كــانــوا محررين مــن قيود  فــي حــال  المبكر 
الأســــريــــة ولـــديـــهـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة تـــســـاعـــدهـــم فــي 

استكمال حياتهم بعيداً عن العمل«.
الــذي يعمل حارساً  يقول جيانغ مينغ )58 سنة( 
»الـــعـــربـــي  ــة بــــكــــين، لــــ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ ــي مـــســـتـــشـــفـــى بـ ــ فـ
الجديد«: »وفق النظام الحالي يُفترض أن أتقاعد 
الخدمة  نهاية  عــامــين، وأحــصــل على مكافأة  بعد 
لــبــدء حــيــاة جــديــدة لكنني أفــضــل أن أســتــمــر في 
بموجب  التقاعد  ســن  تمديد  مــن  والإفــــادة  عملي 
الــقــرار الحكومي الــجــديــد. لا أريـــد أن أتــحــوّل إلى 
ــدي ثـــاثـــة أحــفــاد  ــادي. لــ ــفــ مـــدبـــر مـــنـــزل وراعٍ لأحــ
أكــبــرهــم فــي ســن سبع ســنــوات، وطــلــب ابــنــي مني 
التقاعد لأنــه يعمل  فــي رعايتهم بعد  أن أســاعــده 
مــع زوجــتــه، ويــدفــعــان مبالغ باهظة لمــدبــرة منزل 
الأبــنــاء«. يضيف: »سيكون  تساعدهما في رعاية 
إلــى رجــل فــي عمري لأنني  الأمــر مرهقاً بالنسبة 
أبرزها  المهمات  من  العديد  بــأداء  مطالباً  سأكون 
إعـــداد الفطور واصــطــحــاب الأحــفــاد إلــى المــدرســة، 
ثم استقبالهم بعد نهاية الدوام الدراسي، وأيضاً 

إلــى  ومــرافــقــتــهــم  ونظافتهم  بمابسهم  الاهــتــمــام 
المــتــنــزهــات والــحــدائــق الــعــامــة. كـــأن هـــذه الــهــمــات 
وظيفة أخــرى بعدد ساعات مفتوح ومن دون أي 
مقابل مــادي«. ويذكر أنه لا يحتاج إلى مال لكنه 
لا يــرغــب فــي مــزيــد مــن الأعــبــاء الوظيفية، كما أن 
تقاعده المبكر سيجعل حياته مملة خصوصاً أنه 
العمل حالياً،  أوقاتاً جيدة مع زمائه في  يقضي 
وبالتالي لا يريد أن يتقاعد بعد عامين، لذا يرى 
أن القرار الجديد جاء في الوقت المناسب ليمنحه 

فرصة البقاء في الوظيفة سنوات إضافية.

مجتمع
كشفت دراسة حديثة عن الدور الذي لعبه نمو الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي في تكوين 
الكمي للعاقة بين ذوبــان الصفائح الجليدية وتغير  التقييم  الصفائح الجليدية، ومــدى أهمية 
التي نشرت في مجلة »ساينس«، إلى أن توسع الجليد  الدراسة الصينية  المناخ. وتشير نتائج 
البحري في المحيط القطبي الجنوبي أدى إلى نقل الرطوبة بشكل أكبر إلى نصف الكرة الشمالي. 
وقال آن تشي شينغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم، إن »الدراسة تبرز تسبب ظاهرة الاحتباس 
)قنا( الحراري في ذوبان غير متماثل لصفائح الجليد بالقطبين«. 

يواصل أكثر من 6000 رجل إطفاء في وادي سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأميركية مكافحة 
جلي أكثر من 4000 

ُ
أكبر حريق في تاريخ الولاية والذي اندلع قبل 12 يوماً. وقال مسؤولون إنه أ

شخص، وإن الحريق دمر أكثر من 560 منزلًا ومبنى، والتهم أكثر من 400 ألف فدان، وتعد مساحة 
المنطقة المــتــضــررة أكــبــر مــن مدينة لــوس أنجليس. وطــلــب المــركــز الــوطــنــي لمكافحة الــحــرائــق في 
اعتباراً من بعد غد  إذ يصلون  إطفاء في أستراليا ونيوزيلندا،  المساعدة من رجــال  كاليفورنيا 
)قنا( الأربعاء، لينتشروا في ولايتي أوريغون وواشنطن. 

مكافحة أكبر حريق في تاريخ كاليفورنياذوبان غير متماثل لصفائح الجليد القطبية

الصين  في  القائم  الصناعية  الحياة  نمط  يحتمّ 
يلجآن  بالتالي  وهما  العمل،  الزوجين  كلا  على 
في  لمساعدتهما  ــل  الأه من  السن  كبار  إلــى 
رعاية الأبناء وتدبير شؤون المنزل. وتفرض هذه 
إضافية  أعباءً  البلاد  أنحاء  في  الرائجة  الأوضاع 
يشتكون  الذين  المسنين  من  كبيرة  شريحة  على 

أصلاً من انعدام الرعاية الأسرية.

أعباء إضافية

أطفال غزة أكثر عرضة للأوبئة )خالد الكحلوت/الأناضول(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

سجلت الأشــهــر الأخــيــرة انــتــشــار أمــــراض لــم تكن 
شائعة في قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي، من 
بينها التهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا وشلل 
ــروا« أن المــراكــز التابعة  الأطــفــال. وتــؤكــد وكــالــة »أونــ
بفيروس  إصــابــة  ألــف  نحو  أسبوعياً  تكتشف  لها 

ألف  الوبائي، وتم توثيق إصابة أكثر من 40  الكبد 
فلسطيني منذ بداية الحرب، ولا يشمل ذلك جميع 
بفعل  الــخــدمــات  فــيــهــا  تــوقــفــت  المــنــاطــق، فبعضها 
 عن عدم قدرة كثيرين على 

ً
عمليات النزوح، فضلا

الاستهدافات  بفعل  الصحية  المــراكــز  إلــى  الــوصــول 
الكويتي  المستشفى  مــديــر  ويــحــذر  الإســرائــيــلــيــة. 
الميداني، جمال الهمص، من مخاطر انتشار الأوبئة 

ونقص  العامة  النظافة  لغياب  نظراً  والــفــيــروســات 
التغذية  أن »سوء  الجديد«،  »العربي  لـ مؤكداً  المياه، 
مــن الــعــوامــل الــتــي تــســاعــد عــلــى انــتــشــار الأوبــئــة، 
ــود تــطــعــيــمــات كــافــيــة ضد  ــ ــدم وجـ ــــى عــ ــة إل ــافـ إضـ
الأمــراض. فيروس شلل الأطفال عاود الظهور في 
غزة، والإصابة به قد تؤدي إلى إعاقات، وانتشاره 
القائم بأعمال  له عواقب وخيمة«. وتقول  سيكون 

مــديــر الإعــــلام فــي وكــالــة أونـــــروا إيــنــاس حــمــدان، 
تدهور  مع  تظهر  الصحية  المشاكل  من  مزيداً  إن 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا ســـكـــان غـــزة. 
وتوضح لـ »العربي الجديد«، أن »محدودية الوصول 
إلى المياه النظيفة، ونقص أدوات النظافة، وصعوبة 
الحصول على المنظفات، إضافة إلى ظروف النزوح 

واكتظاظ الملاجئ تزيد من انتشار الأمراض«.
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آراء

حيان جابر

أقـــدم الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى تصعيدٍ 
أوّله قصف موقعَين  إقليميٍّ رباعيٍّ أخيراً، 
اليمني، منهما منشأة  الحديدة  ميناء  في 
اشـــتـــعـــال  إلـــــى  أدّى  مــــا  الـــــوقـــــود،  تـــخـــزيـــن 
النيران في خزانات الوقود. وثانيه اغتيال 
واحد من أكثر قادة حزب الله أهمّية؛ فؤاد 
شكر، في قصفٍ استهدف بناءً سكنياً في 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة مــعــقــل حــزب  ضــاحــيــة بـ
الــلــه. ثــالــثــه، اغــتــيــال رئــيــس حــركــة حماس 
ــيّـــة فــــي مــــقــــرّ ضـــيـــافـــتـــه فــي  إســـمـــاعـــيـــل هـــنـ
طهران، في أثناء زيارته للمشاركة في حفل 
تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود 
ــل فــي مــوقــع 

ّ
بــزشــكــيــان. أمـــا رابـــعـــه، فــيــتــمــث

اغتيال هنيّة، داخل العاصمة طهران، وفي 
مقرٍ تابعٍ للحرس الثوري الإيراني.

 إلى ذلــك، أعلن الاحتال في أعقاب 
ً
إضافة

 
ً
يه معلوماتٍ استخباراتية

ّ
اغتيال هنيّة تلق

 تــفــيــد بــنــجــاحــه فـــي اغـــتـــيـــال قــائــد 
ً
دقـــيـــقـــة

الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس محمّد 
ــذهــا جيش 

ّ
نــف الــتــي  العملية  فــي  الــضــيــف، 

ة 
ّ
الاحتال في خانيونس جنوبي قطاع غز

أسفرت  التي  العملية  تلك   ،)2024/7/13(
مدنياً،  فلسطينياً   90 نحو  استشهاد  عــن 
وإصــابــة نحو 300 مــدنــيٍّ أيــضــاً. تجاهلت 
ــــان  ــن الــــقــــسّــــام آخــــــر إعـ ــ ــديـ ــ  الـ

ّ
كـــتـــائـــب عــــــز

صــهــيــونــي بـــخـــصـــوص اغـــتـــيـــال الــضــيــف، 
 وســلــيــمٌ مــن الناحية 

ٌ
ـــق

َّ
 مُـــوف

ٌ
وهـــو تــجــاهــل

والسياسية،  والاســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية 
مع الإشارة إلى إعان الكتائب في الـ13 من 
الشهر الفائت )يوليو/ تمّوز(، عقب المجزرة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال فـــي خــانــيــونــس، 
تـــجـــاهُـــل  وســــــامــــــة.  ــرٍ  ــيــ بــــخــ ــيــــف  الــــضــ  

ّ
أن

الــكــتــائــب وإعــانــهــا الــســابــق يـــوم المــجــزرة 
أضـــعـــفـــا مـــصـــداقـــيـــة الـــخـــبـــر الــصــهــيــونــي، 
الاحتال  أكاذيب  توالي   

ّ
خصوصاً في ظل

ــؤكّــد صحّة 
ُ
ــةٍ ت أخــيــراً، وعـــدم عــرض أيّ أدلـ

 عــــن غـــيـــاب 
ً
ــــال، فــــضــــا ــتــ ــ ــلـــومـــات الاحــ ــعـ مـ

الــتــوضــيــح الإعــــامــــي لــســيــاق المــعــلــومــات 
الاستخباراتية، ومصدرها وسياقها، كما 
جرت العادة في مناسباتٍ سابقة. من هنا 

هوشنك أوسي

تـــقـــتـــرب الـــتـــحـــضـــيـــرات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة داخــــل إقليم 

ّ
لــشــن

العراق، بحُجّة القضاء على حزب  كردستان 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي، مـــن ســـاعـــة الــصــفــر.  ــمّـ ــعـ الـ
وضعت آخر زيارة للرئيس التركي أردوغان 
إلــــى الــــعــــراق، ومــــا نــتــج مــنــهــا مـــن تــفــاهــمــات 
ـــــفـــــاقـــــات عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة، الـــلـــمـــســـات 

ّ
وات

العسكريّة  الحملة  هــذه  ــة 
ّ
خــط على  الأخــيــرة 

 
ً
 مضافة

ً
الجديدة. تأتي هذه الاتفاقات حزمة

إلــى مــا جــرى توقيعه بــين البلدين مــن سنة 
لــكــن،   .2024 إلــــى  وصـــــولًا   ،2007 إلــــى   1984
مــنــذ ســــنــــواتٍ والــــقــــوّات الــتــركــيــة مـــوجـــودة، 
وبــمــا يــزيــد عــلــى 20 ألــفــاً، فــي تــلــك المــنــاطــق، 
هناك  »الــكــردســتــانــي«  عناصر  مــع  وتشتبك 
بين الفنية والأخرى، وتكاد تلك الاشتباكات 
 
ّ
ــرة الـــروتـــين الــيــومــي. صــحــيــح أن ــ تــدخــل دائـ
كان  جــديــدة  مناطق  على  يستولون  الأتــــراك 
لــكــن لا توجد  ــهــا، 

ّ
الــحــزب يشغلها ويــســتــغــل

نــتــائــج نــوعــيّــة عــلــى صــعــيــد حــســم المـــعـــارك. 
ــــل الإقــلــيــم الـــكـــردي  فــــالأتــــراك يـــتـــمـــدّدون داخـ
الكردستاني  العمّال  وكــذلــك حــزب  الــعــراقــي، 
)الــتــركــي( يــتــمــدّد، ويــشــغــل الــجــيــش الــتــركــي 
مناطق تمدّد »الكردستاني«، وهكذا دواليك. 
بمعنى آخر؛ تمدّدُ الطرف الأوّل من الصراع 
يستجلب معه تمدّد الطرف الثاني. والسؤال 
الكردستاني  عناصر  بــين  الاشتباكات  هنا: 
ــــي الــتــركــيّــة  والــجــيــش الــتــركــي داخــــل الأراضــ
شـــبـــه مـــعـــدومـــة، فـــمـــا الـــخـــطـــر الــــــذي يــشــكّــلــه 
الــحــزب عــلــى أمـــن واســتــقــرار تــركــيــا، ووحـــدة 
ى »الكردستاني« عن 

ّ
، تخل

ً
أراضيها؟... أصا

الله  عبد  اعتقال  منذ  القوميّة  الــدولــة  شعار 
أوجان ومحاكمته، بل صار يشيطن الدولة 
الــقــومــيّــة ويناهضها فــي أدبــيّــاتــه وإعــامــه، 
أبعد  بــلــد.  أيّ  ــف« لإدارة 

ّ
ــهــا شكل »مــتــخــل

ّ
لأن

من ذلك، »العمّال الكردستاني« صار يحارب 
ــراف  إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق أكــثــر مـــن الأطــ

القوميّة المتطرّفة داخل تركيا. 
 حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب 

ّ
يبدو أن

تطرّف(، بعد أن تراجعت 
ُ
الحركة القوميّة )الم

 الائتاف 
ّ
شعبيتهما وشعبية زعيميهما، فإن

إلــى نصر  الحاجة  بــأمــسّ  فــي تركيا  الحاكم 
عسكري خارجي ضدّ الإرهاب كي يعيد إليه 
الحملة   هذه 

ّ
لم تشن السابقة. وإذا  شعبيّته 

العسكريّة، وما يمكن أن ينجم عنها، فمصير 
»العدالة والتنمية« حزباً حاكماً لدورة قادمة 
سيكون على المحكّ، بل في خطر. إذاً، والحال 
التي تهدّد  المخاطر   

ّ
تقل أو  تــزول  هــذه، لكي 

مستقبل »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« فــي الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، لا مــنــاص مـــن الــتــحــجّــج بمخاطر 

تمكن الإشارة إلى بعض دلالات التصعيد 
ونسبياً  والــعــســكــري،  الأمــنــي  الصهيوني، 
ـــر كـــذلـــك إلــــى مـــآلات 

ّ
ـــؤش

ُ
الإعــــامــــي، الـــتـــي ت

ــر إلــى  ـ
ّ

ـــؤش
ُ
ــا ت ــمـ ــســتــقــبــلــيــة، وربّـ

ُ
الـــعـــدوان الم

أبعد من ذلك. 
 آخر تصعيد صهيوني 

ّ
 عسكريٌ: يدل

ٌ
فشل

واستقرار  أمــن  على  الكردستاني«  »الــعــمّــال 
تــركــيــا. لــكــن، لا أحـــد يــســأل نــفــســه: حكومات 
على  تسيطر  المتعاقبة  والتنمية«  »الــعــدالــة 
أوّل  وهــو  عــامــاً،   22 منذ  تركيا  وإدارة  حكم 
ــا المــــعــــاصــــر يــحــكــم  ــيـ ــركـ ــــخ تـ ــاريـ ــ ــــي تـ حــــــزب فـ
الــبــاد أطــول فــتــرة، فلماذا لــم يستطع إنهاء 
 مكافحة الإرهـــاب، والقضاء على 

ّ
وطــيّ ملف

»الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«؟... يــجــري ذلـــك، رغم 
والثقافي  والسياسي  الاجتماعي  التلف،   

ّ
أن

والاقتصادي، الذي أحدثه »الكردستاني« في 
المجتمع الكردي في سورية، وفي تركيا، وفي 
ــى فــي الــشــتــات والمــهــاجــر، هو 

ّ
ــراق، وحــت ــعـ الـ

الــتــي ألحقها هــذا الحزب  ــرار  أضــعــاف الأضــ
بالدولة والجيش التركيين.

ســؤال اعتراضي آخر يفرض نفسه هنا: هل 
بالفعل تركيا جادّة في القضاء على »العمال 
الكردستاني«؟ وإذا كان من مصلحتها طي 
ــحــة، الــتــي لــم تعد 

ّ
 هـــذه الــجــمــاعــة المــســل

ّ
مــلــف

ــمـــي الاحـــتـــال في  إقــلــيــمــي عــلــى فــشــل داعـ
ـــــات جـــمـــاعـــة أنـــصـــار 

ّ
ــن تـــــدخ ــ ــتـــه مـ ــايـ ــمـ حـ

ــن، وعــــلــــى فــشــل  ــمــ ــيــ ــي فـــــي الــ ــوثــ ــحــ الــــلــــه الــ
استراتيجية الاحتال الإقليمية في الحدّ/ 
أصدقاء  قبل  من  الاحتال  استهداف  وقف 
الإقليميين،  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
ــتــــال الـــحـــالـــي عــلــى  ردّاً عــلــى عــــــدوان الاحــ
ة، عــــــــدوان الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ّ
قــــطــــاع غــــــــز

والتطهير العرقي والتهجير القسري.
 

ّ
ــدل ــ ــة الـــكـــبـــيـــر: يـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــــوى الإقـ ــقـ ــ تـــأثـــيـــر الـ
التصعيد أيضا على أهمّية الدور الإقليمي 
)حزب الله والحوثيون ومن خلفهم إيران(، 
وتــأثــيــره الــكــبــيــر عــلــى الاحـــتـــال وعــدوانــه 
 2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  المستمرّ 
فــي المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والعسكرية والأمنية، ما دفع الاحتال إلى 
موجعةٍ  ضرباتٍ  عبر  العسكري  التصعيد 
مساندتها  عــن  الإقليمية  الــقــوى  تثني  قــد 

الفلسطينية. المقاومة  العسكرية لفصائل 
ــيٌ صـــهـــيـــونـــيٌ: نــجــاح  ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ  اسـ

ٌ
ــفــــوق تــ

 
ً
الاحتال في اغتيال قياديين بارزين، بداية
العسكريين  الــلــه  حـــزب  مــســتــشــاري  بكبير 
ــؤاد شــكــر بــــغــــارةٍ صــهــيــونــيــة عــلــى بــنــاءٍ  ــ فـ
ــي مـــعـــقـــل حــــــزب الــــلــــه الـــرئـــيـــس؛  ــ ــيٍّ فـ ــ ــدنـ ــ مـ
إسماعيل  اغتيال  فــي  ثــمّ  بــيــروت،  ضاحية 
هنيّة، رئيس حركة حماس، في قلب إيران، 
يُعبّر عن  الــثــوري،  تابعٍ للحرس  وفــي مقرٍ 
 

ٍّ
لكل فاعلٍ  استخباراتيٍّ صهيونيٍّ  اختراقٍ 
الثوري  والــحــرس  اللبناني،  الله  حــزب  من 
الإيــــرانــــي، مـــا يــعــنــي تــفــوّقــاً اســتــخــبــاراتــيــاً 

عليهما.  صهيونياً 
ــاح الــــقــــســــام اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــاً: يُـــعـــبّـــر  ــ ــــجـ نـ
الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي إقــلــيــمــيــاً عــن حــالــة 
الاســتــعــصــاء الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الاحــتــال 
ة، 

ّ
غــز قطاع  داخــل  واستخباراتياً  عسكرياً 

ق بــاســتــهــداف قــادة 
ّ
وتــحــديــداً فــي مــا يتعل

 الدين القسّام، وفي الوصول إلى 
ّ
كتائب عز

أسراه لدى فصائل المقاومة.
صـــــــــــــورة الــــــنــــــصــــــر: يــــــــنــــــــدرج الــــتــــصــــعــــيــــد 
الـــصـــهـــيـــونـــي الإقـــلـــيـــمـــي فــــي ســـيـــاق بــحــث 
يمكن  نصرٍ  صــورة  عــن  نتنياهو  بنيامين 
ــمــــن جــــمــــهــــوره وحـــاضـــنـــة  ــا ضــ ــهـ ــقـ ــويـ تـــسـ

لها أيّ قضيّة حقيقيّة تقاتل من أجلها، بعد 
)تحرير  القوميّة  الــدولــة  شــعــار  عــن  يها 

ّ
تخل

كـــردســـتـــان(، فـــبـــأيّ شـــيء ســتــتــحــجــج لــتــبــرّر 
ــي الــشــمــال  ــنـــي والـــعـــســـكـــري فـ وجــــودهــــا الأمـ
الــعــين...(،  الــســوري )عفرين، تل أبيض، رأس 
وتــبــقــى تـــهـــدّد مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات أيــضــا؟ 
»الـــعـــمّـــال   

ّ
أن ــداً، ووجــــدنــــا  ــ غـ اســتــيــقــظــنــا  إذا 

أيّ وجــود،  له  يعد  ولــم  ر 
ّ

تبخ الكردستاني« 
فــمــاذا ســتــكــون حُــجّــة تــركــيــا الاســتــراتــيــجــيّــة 
ــا الأمــــنــــي  ــاءهــ ــقــ والــــــوجــــــوديّــــــة كـــــي تـــــبـــــرّر بــ
والــعــســكــري فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق؟... 
المقصد من هذه الأسئلة؛ الصراع بين تركيا 
والكردستاني أشبه باللغز المسموم الممنوع 
ــرابٌ،  ــ ــتـ ــ ــه؛ ظــــاهــــرهُ صـــــــراعٌ واحـ ــنـ ــراب مـ ــ ــتـ ــ الاقـ
 خفي يضمن لتركيا 

ٌ
 وتحالف

ٌ
وباطنهُ ائتاف

الذريعة والحجّة الكبرى للتمدّد جنوباً.
ما يطرح هذه الفرضيّة ــ اللغز أسبابٌ عدّة. 
أوّلًا: لماذا المسيّرات التركيّة عمياء لا تصطاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي،  مــــن  الأوّل   

ّ
الــــصــــف قــــيــــادات 

وتـــكـــون بــصــيــرة فـــي اصــطــيــاد قـــيـــادات من 
ى الرابع أيضاً، 

ّ
 الثاني أو الثالث، وحت

ّ
الصف

العراق؟  أو في كردستان  ســواء في سورية 
ب وتصطاد 

ّ
تتعق لا  التركيّة  المسيّرات  لمــاذا 

جميل بايك، ومراد قرايان، ودوران كالكان، 
وصبري أوك، ومصطفى قره سو... وغيرهم، 
ــى لــحــظــة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، بــالــرغــم 

ّ
حــت

 المـــذكـــورة أســمــاؤهــم يــتــحــرّكــون بين 
ّ
مــن أن

 تنجح 
ّ
ــــران؟ أيــعــقــل أن ســوريــة والـــعـــراق وإيـ

تركيا قبل 25 سنة في القبض على أوجان 
ــبـــض عــلــى  ــقـ ــــي الـ ــل فـ ــشـ ــفـ ــــي نــــيــــروبــــي، وتـ فـ
واحــــد مــن الــقــيــاديــين المــذكــوريــن آنــفــاً، وهــم 
التركيّة؟!  الحدود  جــدّاً من  قريباً  يتحرّكون 
وإذا كانت أسئلة كهذه ممنوع طرحها في 
إعـــام »الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«، فــلــمــاذا هي 
ــؤيّــد 

ُ
غــيــر مــطــروحــة فــي الإعــــام الــتــركــي، الم

عارِض لها؟
ُ
للحكومة والم

ــانـــيَ جــيــشٍ   تــركــيــا، ثـ
ّ
ثــانــيــاً، هـــل يــعــقــل أن

فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــــاتــــو(، ومــنــذ 
أربــعــة  امــــتــــداد  عــلــى   ،2024 ولـــغـــايـــة   1984
حة 

ّ
عــقــود، تبقى فــي حــرب مــع جماعة مسل

حٍ؟ دولة في 
ّ
 مسل

َ
تعدادها لا يتجاوز 20 ألف

الــحــزب فرض  مواجهة حــزب أو جماعة، لا 
شــروطــه على الــدولــة، ولا الأخــيــرة نجحت 
 
ّ
لكن الجماعة.  هــذه  على  المبرم  القضاء  في 
والدمار،  والتلف  الضرر  )وحصيلة(  حجم 
 ،

ً
ــكـــرد شــعــبــاً وقــضــيــة الـــــذي يـــتـــعـــرّض لـــه الـ

جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
من هذا الصراع المزمن والعبثي، بكل تأكيد 
يصبّ في طاحونة وخزانة ورصيد الدولة 
العميقة فــي تــركــيــا، الــتــي تــكــره لــيــس فقط 
الكرد في تركيا، بل في المرّيخ، وتكره العرب 

 عن تسويقها 
ً
الاحتال الاجتماعية، فضا

دولـــيـــاً، مـــن هــنــا يــفــهــم تــوقــيــت اســتــهــداف 
إســمــاعــيــل هــنــيــة ومــكــان اســتــهــدافــه، إذ لم 
الناحية  مــن  صعباً  سابقاً  استهدافه  يكن 
الــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، نـــظـــراً إلــى 

طبيعة نشاطه العلني.
الــداخــلــيــة: ساهم  تــوحــيــد جبهة الاحــتــال 
توحيد  في  المرافقة  والاغتيالات  التصعيد 
المجتمع الصهيوني، أو في تخفيض حدّة 
الخافات الداخلية، خصوصاً بعد تصاعد 
خافات حاضنة الاحتال الاجتماعية في 
التصعيد،  سبقت  الــتــي  القليلة  الأســابــيــع 
الدينية،  التيّارات الصهيونية  بين مُؤيّدي 
الدينية،  والــتــيّــارات  الصهيوني،  والــتــيّــار 
الصهيوني،  الليبرالي  بالتيّار  وما يسمى 
الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي اقــتــحــام معسكر 

سدي تيمان.
نتنياهو  ينجح  لم  التفاوضي:  المسار  فخ 
التفاوضي  المسار  على  فــرض شروطه  في 
نظراً إلى عوامل عديدة، منها عدم دعمها 
من خارج  والأحـــزاب  القوى  من  صهيونياً 
ــى مــن داخــلــه، 

ّ
الائــتــاف الــحــكــومــي )بــل حــت

أســاســاً(،  التفاوضي  المــســار  تــعــارض  التي 
ــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــ ــدوائـ ــ والـ
ومـــن قــبــل حــاضــنــة الاحــتــال الاجــتــمــاعــيــة. 
كــمــا بــســبــب غــيــاب الــدعــم الـــدولـــي لــشــروط 
الــعــدوان،  إنهاء  رفــض  وتحديداً  نتنياهو، 
ــــاب الــــكــــامــــل مـــــن قـــطـــاع  ــــحـ ــــسـ ورفــــــــض الانـ
ة، ورفــــض الإفـــــراج عـــن مــعــظــم الأســـرى 

ّ
ــز ــ غـ

الفلسطينية  الــقــيــادات  مــن  الفلسطينيين 
 

ّ
البارزة من داخل سجون الاحتال. في ظل
ــه، بـــات المــســار الــتــفــاوضــي بمثابة 

ّ
ذلـــك كــل

، مـــن وجــهــة نــظــر بــنــيــامــين نتنياهو 
ّ
الـــفـــخ

وشركائه في الائتاف الحكومي، ما دفعه 
ــارج أخـــــــرى، مــنــهــا  ــخــ ــن مــ نـــحـــو الـــبـــحـــث عــ

الإقليمي. التصعيد 
التصعيد  يفتح  إنهائه:  أو  العدوان  إطالة 
ين، 

َ
متناقض ين 

َ
احتمال أمــام  واســعــاً  الــبــاب 

إمّـــا توسيع الــعــدوان وإطــالــتــه، أو إنــهــاؤه 
ف، 

ّ
فــذلــك يتوق قليلةٍ،  أســابــيــع  فــي غــضــون 

مــن وجــهــة نــظــر كــاتــب هــذه الــســطــور، على 
الاحتال  تماسك جبهة  هي:  مسائل  ثاث 

والأرمــــن أيــضــاً.  فــي ضــوء مــا ســلــف، يمكن 
 تركيا ليست جادّة في القضاء على 

ّ
القول إن

»العمّال الكردستاني«، لا سابقاً ولا حاليّاً 
الحملة  . وإذا ما أسفرت هــذه 

ً
ولا مستقبا

 الأوّل من 
ّ

عــن قــتــل أو أســـر قـــيـــادات الــصــف
أن هناك جدّية وحزماً  فهذا يعني  الحزب، 
حــقــيــقــيــاً فــــي مـــســـاعـــي الـــحـــســـم الــعــســكــري 
رتقبة 

ُ
الم العسكريّة  الحملة  نهائيّاً. ستكون 

 وتــحــظــى بــتــغــطــيــة إعـــامـــيّـــة لـــزوم 
ً
واســـعـــة

الاســتــثــمــار الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، لــكــن لن 
تــســتــأصــل الــــحــــزب الــقــنــديــلــي الأوجــــانــــي 
بقي خايا أو أوراماً سرطانيّة 

ُ
تماماً، بل ست

 مــصــالــح الــجــهــات والــقــوى 
ّ
مــن الــحــزب، لأن

الفاعلة في الدولة الرسميّة والعميقة داخل 
تركيا ما زالت بحاجة إلى حزب كهذا، يلحق 
أفدح الأضرار بالكرد وقضيتهم ويشوّهها، 
ــات والمـــــــبـــــــرّرات الــعــظــيــمــة  ــدمــ ــخــ  ويـــــقـــــدّم الــ

للدولة التركيّة.
الــســؤال الاســتــراتــيــجــي والمــصــيــري بالنسبة 
الإعــامــيــون  يــطــرحــه  الــتــركــي، ولا  للمجتمع 
وقادة الرأي في تركيا، هو إذا حسبنا كميّة 
حماتها  على  تركيا  أنفقتها  الــتــي  الأمــــوال 
الــعــســكــريّــة، والــجــيــش والأســلــحــة، وميزانيّة 
الكردستاني«،  »العمّال  مكافحة  في  الــدفــاع، 
تلك  دخــلــت  ولــــو   ،2024 ولــغــايــة   1984 مــنــذ 
الأمــــــوال فـــي مــشــاريــع الــتــنــمــيــة والاقــتــصــاد 
التركي، فربّما نافس اقتصادُ تركيا اقتصادَ 
أميركا والصين. أين ذهبت تلك الأموال التي 
لا يعلم الأتراك عنها شيئاً، مع هذه النتيجة 
الــصــفــريّــة عــســكــريّــاً فــي الــحــرب عــلــى الــعــمّــال 

الكردستاني طوال 40 عاماً؟
لا نعلم إذا كانت مراكز البحوث والدراسات 
أتعبت نفسها في  الاستراتيجيّة في تركيا 
الإجابة عن هذه الأسئلة التي يمكن إدراجها 
تــحــت عــنــوان عــريــض: »الـــصـــراع بــين تركيا 
رات 

ّ
ؤش

ُ
 الم

ّ
والكردستاني: إلى أين؟«، ذلك أن

ـــه بالفعل 
ّ
ــام والــظــواهــر تشير إلـــى أن ــ والأرقـ

هناك صراع حقيقي ودموي عمره 40 عاماً، 
ى 

ّ
 الحزب موجود والدولة موجودة حت

ّ
لكن

تــكــافــؤاً؟...  أن هناك  اللحظة. هــل هــذا يعني 
تــركــيــا،   

ّ
إن يـــــجـــــري؟...  مــــــاذا  إذن  طـــبـــعـــاً.  لا 

بــحــكــومــتــهــا الــحــالــيــة ورئــيــســهــا الــحــالــي، 
 المــســألــة الــكــرديــة فـــي تركيا 

ّ
بــإمــكــانــهــا حـــل

ــتـــرف أردوغـــــــان نــفــســه بـــوجـــودهـــا،  الـــتـــي اعـ
ها منذ 2005 في ديار بكر. نعم، 

ّ
ه سيحل

ّ
وأن

ــخــاذ قـــرارات 
ّ
 عبر ات

ّ
بــإمــكــان أردوغــــان الــحــل

سياسية جــادّة، وإجــراء بعض الإصاحات 
التي تعترف بمكوّنات الشعب  الدستوريّة، 
الـــتـــركـــي )عــــــــرب، كـــــــرد، أرمــــــــن، ســــــريــــــان...(، 
الشعوب في  وتصون وتضمن حقوق هــذه 
الدولة ومؤسّساتها. تعني إجراءات أحادية 

الداخلية، والاستعداد الأميركي لانخراط 
وطبيعة  نسبياً،  طويلةٍ  إقليميةٍ  حــربٍ  في 

ردّ القوى الإقليمية ونوعيّته وقوّته.
الضغط على فصائل المقاومة: بلغ الضغط 
ة 

ّ
على فصائل المقاومة الفاعلة في قطاع غز

حدّه الأقصى، بعد سيطرة قوات الاحتال 
عــلــى مــعــبــر رفـــح ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا. رغــم 
ــم يــنــجــح نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه من  ــك، لـ ــ ذلـ
انتزاع تنازلاتٍ كُبرى من فصائل المقاومة، 
الإقليمي  التصعيد   

ّ
أن الاحتال  اعتقد  لذا 

المقاومة  فصائل  وداعمي  حلفاء  يجبر  قد 
للقبول  عليهم  الضغط  على  الفلسطينية 
بالشروط الصهيونية كما هي، في مقابل 
ب الانزلاق نحو حربٍ إقليميةٍ، وربّما 

ّ
تجن

دوليةٍ، أوسع.
ــه، يـــبـــدو تــصــعــيــد  ـ

ّ
ــل ــا ســبــق كـ بـــنـــاء عــلــى مـ

 
ُ
ــــه ورقـــــة

ّ
ــمـــي أخــــيــــراً كــــأن ــيـ ــلـ ــــال الإقـ ــتـ ــ الاحـ

ــص من 
ّ
ــيـــرة لــلــتــمــل  الاحـــتـــال الأخـ

ُ
حــكــومــة

ــى«، ونــتــائــجــه  تـــداعـــيـــات »طــــوفــــان الأقــــصــ
تــمــكــن  مـــــن:  أيٌّ  يــــحــــدث  لــــم  إن  الـــســـلـــبـــيـــة، 
 الــديــن 

ّ
ــز ــن اخــــتــــراق كــتــائــب عــ الاحــــتــــال مـ

ة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً، 
ّ
ــي قـــطـــاع غــــــز ــسّــــام فــ ــقــ الــ

ــــى اغـــتـــيـــال قــــيــــادةٍ ســيــاســيــةٍ  ــــؤدي إلـ مــــا يــ
القطاع  داخل  وازنةٍ  فلسطينيةٍ  وعسكريةٍ 
 حـــاســـمٍ 

ٍ
المــــحــــاصــــر، أو انـــــخـــــراطٍ أمــــيــــركــــي

ــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ واســــعــــةٍ ومــــديــــدةٍ، أو  ــ فـــي حـ
لفصائل  المساندة  الإقليمية  القوى  تراجع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن مــســانــدتــهــا  ــقــــاومــ المــ
 ،

ً
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة كــامــلــة

ــو مـــا ســـوف تكشف  أو عـــن واحـــدتـــهـــا، وهـ
كانت  وإن  ــقــبــلــة، 

ُ
الم القليلة  الأســابــيــع  عــنــه 

ــرأي الــكــاتــب بــإصــرار  ــرات تــوحــي بــ ــ
ّ

ــــؤش
ُ
الم

ــا  ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة المـــســـانـــدة عــلــى دورهــ الـ
ى لو أدّى استمراره إلى حربٍ 

ّ
المساند، حت

ــحــدة غير 
ّ
المــت والــولايــات  واســعــةٍ،  إقليميةٍ 

 ،
ٍ

 إضــافــي
ٍ

مــتــحــمّــســةٍ لأيّ تــصــعــيــدٍ إقــلــيــمــي
مـــا قـــد يــعــزز مـــن احــتــمــال زيـــــادة الــضــغــط 
الاحتال  المالي، على  وربّما  الدبلوماسي، 
لإجـــبـــاره عــلــى وقـــف الـــعـــدوان، ودفــــع ثمن 
فــشــلــه الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والــعــســكــري فـــي 7 

أكتوبر )2023(.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الجانب، بمعزل عن مسرحيات التفاوض مع 
»العمّال الكردستاني« في قنديل، وإيمرالي، 
 أحادي الجانب، 

ً ّ
وأيّ عاصمة أوروبيّة، حا

الدماء  في  الهدر  من  المزيد  تركيا  ب 
ّ
سيجن

والأمـــوال، ويسحب البساط من تحت أقــدام 
وإذا  نهائي.  بشكل  الكردستاني«  »الــعــمّــال 
ــرتــقــبــة 

ُ
كــانــت خــاتــمــة الــحــمــلــة الــعــســكــريّــة الم

ــة فـــي كــردســتــان  ــيّـ عــلــى الــجــمــاعــة الأوجـــانـ
، مــن المــذكــور، 

ّ
ــة سياسيّة لــلــحــل

ّ
الــعــراق خــط

ولا يـــحـــرج الــحــكــومــة والــــدولــــة الــتــركــيــتــين 
دوليّاً،  ترحيباً   

ّ
الحل ذلــك  فسيلقى  نهائياً، 

وربّـــمـــا مـــن قــطــاعــات واســـعـــة تـــضـــرّرت من 
الجماعة الأوجانيّة، وسلوكياتها الفاشيّة، 
الـــكـــرد، وممارستها  ــطــهــا عــلــى رقـــاب 

ّ
وتــســل

الــديــمــاغــوجــيّــة، والــتــضــلــيــل، والـــعـــزف على 
الكردي  الشارع  عواطف  واستدرار  الغرائز، 

بالشعارات البرّاقة والمسمومة.
من خال متابعة إعام العمّال الكردستاني، 
ــا المـــحـــمـــومـــة  ــريـ ــيـ ــتـ ــهـــسـ ــر حــــالــــة مـــــن الـ ــهـ ــظـ تـ
، عبر حمات التخوين 

ً
 ومستحكمة

ً
مسيطرة

ضدّ  ها 
ّ
يشن الــتــي  والاعــتــبــاطــيــة،  العشوائيّة 

قـــيـــادة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وتــحــديــداً 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، وزعيمه 
 
ّ
 المرء أن

ّ
مسعود بارزاني، من خال ذلك، يظن

قيادات »العمّال الكردستاني« الرئيسة باتت 
النهاية.  بــدنــو  وتــشــعــر  رؤوســـهـــا،  تتحسّس 
وضــمــن حــمــات الــتــخــويــن والــتــرهــيــب الــتــي 
يمارسها الحزب المذكور، أصدر جميل بايك 
 إلى قيادة الحزب في 

ً
تعليماتٍ وأوامرَ سريّة

أوروبا باستهداف 16 شخصاً ممّن ينتقدون 
حــزبــه بــشــكــل مــســتــمــرّ، وضــمــن تــلــك الــائــحــة 
السوداء، اسم كاتب هذه السطور، وعلى قيادة 
ــر وإســكــات  ــ ــا تنفيذ الأوامـ ــ الــحــزب فــي أوروبـ
هـــــــؤلاء، ســــــواء بـــطـــريـــق الاعـــــتـــــداء الــجــســدي 
والترهيب وإلحاق الأذى المباشر، أو الخطف، 
أو الاغــتــيــال. سلوك كهذا مــارســه الــحــزب في 
الــثــمــانــيــنــيّــات والــتــســعــيــنــيّــات فـــي الأراضــــي 
ـــه ســيــعــود إلــيــه بحجّة 

ّ
ــيّــــة، ويــبــدو أن الأوروبــ

اســـتـــرداد الــهــيــبــة، الــتــي تــراجــعــت وتــزعــزعــت 
الحزب. ومن  بزعم  »الخونة«،  انتقادات  أمــام 
 جــمــاعــات كــهــذه، عقائديّة 

ّ
المــؤســف الــقــول إن

وقودها  دائماً  أو جهاديّة،  يساريّة  متطرّفة، 
ج وأنــصــاف 

ّ
وحــطــبــهــا هـــم الــبــســطــاء والــــســــذ

ــــمــــين، الـــــذيـــــن ســـــرعـــــان مـــــا تــخــدعــهــم 
ّ
ــل المــــتــــعــ

الشعارات والخرافات الأيديولوجيّة.
أيّاً يكن من أمر، من مصلحة الكرد وكردستان 
وتركيا، والشرق الأوسط والعالم، أن يصبح 
حـــزب عــبــد الــلــه أوجــــان فــي خــبــر كـــان. متى 
ــق ذلـــك؟ ومـــا هــي الــقــوى الـــقـــادرة على 

ّ
يــتــحــق

تحقيقه، الإجابة برسم المستقبل.
)كاتب سوري كردي في السويد(

في دلالات التصعيد الصهيوني
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عــلــى الــحــاجــز الإســرائــيــلــي، وهـــو لا ينسى 
نظرات الحقد الواضحة على وجوه الجنود 
تــجــاهــه وتــجــاه زوجــتــه وأطــفــالــه، حــتــى أن 
 الأشرار 

َ
أحد الأطفال قال له لاحقاً إنه عرف

في مسلسات الكرتون التي كان يشاهدها 
على موقع يوتيوب، لكنه يومها شاهدهم 
بعينه عــلــى الــحــاجــز. كـــان رمــضــان يتوقع 
الاعـــتـــقـــال عـــلـــى الـــحـــاجـــز، ويـــتـــخـــوف عــلــى 
ــجــوبــت بــعــيــداً عــنــه، لكن 

ُ
زوجــتــه الــتــي اســت

الجديد«:  »العربي  لـ يقول  اعتقاله.  يتم  لــم 
ـــل الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى شــرقــي  »دخــ
التفاح  غــزة، وطلب من سكان حيي  مدينة 
والــشــجــاعــيــة بــالــكــامــل الإخــــاء إلـــى منطقة 
الصناعة فــي حــي تــل الــهــوا، فــغــادر الكثير 
ــدام، ثــم فوجئنا  مــن الــنــاس مشياً على الأقــ
بـــدخـــول المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة إلــــى منطقة 
الصناعة، وطلبوا منا النزوح من منطقة تل 
الهوا، بينما أناس كثيرون لا يعرفون إلى 

أين يذهبون لأن معهم مسنين وأطفالًا«.
الحاجز،  إلــى  الليل  قــرب  »وصلنا  يضيف: 
وكنا خائفين بالفعل بعد أشهر من الحصار 
والقصف، لكني لا أزال أعيش رعب الحاجز 
ــائــــرات الــحــربــيــة.  ــاوز رعـــــب الــــطــ الــــــذي تــــجــ
قضينا أكثر من ثاث ساعات على الحاجز، 
كنا نمشي  بالدخول جماعة،  لنا  ثم سمح 

ــــدة الـــظـــام  ــــن شـ ــــوء الــــهــــواتــــف، ومـ عـــلـــى ضـ
ــوات أهــالــيــنــا الــذيــن كــانــوا  كــنــا نتعقب أصــ
ينتظروننا في الجزء الجنوبي من الحاجز 
أمي بكيت  حتى وصلنا. عندما احتضنت 
بشدة لأنني رجل فقد كينونة القوة بداخله 

أمام أطفاله«.
وارتــــكــــب الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي ذلـــك 
الــوقــت مــجــزرة بمنطقة تــل الــهــوا استهدف 
ــنــــازل المـــدنـــيـــة، مـــا خلف  فــيــهــا عـــــدداً مـــن المــ
ــثـــر مــــن 60 شـــهـــيـــداً، ظــــل بــعــضــهــم لأيــــام  أكـ
ملقى على الأرض، وفــي وقــت لاحــق نقلت 
طــواقــم الـــدفـــاع المــدنــي جــثــامــيــنــهــم، وكــانــت 
معظمها متحللة، ثم تكشفت مع الانسحاب 
المجزرة. على  الحي فظاعة  الإسرائيلي من 
الــحــاجــز، كـــان جــنــود الاحـــتـــال يــصــادرون 
المحمولة والأغراض  الهواتف والحواسيب 
الــثــمــيــنــة مــثــل المــــال والـــذهـــب، بــيــنــمــا تــزعــم 
ــوالًا  ــــال أنــــهــــا تــــصــــادر أمـــــ ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
تــتــبــع لــفــصــائــل المــقــاومــة لــتــبــريــر الــســرقــات 
الــحــاصــلــة فــي الــعــديــد مــن المـــنـــازل والمــحــال 
التجارية. في أواخر أيام شهر يوليو/تموز 
الماضي، صادر جنود الاحتال الموجودون 
ــز نـــتـــســـاريـــم هــــواتــــف مــحــمــولــة  ــاجـ عـــلـــى حـ
المعمارية  المهندسة  مــن  لابــتــوب  وجــهــازي 
هالة أبو سمرة )35 سنة(، وهددها الجنود 

غزة ـ أمجد ياغي

أكتوبر/تشرين  من  السابع  قبل 
قــطــاع  ســـكـــان  كــــان   ،2023 الأول 
ــزة يــحــتــاجــون إلــــى ســـاعـــة من  غــ
ــن عـــبـــر الــــســــيــــارة لــقــطــع المـــســـافـــة مــن  ــزمــ الــ
أقصى جنوبه،  إلــى  القطاع  أقصى شمالي 
ويــســتــخــدمــون فــي ذلـــك شــارعــاً واحــــداً، إمــا 
ــد أو شــــــارع صـــــاح الـــديـــن،  ــيـ شــــــارع الـــرشـ
ــــرة أجـــبـــر كــثــيــرون  ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ وخــــــال الأشــ
مــنــهــم عــلــى الـــنـــزوح مــن المــنــطــقــة الشمالية 
ــــي تــلــك  إلــــــى جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع، فـــقـــضـــوا فـ
الأقـــدام،  الرحلة ســاعــات طويلة مشياً على 
 عن الانتظار لعبور حاجز نتساريم 

ً
فضا

الإسرائيلي. ويرفع جيش الاحتال بالقرب 
مــن الــحــاجــز لافــتــة بــالــغــة الــعــربــيــة مكتوب 
أمامك نقطة  السرعة.  »انتباه. خفف  عليها 
تفتيش آمنة«، وعليها عامات تحذير بمنع 
الساح والهواتف والعربات الصغيرة، كما 
تطالب بإظهار الهوية الفلسطينية، وخال 
فترة الانتظار يقوم الاحتال بالتدقيق على 
من يمرون بتمعن، ويعتقل عــدداً منهم، أو 

يستجوب آخرين لساعات.
في التاسع من يوليو/تموز الماضي، خرج 
ــرات مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة،  ــعـــشـ الـ
غزة،  لمدينة  الشرقية  المنطقة  من  وتحديداً 
مشياً على الأقدام لاجتياز حاجز نتساريم 
بــســبــب الـــتـــهـــديـــدات والـــضـــغـــوط المــســتــمــرة 
التي يمارسها الاحتال الإسرائيلي لإخاء 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، ومــطــالــبــتــهــم بــالــنــزوح 
إلى المنطقة الجنوبية، بهدف حصرهم في 
إنسانية،  أنها  يدعي  يــزال  لا  التي  المنطقة 
والـــتـــي يـــقـــوم بــتــضــيــيــق مــســاحــتــهــا بشكل 
مــتــواصــل. عــنــد وصــولــهــم إلـــى الــحــاجــز في 
المــــســــاء، تــــم إيـــقـــافـــهـــم جــمــيــعــاً، وتـــعـــرضـــوا 
نحوهم  الــكــاب  الــجــنــود  وأطــلــق  للتنكيل، 

بهدف ترهيبهم وإهانتهم.
ابنها  تنتظر  رمــضــان  غالية  كــانــت  حينها 
ه فـــــي المــنــطــقــة  ــاء ــ ــ ــنـ ــ ــ مـــحـــمـــد وزوجــــــتــــــه وأبـ
الجنوبية من الحاجز، مع عشرات النازحين 
الـــذيـــن يتجمعون  إلـــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
ــم الـــقـــادمـــين مـــن الــشــمــال.  ــهـ لاســتــقــبــال ذويـ
وصـــل مــحــمــد رمــضــان بــاكــيــاً هــو وزوجــتــه 
ــعـــرضـــوا  ــم تـ ــ ــهـ ــ ــا، مــــؤكــــديــــن أنـ ــمــ ــهــ ــالــ ــفــ وأطــ
ــز، إذ قــــام الاحـــتـــال  لـــلإهـــانـــة عــلــى الـــحـــاجـ
منع  محمد  مــحــاولات  رغــم  باستجوابهما 
أخـــــذ زوجــــتــــه لـــاســـتـــجـــواب، كـــمـــا أخـــافـــت 
الـــكـــاب أطــفــالــهــمــا، حــتــى أن أحــــد الأطــفــال 
ـــاً رعــبــاً وخــشــيــة أن تهاجمه  تــبــول لا إراديــ
ــكــــاب، وذلـــــك بــعــد أن نـــجـــوا مـــن مــجــازر  الــ
إسرائيلية عدة لاحقتهم في ثاث محطات 
نزوح قبل نزوحهم الأخير. لا يزال رمضان 
يعيش صدمة نفسية نتيجة ما تعرض له 

حاجز 
نتساريم

الاحتلال يتحكم 
في حياة 

سكان غزة

ينشر جيش الاحتلال مئات من أفراده عند حاجز نتساريم 
الذي بات يعتبر نقطة تفتيش رئيسية في وسط قطاع 
غزة، وشهد اعتقال عشرات من النازحين الفلسطينيين 

والتنكيل بمئات آخرين أو سرقة أغراضهم

يعتقل الاحتلال على 
الحاجز عدداً من النازحين 

ويستجوب آخرين

يصادر جنود الاحتلال 
الهواتف والحواسيب 

والأغراض الثمينة
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بالاعتقال والتنكيل في حال لم تتابع المشي. 
كـــانـــت أبــــو ســـمـــرة تــعــمــل عـــن بــعــد لــصــالــح 
شــركــات تــقــع خـــارج قــطــاع غـــزة، مــن بينها 
شــــركــــات خــلــيــجــيــة، وكــــانــــت تــكــمــل عــمــلــهــا 
القصف  تــحــت  المــعــمــاريــة  التصميمات  فــي 
الابتوب  الاحــتــال ســرق  لكن  الإسرائيلي، 
الــــخــــاص بــــهــــا، وكــــذلــــك لابــــتــــوب شــقــيــقــهــا 
الأصغر، وكذا هواتفهما، واتهمهما بأنهما 
يــدعــمــان جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة، وأن فـــي تلك 
ــتـــوى يـــجـــب الاطــــــــاع عــلــيــه.   ــهـــــزة مـــحـ الأجـــ
أبــو سمرة السير حتى وصلت إلى  تابعت 
إحـــدى الــخــيــام الــتــي يعيش فيها عـــدد من 

أقاربها في مدينة دير البلح، لكن ظل قلبها 
معلقاً بعملها الذي ساهم في تحسين دخل 
أسرتها، وإعالة طفلها الوحيد الذي أدخلته 
متميزاً،  تعليماً  يتلقى  كي  خاصة  مدرسة 
وكانت تحاول مواصلة عملها كلما تمكنت 
من الوصول إلى الإنترنت، بينما كان عدد 
من أصحاب العمل يراعون ظروفها. لكنها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــك. تــقــول لـــ فــقــدت كــل ذلـ
»تـــعـــمـــد الـــجـــنـــود إرعـــابـــنـــا عـــلـــى الـــحـــاجـــز، 
كـــانـــوا يـــنـــظـــرون إلــــى مـــا نــحــمــلــه عــلــى أنــه 
غــنــائــم، ولــيــس هــنــاك أي جهة تحمينا من 
لقد  المنهوبة.  بحقوقنا  تطالب  أو  السرقة، 
سرقوا كل ما أملك. الابتوب عليه شغلي، 
وهاتفي فيه صور لذكرياتي مع ابني يزن 
)7 سنوات(. هذا الحاجز نقطة موت وليس 
ــأل هــل سيتم  حــاجــز تفتيش، ومـــا زلـــت أسـ
إرجـــاع مــا تمت مــصــادرتــه، رغــم أنــنــي على 
يقين بأنهم لن يعيدوا شيئاً«. تضيف أبو 
ــرة: »كـــنـــت مـــن بـــين عـــشـــرات الــنــازحــين  ــمـ سـ
الذين تمت مصادرة وسرقة أغراضهم على 
الــحــاجــز. يــضــعــون لافــتــة تــؤكــد أنـــه حاجز 
أمــام نقطة  أنــه  إنساني، فيتخيل الشخص 
تفتيش عادية، لكنهم في الحقيقة يدققون 
ــــراض  فـــي الـــبـــيـــانـــات، ويــتــعــامــلــون مـــع الأغـ
الــتــي نحملها عــلــى أنــهــا مــتــاحــة لــلــســرقــة، 
النساء،  مع  ويحققون  الشباب،  ويعتقلون 

وحتى مع بعض الأطفال«.
ــن المــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة  وتـــشـــيـــر عـــــدد مــ

والمــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غـــزة إلــى 
أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يـــواصـــل اعــتــقــال 
ــم، ويــنــكــل  ــاريـ ــتـــسـ الـــغـــزيـــين عـــلـــى حـــاجـــز نـ
أنــه أعلن في منتصف  بهم ويهددهم، رغــم 
شهر يوليو الماضي، ضــرورة توجه سكان 
الجنوبية،  المنطقة  إلـــى  الشمالية  المنطقة 
ــه خــصــص طــريــقــين آمــنــين، لكنه اعتقل  وأنـ
العشرات منذ ذلك الوقت حتى بداية شهر 
ــذ الــحــاجــز  ــخــ ــطــــس/آب الــــحــــالــــي. واتــ ــســ أغــ
اســمــه مــن اســـم مــســتــوطــنــة نــتــســاريــم التي 
عــام 1972، ضمن خطة توسيع  فــي  أقيمت 
العربية  النكسة  عقب  المستوطنات  إنــشــاء 
في  بالكامل  تفكيكها  والتي جــرى   ،)1967(
عــام 2005، وفــق خطة الانــســحــاب الأحــادي 
الــوزراء  رئيس  حينها  أقرها  التي  الجانب 
الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، وشملت 
جــمــيــع مــســتــوطــنــات قـــطـــاع غــــــزة. وكـــانـــت 
تـــالًا رمــلــيــة، وبــالــقــرب منها  المنطقة تضم 
من  وتــحــدهــا  فلسطينيون،  يملكها  ــزارع  مـ
ــــام مستوطنون  المـــغـــراقـــة، وأقـ الـــغـــرب قــريــة 
ثم  المنطقة،  فــي  استيطانية  كتلة  صهاينة 
تــوســعــت لاحــقــاً حــتــى أصــبــحــت مستوطنة 
كبيرة في عــام 1984، وكــانــوا يــركــزون على 
سرقة المياه الجوفية لري مزارعهم، وكانت 
ــن أجـــل  المـــســـتـــوطـــنـــة مــحــصــنــة بـــالـــكـــامـــل مــ
حماية المستوطنين. وكان يفترض أن تكون 
المــســتــوطــنــة ضــمــن المــنــاطــق الــتــي ينسحب 
منها الاحتال مع غيرها من المستوطنات 

الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية 
لكنها  الفلسطيني،  الذاتي  الحكم  لتطبيق 
ظــلــت قــائــمــة بــعــد إتــمــام اتــفــاق أوســلــو في 
مــن  الــــعــــديــــد  يــســكــنــهــا  وكـــــــان   ،1993 ـــــام  عـ
الــصــهــايــنــة، حــتــى تفكيكها في  المــتــطــرفــين 
انــدلاع  2005. وتــحــول حــاجــز نتساريم مــع 
الانتفاضة الثانية في عام 2000 إلى نقطة 
ــقــلــت 

ُ
ــقـــال إســـرائـــيـــلـــيـــة، واعــت ــتـ تــفــتــيــش واعـ

 
ً
فضا فلسطينية،  شــخــصــيــات  عـــدة  عــلــيــه 

عــن شــبــان ومــســنــين، ليتحول الــحــاجــز إلى 
وجيش  الفلسطينيين  بــين  مــواجــهــة  نقطة 
الاحتال، كان أبرزها اشتباكات اندلعت في 

بداية أحداث الانتفاضة الفلسطينية.
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فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

أدت الــحــرب الــتــي يــشــهــدهــا الــيــمــن منذ 
الــبــاد، وتقاسم  إلــى تقسيم  عــام 2015، 
الــنــفــوذ بــين جــمــاعــات مــســلــحــة، وغــيــاب 
ــع اقــتــصــادي  ــ ــة، ووضـ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
ــتــــدهــــور، وجـــمـــيـــعـــهـــا أســــبــــاب جــعــلــت  مــ
الــبــاد، ومن  يــغــادرون  اليمنيين  مايين 
تقدمن  الــاتــي  الــنــســاء  مــن  آلاف  بينهم 

بطلبات لجوء في دول أوروبية.
طـــلـــبـــت الـــشـــابـــة الــيــمــيــنــة فـــاطـــمـــة عــلــي 
»الــعــربــي  الــلــجــوء فـــي فــرنــســا، وتـــقـــول لـــ
الجديد«، إن »رحلة اللجوء كانت متعبة 
إلــى جــدة،  نفسياً وجسدياً، فقد غـــادرت 
ومــنــهــا إلـــى مــالــيــزيــا الــتــي مــكــثــت فيها 
خــمــس ســـنـــوات، حــصــلــت خــالــهــا على 
ماجستير في إدارة المــوارد البشرية، ثم 
ضــاقــت الأرض بــي فــغــادرت إلــى فرنسا 
اللجوء  طلب  خــال  تعرضت   .2023 فــي 
ــن المــــضــــايــــقــــات، والـــتـــحـــرش  ــ لـــلـــكـــثـــيـــر مـ
الجنسي، والـــذي صــدر عــن بعض أبناء 
بــلــدي فــي إحـــدى مــدن فرنسا، فــبــدلًا من 
أن يكونوا عوناً لي، كانوا ينظرون إلي 
نظرة دونية كوني غير متزوجة، وأتيت 

لطلب اللجوء بمفردي«.
تــتــابــع فـــاطـــمـــة: »أحـــــد الــتــحــديــات الــتــي 
ــان صــعــوبــة إيـــجـــاد ســكــن.  واجــهــتــنــي كــ
فـــي فــرنــســا لا يـــوجـــد نـــظـــام المــخــيــمــات، 
واضــــطــــررت إلــــى الــبــحــث بــنــفــســي حتى 
وجـــــــدت ســـكـــنـــاً مـــنـــاســـبـــاً بـــعـــد شــهــريــن 
كــل لاجــئ عانيت  الشهر، ومثل  ونصف 
فــــي بـــعـــض الـــفـــتـــرات الــــوحــــدة والـــعـــزلـــة 
ــــدأت أحـــظـــى ببعض  الاجــتــمــاعــيــة، ثـــم بـ
الـــصـــديـــقـــات، لــكــن بــعــدهــا انــتــقــلــت إلــى 
أخــرى، ولم  الحكومي في مدينة  السكن 
يــكــن فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــجــالــيــة الــعــربــيــة، 
واضـــطـــررت لاحــقــاً لــانــتــقــال إلـــى مدينة 
ثــالــثــة، وكـــل هـــذا مــتــعــب نــفــســيــاً، كــمــا أن 
اللغة تمثل حاجزاً وعائقاً في التواصل«.
الــيــمــنــيــات  مــــن آلاف  وفـــاطـــمـــة واحــــــــدة 
اللواتي قررن خوض مغامرة الهجرة إلى 
أوروبــــا للحصول على وطــن بــديــل عبر 
حــق الــلــجــوء، وهـــن يــخــاطــرن بحياتهن 
فـــي مـــواجـــهـــة صـــعـــوبـــات عــــدة تــعــتــرض 
ــق الــــوصــــول عـــبـــر المـــهـــربـــين الـــذيـــن  ــريـ طـ
الــتــحــرش والابـــتـــزاز  يــمــارســون بحقهن 
وأشــكــالًا مــن الاعــتــداء. رحــلــة طويلة من 
اليمنية  الشابة  أيضاً  عاشتها  المعاناة 
هــنــد قـــطـــران، ورغــــم كــل مــا عــانــتــه خــال 
محاولتها الحصول على اللجوء، لكنها 
تــعــرف نفسها بأنها  عــلــيــه.  تــحــصــل  لــم 
ــا وجـــــدت أن الــعــيــش في  ــهـ نـــســـويـــة، وأنـ
بلدها يمثل خطراً على حياتها في ظل 
سيطرة الجماعات المسلحة، خاصة أنها 
لا تؤمن بالعديد من العادات والأعــراف 
المــجــتــمــعــيــة الــــراســــخــــة، وغــــــــادرت عــقــب 
سيطرة جماعة أنصار الله »الحوثيين« 

على الحكم.
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  »الــ ـــ ــقــــول قــــطــــران لــ تــ
حــيــث  ــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ إلــــــــى  أولًا  ــــت  ــهـ ــ ــــوجـ »تـ
واجهت العديد من المشكات في سبيل 
فالقوانين  اللجوء،  حق  على  الحصول 
إلـــــى إدارة  الـــتـــقـــدم  تـــشـــتـــرط  الـــتـــركـــيـــة 
الهجرة، وإذا وافقت على طلبك يتم رفع 
ملفك إلى مكتب الأمــم المتحدة لشؤون 
الــاجــئــين، مــا شكل لــي أزمـــة كــونــي من 

الأقـــلـــيـــة غــيــر الــديــنــيــة، بــيــنــمــا غــالــبــيــة 
الــتــركــيــة  الـــهـــجـــرة  إدارة  فـــي  الــعــامــلــين 

يتبعون توجهات دينية«.
ـــن تـــقـــديـــم مــلــفــي،  تـــضـــيـــف: »تـــخـــوفـــت مـ
اليونان  إلى جزيرة في  السفر  وحاولت 
عبر أحد المهربين، وفشلت مرتين، وحين 
ــودي، صــــــرخ فــــي وجــهــي  ــقــ ــنــ طـــالـــبـــتـــه بــ
واعتدى علي بالضرب، فقدمت باغاً إلى 
الشرطة للمطالبة بنقودي، فقال المترجم 
المــحــلــف إن الــقــانــون يــصــنــف مـــا حصل 
عــلــى أنـــه مــشــاجــرة. بــعــد تــركــيــا اتجهت 
إلــــى لــبــنــان، وقـــدمـــت هــنــاك طــلــب لــجــوء 
في مكتب الأمم المتحدة، لكن إجراءاتهم 
ــنـــاك ســنــتــين ونــصــف  بــطــيــئــة. مــكــثــت هـ
فــائــدة، وتحدثت مع  أي  مــن دون  السنة 
عــدد من موظفي الأمــم المتحدة لأقنعهم 
لــه أولــويــة كــونــي مــن الأقليات  أن ملفي 
حالياً  وأنــا  عرقلتي،  تمت  لكن  الدينية، 
فـــي مـــصـــر، وقـــدمـــت مــلــفــي لمــكــتــب الأمـــم 

المتحدة مجدداً، ولا شيء حتى الآن«.
طالبات  تواجهها  التي  التحديات  ومــن 
الــــلــــجــــوء فـــــي أوروبـــــــــــا صــــعــــوبــــة قـــبـــول 
عدد  قامت  أن  بعد  خصوصاً  ملفاتهن، 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة مــؤخــراً بتصنيف 
ــــم صــــــار مــن  ــاً، ومــــــن ثـ ــ ــنـ ــ ــداً آمـ ــلــ الـــيـــمـــن بــ
الــصــعــب الــحــصــول عــلــى الــلــجــوء إلا في 

حالات خاصة.
ــلـــب لــــجــــوء فــي  قــــدمــــت ســـــــارة مـــحـــمـــد طـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الـــســـويـــد، وتـــقـــول لــــ
ــة إلــــــى الـــســـويـــد  ــلـ ــويـ ــة طـ ــلــ ــيـــت رحــ »قـــضـ
اليمن،  فــي  كــل ممتلكاتي  بــعــت  أن  بــعــد 
وقـــد قـــررت الــلــجــوء إلـــى أوروبــــا بــعــد أن 
تــيــقــنــت أن الـــوضـــع فـــي بـــــادي لـــم يعد 
صــالــحــاً لــلــعــيــش، وواجـــهـــت الــعــديــد من 
تعرضت  حيث  رحلتي،  فــي  الصعوبات 
لابتزاز والتحرش، والكثير من المعاناة 
خال الانتقال بين البلدان، حيث الهرب 
فــي الغابات مــن الشرطة، فــي ظــل نقص 

المــــاء والــطــعــام، وفـــي طــقــس بــــارد، حتى 
ــارة:  وصـــلـــت إلــــى الـــســـويـــد«. تــضــيــف ســ
ــــذي يــتــضــمــن الـــظـــروف  »قـــدمـــت مــلــفــي الـ
الــتــي دعــتــنــي إلــــى طــلــب الـــلـــجـــوء، لكني 
اليمن أصبح  أن  فوجئت برفضه بمبرر 
بلداً آمناً، والآن لا أعرف إلى أين أتوجه، 
خــاصــة أن الـــعـــودة إلـــى الــيــمــن أصبحت 

صعبة بعد أن خسرت كل شي«.
ــتـــي  ــــات الـ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ وتــــــأتــــــي كــــــل هــــــــذه الـ
في  اليمنيات  اللجوء  طالبات  تواجهها 
ظـــل غـــيـــاب دعــــم الـــســـفـــارات والــجــالــيــات 
اليمنية في الدول الأوروبية، ما يساهم 

في انتهاك حقوقهن.
اليمنية في بلجيكا،  الجالية  أمين  يقول 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ عـــمـــر المـــنـــصـــوب، لـ
»مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــات فـــي رحـــلـــة الــلــجــوء 
ــوع يـــتـــطـــلـــب فــهــمــاً  ــ ــــوضـ إلــــــى أوروبـــــــــــا مـ
فخال  يواجهنها،  التي  للظروف  عميقاً 
تحديات  النساء  تواجه  الصعبة  الرحلة 
عـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــرض للعنف 
والاســتــغــال، ونــقــص الــرعــايــة الصحية، 
وظــــــــروف الـــحـــيـــاة الـــصـــعـــبـــة فــــي مـــراكـــز 
اللجوء، وتحديات مثل عدم توفر الدعم 
الــكــافــي لـــهـــن، وصـــعـــوبـــات فـــي الــتــعــامــل 
مــع الــجــهــات الــرســمــيــة، وبــــطء إجــــراءات 
اللجوء، والتي تتطلب وثائق وإجراءات 
إلى  معقدة، وتأخذ وقتاً كبيراً قد يصل 
سنتين مــن المــواعــيــد والمــقــابــات، وأيضاً 
الصعوبات اللغوية والثقافية التي يمكن 
أن تكون عائقاً كبيراً«. ويشير المنصوب 
إلى أن »دور الجالية هو تقديم المساعدة 
المعلوماتية، وهي تسعى إلى نشر مواد 
تــوعــويــة عــن المــخــاطــر للحد مــن الــوقــوع 
ضــحــيــة الاســتــغــال أو الــعــنــف، وتــقــديــم 
ــلــــتــــواصــــل مـــــع الـــجـــهـــات  الـــتـــســـهـــيـــات لــ
الــحــكــومــيــة، والمــســاعــدة فــي الــتــكــيــف مع 
الــثــقــافــة والـــلـــغـــة الـــجـــديـــدتـــين، وتــســهــيــل 

الاندماج في المجتمع بشكل أفضل«.

طالبات لجوء يمنيات ضحايا 
تحرش وابتزاز في أوروبا

)Getty /شاركت يمنيات في رحلات تهريب المهاجرين رغم مخاطرها )ماغدالينا شودونيك

غادر المئات بعد أوامر إخلاء حي الصناعة )عمر القطاع/فرانس برس(

2005
تاريخ تفكيك مستوطنة نتساريم وفق 

خطة الانسحاب الأحادي الجانب التي 
شملت كل مستوطنات قطاع غزة.

تواجه النساء اليمنيات 
العديد والمخاطر 

خلال محاولات 
الوصول إلى أوروبا 

طمعاً في الحصول 
على حق اللجوء 

الإنساني هرباً من جحيم 
الصراع في بلادهن

مع اقتراب الدخول 
الجامعي، عززّت 

السلطات الجزائرية 
منظومة التكوين 

بعدد من التخصصات 
الجديدة، بما يستجيب 
لحاجيات سوق العمل 

في مختلف القطاعات 
الاقتصادية والخدمية 

والعلمية

التوجيه الجامعي... ربط الدراسة بسوق العمل في الجزائر
أكثر من 95% من حاملي 

البكالوريا الجدد ولجوا 
إلى المنصة الرقمية

اعتمدت رموز الاستجابة 
السريعة لتسهيل الوصول 

إلى المعلومات

الجزائر ـ عثمان لحياني

عــنــدمــا تــنــتــهــي فـــرحـــة الـــطـــاب الــجــزائــريــين 
ــا )الـــــثـــــانـــــويـــــة(، تـــبـــدأ  ــوريــ ــالــ ــكــ ــبــ بــــشــــهــــادة الــ
مــرحــلــة الــتــفــكــيــر فـــي الــتــخــصّــص الــجــامــعــي، 
والــتــخــصــصــات الأنـــســـب مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــدرات 
 
ً
فضا للطالب،  الــذاتــي  والاســتــعــداد  العلمية 

الــعــمــل ومتطلباته بعد  عــن حــســابــات ســـوق 
الطلبة،  التخرج، وكلها معايير تضغط على 
وتــدفــع الــخــبــراء إلــى تنظيم لــقــاءات لمساعدة 
ــن الاخــــتــــيــــار والـــتـــوجـــيـــه  ــلـــى حـــسـ الـــطـــلـــبـــة عـ
الجدد  الجامعيون  الطلبة  يتعرف  الصحيح. 
التي  التخصصات  على  آب  أغسطس/   6 فــي 
تـــم تــوجــيــهــهــم إلــيــهــا، حـــين تــعــلــن الــجــامــعــات 
الطلبة  لقبول  النهائية  النتائج  والمعاهد عن 
تــأكــيــد التسجيل  انــتــهــاء عملية  بــعــد  الــجــدد، 
عن بُعد التي استمرت أسبوعاً عبر الإنترنت 
لجميع الناجحين في البكالوريا، على المنصة 
الإلــكــتــرونــيــة »اكــتــشــف فــرصــتــك لــلــتــوجــيــه«، 
أقامتها  التي  اللقاءات  وذلك بعد سلسلة من 

وخبراء،  أهلية  وجمعيات  طابية  تنظيمات 
ــكـــرة واضــــحــــة عــن  قــــدّمــــوا خـــالـــهـــا لــلــطــلــبــة فـ

التخصصات المطروحة.
حــصــلــت الـــطـــالـــبـــة نـــســـريـــن بــــن شـــريـــف عــلــى 
وتقول  الرياضيات،  في تخصص  البكالوريا 
»العربي الجديد«: »استفدت من لقاء نظمته  لـ
تابعت  كما  تيبازة،  الشباب في محافظة  دار 
على الإنترنت مداخات قدمها الخبير سيف 
الـــديـــن عـــبـــدي، عـــن الــتــخــصــصــات الــجــامــعــيــة. 
ــتـــى نـــحـــســـن اخـــتـــيـــار  ــا حـ ــهـ ــيـ ــة إلـ ــاجـ ــا بـــحـ ــنـ كـ
ثم  بــالــدراســة  عاقتها  ونفهم  التخصصات، 
الشغل«. وسيكون على الطلبة الذين حصلوا 
عــلــى رغــبــاتــهــم حــســم خـــيـــاراتـــهـــم ومــبــاشــرة 
الــتــســجــيــات الــنــهــائــيــة، بــيــنــمــا تــمــنــح فــرصــة 
للطلبة الذين لم يحصلوا على التوجيه نحو 
الرغبات العلمية التي طلبوا التسجيل فيها، 
لتقديم طعن في الفترة بين السابع والتاسع 
مـــن أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، قــبــل أن تــبــدأ في 
إلـــــى 15 أغــســطــس،  ـــن 10  المـــمـــتـــدة مـ الـــفـــتـــرة 
الــوزارة  واعتمدت  النهائي.  التسجيل  مرحلة 

لتسهيل عملية  الــســريــعــة  الاســتــجــابــة  رمـــوز 
الدخول إلى مختلف المعلومات التي يريدها 
الطالب، كما تشهد هذه السنة تجربة رقمنة 
كل مراحل التسجيل الجامعي، بما فيها دفع 
رســــوم الــتــســجــيــل، لــيــحــصــل الــطــالــب بــعــدهــا 
عــلــى بــطــاقــة تــســجــيــل افــتــراضــيــة عـــن طــريــق 

ــن الــســيــبــرانــي، وجـــرى افــتــتــاح المــدرســة  والأمــ
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلأمــن الــســيــبــرانــي والــذكــاء 
الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة في 
الجزائرية،  العاصمة  مــن  الغربية  الضاحية 
ــة تـــخـــصـــصـــات تــشــمــل تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــافـ ــ وإضـ
 
ً
فضا النسيج،  وهندسة  السيارات،  تصنيع 

عن تخصصات جديدة في التقنيات الزراعية. 
وفــــي قـــطـــاع الــصــحــة الــعــمــومــيــة، أضـــيـــف 16 
تخصصاً جديداً، من بينها ممرضات التوليد، 
وترميم الأسنان، والتغذية العمومية، وتقويم 
الــبــصــر، وتــقــويــم الــســمــع، وتــقــويــم الأعــضــاء 
وتخصص  النفسي،  والتقويم  الاصطناعية، 
ــائـــي، ومــشــغــلــي  ــزيـ ــيـ ــفـ ــعــــاج الــطــبــيــعــي والـ الــ
أجــهــزة الــتــصــويــر الــطــبــي، وهـــي تخصصات 
معدلات  وتتطلب  العليا،  المعاهد  فــي  تــدرس 

محددة للتسجيل.
ــتــــاذة بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر، وهيبة  وتـــقـــول الأســ
إن »تجديد لائحة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حــدو، 
الــتــخــصــصــات مــرتــبــط أســـاســـاً بــالــحــاجــيــات 
الــتــي بــــرزت فـــي ســــوق الــشــغــل، وبــالــقــطــاعــات 

الصحة،  كقطاع  تشهد ضغطاً  التي  الحيوية 
الـــجـــديـــدة ســتــســمــح بتأهيل  والــتــخــصــصــات 
ــلـــك المــــعــــاهــــد المــتــخــصــصــة  ــتـــخـــرجـــين مــــن تـ المـ
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى وظــــــائــــــف فــــــي مــــؤســــســــات  لــ
ــر مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــبـ ــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـ الـــصـــحـ
الوطن، كما تأتي هــذه الخطوة جــزءاً من فتح 
باتت  فــي تخصصات  للطلبة  الــتــكــويــن  آفــــاق 
ضرورية تماشياً مع تحولات المجتمع، وتأدية 
التعليم  الــعــمــومــيــة«. وأتــاحــت وزارة  الــخــدمــة 
الــعــالــي لــلــمــرة الأولــــى الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
جامعية مــزدوجــة، إذ يمكن للطالب أن يتابع 
الــدراســة في تخصصيين مختلفين، ويحصل 
التوالي،  على  الثاني  وللعام  شــهــادتــين،  على 
وضعت منصة سجل فيها أكثر من 400 ألف 
طالب، للتكوين عن بعد في اللغة الإنكليزية، 
ويتواصل التدريب عبرها حتى 25 سبتمبر/ 
ــغـــت نـــســـبـــة الــــنــــجــــاح فــي  ــلـ ــقــــبــــل. وبـ ــــول المــ ــلـ ــ أيـ
امتحانات شهادة البكالوريا 58.28%، بارتفاع 
قــدره 7.68% عن العام المــاضــي، ومــن مجموع 

الناجحين، نال 2778 ناجحاً درجة ممتاز.

ــمـــول. وتــكــشــف بـــيـــانـــات وزارة  الـــهـــاتـــف المـــحـ
مــن حاملي   %95 مــن  أكثر  أن  العالي  التعليم 
البكالوريا الجدد، ولجوا إلى المنصة الرقمية 
الــــوزارة لإطــاعــهــم على فرص  الــتــي دشنتها 
التكوين الجامعي، ومساعدتهم في الحصول 
وأتــم  العلمية،  رغباتهم  يناسب  توجيه  على 
أكــثــر مــن 316 ألـــف طــالــب مــن حــامــلــي شــهــادة 

البكالوريا التسجيات الجامعية الأولية.
وأكـــد وزيـــر التعليم الــجــزائــري، كــمــال بـــداري، 
التي عقدت  الندوة الوطنية للجامعات  خال 
ــبـــوع المـــاضـــي، أنـــه »ســيــتــم إطــــاق أفــكــار  الأسـ
التعليم، واعتماد مراجع  تتماشى مع جــودة 
تعليمية تستجيب لمقتضيات العصر، وتعزيز 
إلى  الكاسيكية  الجامعة  من  الانتقال  مسار 
الجامعة الحديثة«. وأضيف إلى التخصصات 
تشمل  جــديــداً  جامعياً  تخصصاً   32 القائمة 
الــصــنــاعــة، والــســيــاحــة، والــهــنــدســة المعمارية، 
وعلوم المادة، وعلوم الطبيعة والحياة، إضافة 
وتكنولوجيا  بعلوم  تتعلق  تخصصات  إلــى 
الاتــصــالات، والإعـــام الآلـــي، وتطوير المــواقــع، 

تحديث التخصصات 
الجامعية ضرورة ملحة 

في الجزائر )مصعب 
رويبي/ الأناضول(

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
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نقابة الصحافيين السودانيين: »لا تنسوا السودان«

دعوى تتهم »تيك توك« بانتهاك خصوصية الأطفال

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أطــلــقــت نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــســودانــيــين 
الــســبــت، حــمــلــة لــوقــف الـــحـــرب الـــدائـــرة في 
»لا  شعارها  إبريل/نيسان   15 منذ  الباد 
تــنــســوا الـــســـودان«، وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
الصحافيين وتعزيز  أمــن وســامــة  ضــمــان 
دور الــصــحــافــة فــي نــقــل الــحــقــائــق المــجــردة 

وتسليط الضوء على معاناة المدنيين.
ــــرت نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــســودانــيــين،  وذكـ
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن إطــاقــهــا الــحــمــلــة يــأتــي 
الــتــزامــاً بمواثيقها وتــعــهــداتــهــا، وذلـــك من 
أجــل »وقــف الــحــرب، وتسليط الــضــوء على 
المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أبــنــاء 
شعب السودان، ولفت الانتباه إلى معاناة 
السودانيين جراء الحرب اللعينة والضغط 

من أجل استعادة حياتهم الكريمة«.
ــراف المــتــنــازعــة إلــى  ــ ــ ــت الــنــقــابــة الأطـ ــ ودعـ
ــــوراً، والــســعــي  »وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فـ
الـــجـــاد لإيـــجـــاد حـــلـــول ســلــمــيــة وشــامــلــة، 
المــزيــد مــن الضحايا  أمـــام  الــطــريــق  لقطع 
والـــدمـــاء والــتــشــرد والـــضـــيـــاع«. وشـــددت 
على أنه من واجب جميع الأطراف »احترام 
الـــقـــوانـــين الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة وحــمــايــة 
المــــدنــــيــــين وضــــمــــان وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنسانية لإبــراء جــراح المتضررين«، كما 
وأصحاب  الفاعلة  الجهات  »جميع  دعــت 
الـــضـــمـــائـــر الـــحـــيـــة إلــــــى دعــــــم المـــــبـــــادرات 
الــســلــمــيــة والمـــشـــاركـــة الــفــعــالــة فـــي جــهــود 
وقف الحرب وإحال السام في السودان، 
طرق  مفترق  على  تقف  الحبيبة  فبادنا 
ــيـــع تــحــكــيــم  ــوم، ويــــجــــب عـــلـــى الـــجـــمـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــلـــى ضــمــان  ـــل«. وشــــــــددت عـ ــقـ ــعــ صــــــوت الــ
أمــــن وســـامـــة الــصــحــافــيــين الــســودانــيــين 
الحقائق  نقل  في  الصحافة  دور  وتعزيز 
المـــجـــردة وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة 
المــدنــيــين جــــراء الــحــرب الــطــاحــنــة، معربة 
عــن أمــلــهــا أن تــســاهــم الحملة »فـــي إنــهــاء 
ــذي  ــ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ المـــــعـــــانـــــاة وتــــحــــقــــيــــق الاســ
الــشــعــب«. ورغـــم دخـــول عشرات  يستحقه 
ــانــــب لــتــغــطــيــة الــحــرب  الــصــحــافــيــين الأجــ
ــا، تـــتـــجـــاهـــل مـــؤســـســـات  ــ ــهــ ــ ــــدلاعــ ــذ انــ ــنــ مــ
اليومية  التغطية  إعامية غربية وعربية 
للأوضاع المأساوية للسودانيين، وهو ما 
دفــع بشكل أساسي لإطــاق هــذه الحملة. 
ففي كلمة لنقيب الصحافيين السودانيين 

منوعات
أخبار 
AIالـ

أبــو إدريــس بمناسبة تدشين  عبد المنعم 
ــودان  ــســ ــي الــ ــرب فــ ــحــ الـــحـــمـــلـــة، قـــــال إن الــ
العالم  أن  الرغم من  »مــأســاة منسية على 
يتحدث عــن أكــبــر كــارثــة انــعــدام غـــذاء في 
الــعــالــم«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان لــزامــاً على 
تنبيه ضمير  في  دوراً  تلعب  »أن  النقابة 
الإنسانية  المــأســاة  إلــى هــذه  الحي  العالم 

ــاف: »لا  ــ ــ الـــتـــي يــغــطــيــهــا الـــنـــســـيـــان«. وأضـ
إلى  السودان، استيقظوا وانظروا  تنسوا 
هذه المأساة التي تتمدد كل يوم وتضيف 

إلى ضحاياها أناساً جدداً«.
وفـــي بــيــان لاحــــق، أكــــدت الــنــقــابــة أن قــوات 
ــل انـــتـــهـــاك حــقــوق  ــواصــ ــم الـــســـريـــع تــ ــدعــ الــ
تــــواصــــل  إذ  الــــســــودانــــيــــين  الـــصـــحـــافـــيـــين 

ــــروف فــي  ــعـ ــ اعـــتـــقـــال مـــهـــنـــدس الــــصــــوت المـ
ــة الــســودانــيــة، مــأمــون حــســن حــامــد،  ــ الإذاعـ
مــنــذ الــثــانــي مـــن فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
قــوات الدعم  ــان. وحملت  فــي مدينة أم درمـ
السريع مسؤولية أمنه وسامته، وطالبت 
بإطاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط.

كما حذرت النقابة قوات الدعم السريع من 
انــتــهــاك حــقــوق الصحافيين  فـــي  الــتــمــادي 
والــصــحــفــيــات واســـتـــهـــدافـــهـــم واعــتــقــالــهــم 

 من أجل إسكاتهم وتخويفهم.
ً
وسيلة

ومــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان الــعــام 
الماضي، تم اعتقال واحتجاز وتوقيف أكثر 
من 40 صحافياً بينهم خمس صحافيات من 
السريع واستخبارات الجيش  الدعم  قوات 
الـــســـودانـــي وجـــهـــات أخــــرى غــيــر مــعــلــومــة.
وقد احتل السودان المركز 149 من بين 180 
دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 
الــــذي تــعــده منظمة مــراســلــون بــا حـــدود. 
وقـــد حــــذرت المــنــظــمــة مــن أنـــه »مــنــذ انـــدلاع 
الصراع في 15 إبريل، بين الجيش النظامي 
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــقـــوات شــبــه الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــقــوات  والـ
الدعم السريع بقيادة الفريق أول حميدتي، 
تــــزايــــدت بـــحـــدة الـــتـــهـــديـــدات والاعــــتــــداءات 
والانــتــهــاكــات ضــد الــصــحــافــيــين، مــمــا دفــع 
الكثير منهم للجوء إلــى الــدول المــجــاورة«. 
رت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن 

ّ
وحذ

السودان  يشهدها  التي  الإنسانية  الكارثة 
الغارق في الحرب تتهدّد المنطقة بأسرها، 
وذلــك غــداة تقرير أممي خلص إلــى تفشي 

المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دافور.
وخـــلـــصـــت مـــراجـــعـــة الــتــصــنــيــف المــرحــلــي 
تستخدمها  التي  الغذائي  للأمن  المتكامل 
وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة إلــى أن الــحــرب بين 
الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات 
السريع بقيادة محمد حمدان دقلو  الدعم 
أدخـــلـــت مــخــيــم زمـــــزم الـــقـــريـــب مـــن مــديــنــة 
ــت 

ّ
الــفــاشــر المــحــاصــرة فــي المــجــاعــة. وحــض

المفوضية العليا لاجئين الجهات المانحة 
للسودان  مساعداتها  زيــادة  على  الدولية 
القتلى،  حيث أوقعت الحرب عشرات آلاف 
ــه نـــحـــو 26  ــ ــواجـ ــ ــتــــحــــدة. ويـ ــم المــ ــ ــ وفـــــق الأمـ
مــلــيــون شــخــص فـــي الـــســـودان مــســتــويــات 
مرتفعة من »انعدام الأمن الغذائي الحاد« 
في الباد، وفق ما أفاد تقرير أوردته الأمم 

المتحدة الخميس.

منذ اندلاع الحرب 
اعتُقل أكثر من 40 

صحافياً سودانياً

اتهام »تيك توك«
بجمع بيانات الأطفال 
من دون إبلاغ أهلهم

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوى  دعـ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  ـــت  ـــعـ رفـ
ــد »تــــيــــك تـــــــــوك«، واتـــهـــمـــتـــهـــا  ــ ــيـــة ضـ قـــضـــائـ
بــتــعــريــض ســامــة مــايــين الأطـــفـــال للخطر 
عــبــر جــمــع بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة مـــن دون 
موافقة أولــيــاء أمــورهــم. »تيك تــوك« تكافح 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قـــانـــونـــاً أمــيــركــيــاً يجبر 
الشركة المالكة لها »بايتدانس« على بيعها 
لمستثمرين غير صينيين خال تسعة أشهر، 
الــولايــات  فــي  وإلا فستواجه خطر حظرها 
ــذه الـــدعـــوى المــدنــيــة رفــعــتــهــا  ــ المـــتـــحـــدة. وهـ
وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية )إف 
تي سي( الجمعة، وادعتا فيها بأن منصة 
تيك توك تنتهك قانون حماية خصوصية 
الأطــفــال عــلــى الإنــتــرنــت )COPPA(. وقــــالــــت 
رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، 
في بيان، إن »منصة تيك توك انتهكت عمداً 
ــال، مما  ــفـ وبــشــكــل مــتــكــرر خــصــوصــيــة الأطـ
هدد سامة المايين منهم في أنحاء الباد 
الأطــفــال  قــانــون حماية خصوصية  كــافــة«. 
المـــواقـــع  يــمــنــع   )COPPA( ــرنـــت  ــتـ الإنـ عــلــى 
والمنصات الإلكترونية من جمع المعلومات 
الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 

13 عاماً من دون موافقة أولياء أمورهم.
زعـــمـــت الــــدعــــوى أن »تـــيـــك تــــــوك« ســمــحــت 
للأطفال منذ عام 2019 باستخدام المنصة، 
وجمعت واستخدمت بياناتهم الشخصية 
مــن دون إبـــاغ أولــويــاء أمــورهــم. وأضــافــت 
الــــدعــــوى أن الـــحـــســـابـــات الـــتـــي دشـــنـــت في 
»وضعية الأطفال« )Kids Mode(، المخصص 
أعــمــارهــم عــن 13  الــذيــن تقل  للمستخدمين 
الإلكتروني  الــبــريــد  عــنــاويــن  عــامــاً، جمعت 

وغيرها من المعلومات الشخصية.
وقال مسؤولون من وزارة العدل الأميركية، 

ــيـــك تــــــوك« والـــشـــركـــة الأم  ــيــــان، إن »تـ فــــي بــ
بايتدانس »فشلتا مراراً في تلبية« طلبات 
أولـــويـــاء الأمــــور بــإزالــة حــســابــات وبــيــانــات 
فعالة  لديهما سياسات غير  أطفالهم، وإن 
أنشأها  الــتــي  الــحــســابــات  لتحديد وحـــذف 
الأطفال. في المقابل، أكد المتحدث باسم »تيك 
الــشــركــة لديها  أن  ألكسندر هــاوريــك  تـــوك« 
للعمر،  مناسبة  تــجــارب  لضمان  ضمانات 
كونها  في  المشتبه  الحسابات  تزيل  وأنها 

فرانس  لوكالة  وقــال  لمستخدمين قاصرين. 
برس: »نحن لا نتفق مع هذه الادعاءات التي 
ومــمــارســات  بــأحــداث  منها  الكثير  يتعلق 
ســابــقــة غــيــر دقــيــقــة أو جـــرت مــعــالــجــتــهــا«. 
وأضاف: »نحن فخورون بجهودنا لحماية 
فــي تحديث وتحسين  الأطــفــال، وسنستمر 
ــبــــل خــــمــــس ســــــنــــــوات، رفـــعـــت  ــة«. قــ ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دعـــــوى قــضــائــيــة تــركــز 
ــانـــون حــمــايــة خــصــوصــيــة الأطـــفـــال  عــلــى قـ

 Musical.ly تــطــبــيــق  ضـــد  ــرنـــت  ــتـ الإنـ عــلــى 
الــــذي اشــتــرتــه »بـــايـــتـــدانـــس« ودمــجــتــه في 
ــفــــرت هــــذه الــقــضــيــة عن  »تـــيـــك تــــــوك«. وأســ
اضـــطـــرار »تــيــك تــــوك« إلـــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
لامتثال لقانون خصوصية الأطفال، وفقاً 
الكونغرس  اعتمد  الــعــدل.  وزارة  لمــســؤولــي 
ــيــــركــــي، فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي،  الأمــ
»تيك  بيع  »بايتدانس« على  يجبر  قانوناً 
ــيـــر صــيــنــيــين خـــال  تـــــــوك« لمــســتــثــمــريــن غـ
وإلا فستواجه خطر حظرها  أشهر،  تسعة 
في الولايات المتحدة. وتــرى »تيك تــوك« أن 
ــذا الــقــانــون يــنــتــهــك حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي  هـ
يــكــفــلــهــا الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي فـــي الــتــعــديــل 
تؤكد  الأمــيــركــيــة  الحكومة  لكن  مــنــه.  الأول 
الاستجابة لمخاوف  إلــى  القانون يهدف  أن 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي، ولــيــس إلـــى الــحــد 
من حرية التعبير، معتبرة أن ليس بإمكان 
»بايتدانس« الاستفادة في هذه الحالة من 
الأول  التعديل  عليها  ينص  التي  الحماية 
الــتــي قدمتها  الــدســتــور. وفــقــاً للحجج  مــن 
 
ّ
وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن
لطلبات  بالاستجابة  ملزمة  »بــايــتــدانــس« 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن 
رقــابــة على محتوى معين  فــرض  للتطبيق 

على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وتــــرى »تــيــك تــــوك« أن طــلــب بــيــع التطبيق 
»مستحيل ببساطة« خصوصاً خال فترة 
المقدمة  الشكوى  فــي  مــحــددة. وجـــاء  زمنية 
مـــن »تــيــك تــــوك« و»بـــايـــتـــدانـــس« أنـــه »لأول 
مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً 
ــفـــرض حــظــره  يــســتــهــدف مــنــصــة واحـــــــدة لـ
أميركي من   

ّ
كــل الــبــاد ومنع  على مستوى 

المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر 
من مليار شخص«.

نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، 29 أغسطس 2022 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

)Getty( اتهمت الدعوى »تيك توك« بتعريض سلامة الأطفال للخطر

مجدداً تحاول نقابة الصحافيين السودانيين تسليط الضوء على المأساة في البلاد، في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. وهذه 
المرة أطلقت حملة بعنوان »لا تنسوا السودان«

Monday 5 August 2024
الاثنين 5 أغسطس/ آب 2024 م  1  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3626  السنة العاشرة

سحبت شركة غوغل إعلاناً أغضب 
مشاهدي أولمبياد باريس، إذ يظهر 

برنامجها للذكاء الاصطناعي 
وهو يساعد فتاة في كتابة رسالة 

إلى الرياضية المفضلة لديها. 
وأوضحت: »إيماننا بأن الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن يعزز الإبداع 
البشري، لكن لا يمكن أن يحل محله«.

أظهرت دراسة جديدة أجراها 
باحثون من جامعتي رايس 

وستانفورد الأميركيتين أن تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام 

بيانات منتجة أصلاً بالتقنية ذاتها 
يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في 
دقة المعلومات وجودتها، وعرض 

محتوى متضارب بصورة متزايدة.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
ميتا، مارك زوكربيرغ، أن »ميتا 

ايه آي« في طريقه ليصبح 
مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر 

استخداماً. وأشار إلى أن كمية 
الموارد المعلوماتية اللازمة لتدريب 
نموذج »لاما 4« أكبر بعشر مرات من 

تلك المستخدمة في »لاما 3«.

تعتزم البرازيل استثمار 4.1 مليارات 
دولار بحلول عام 2028 في الذكاء 

الاصطناعي، بهدف تطوير 
»كمبيوتر خارق« من صنعها، وفق 

وثيقة قدّمت إلى الرئيس البرازيلي 
لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وقال هذا 

الأخير: »وثيقة الذكاء الاصطناعي 
تمثل خطوة مهمة للبلاد«.

قضايا

جميل مازن شقورة

فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
حماس  حركة  ذت 

ّ
نف  ،2023 الأول 

ــة هـــجـــومـــيـــة  ــريــ ــكــ ــيــــات عــــســ ــلــ ــمــ عــ
مــتــزامــنــة عــلــى مـــقـــارّ عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، 
ة، 

ّ
وفــــي المــســتــوطــنــات المـــحـــاذيـــة لــقــطــاع غــــز

)فرقة  ة 
ّ
غز فرقة   

ً
الحدود مهاجمة واخترقت 

عــســكــريــة بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي تــعــمــل في 
ة(. تــبــنــت الــحــركــة هـــذه العمليات 

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

اسم  عليها  قت 
َ
أطل معركة  مــن  أولــى   

ً
مرحلة

»طــوفــان الأقــصــى«، إذ أعلنت حركة حماس 
العمليات  هــذه  وراء  الرئيسية  الأهــــداف   

ّ
أن

هي بداية »معركة التحرير« لإعادة الأراضي 
ـــهـــا، وبــــنــــاء دولــــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة كـــل

فــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا مــــن الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، وذلـــك على لــســان الــقــائــد العام 
الــضــيــف، فــي كلمة  الــقــسّــام، مــحــمّــد  لكتائب 

ت صباح 7 أكتوبر 2023.
َّ
مُسجّلة بُث

ــيـــش  ــة، اســـــتـــــعـــــاد الـــجـ ــ ــربــ ــ ــــضــ بــــعــــد هــــــــذه الــ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
ة، بعد معارك عسكرية مع مقاتلي 

ّ
قطاع غز

كــتــائــب الـــقـــسّـــام، وفــصــائــل مــقــاومــة أخــــرى، 
بــعــد ثــاثــة أيــــام مــن »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، ثــمّ 
وجوّية  وبحرية  برّية  حرباً  إسرائيل  ت 

ّ
شن

ة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
ّ
ــز  عــلــى قــطــاع غــ

ً
شــرســة

ــيـــوم  ــأن »الـ ــدور بـــشـ ــ أصـــبـــحـــت الـــنـــقـــاشـــات تــ
كانت  التحليات  هــذه   

ّ
لكن للحرب،  التالي« 

الرؤية الإسرائيلية  تقتصر على استعراض 
 هناك 

ّ
أن إلــى  الــيــوم، مــن دون الالتفات  لذلك 

طرفاً آخرَ في هذه الحرب. يسعى هذا المقال 
ــيـــوم  »الـ ـــ إلـــــى كـــشـــف رؤيــــــة حـــركـــة حـــمـــاس لـ
التالي«، طرفاً فلسطينياً أساساً في الحرب، 
قطاع  عــن حكم  المــســؤولــة  الجهة  وبوصفها 

ة في مدار الـ17 عشر عاماً الماضية.
ّ
غز

ط هذا المقال الضوء على سيناريوهات 
ّ
يُسل

»الــيــوم الــتــالــي«، انــطــاقــاً مــن الأهــــداف التي 
ــتـــوبـــر  ــا حــــركــــة حــــمــــاس فـــــي 7 أكـ ــهـ ــتـ ــعـ وضـ
2023، ومــجــريــات حـــرب الإبـــــادة، جــنــبــاً إلــى 
إسرائيل  وضعتها  التي  الأهـــداف  مــع  جنب 
ة 

ّ
غــز قطاع  على  تشنها  التي  ــادة  الإبـ لحرب 

منذ حوالي عشرة أشهر. كما يناقش المقال 
جـــولات المــفــاوضــات، الــتــي أجــريــت بوساطة 
ــر، بــهــدف  ـــحـــدة وقـــطـــر ومــــصــ

ّ
ــات المـــت ــ ــولايـ ــ الـ

ــمٍ،  ــ ــ ــــاق الــــنــــار دائـ ــ ــفٍ لإطـ ــ ــ ــتــــوصّــــل إلـــــى وقـ الــ
ة فــــي خـــضـــم تــلــك 

ّ
وتـــعـــكـــس الــــحــــرب فــــي غــــــز

داً من المفاوضات، الأمر 
ّ
المساعي مشهداً مُعق

الذي يفتح المجال لاستعراض تصوّر حركة 
»اليوم التالي« للحرب.  حماس لـ

أهداف السابع من أكتوبر 
والحالة التفاوضية 

تمثلت أهــداف حركة حماس في 7 أكتوبر 
ة، 

ّ
ــن قـــطـــاع غـــــز ــار عــ 2023 فــــي فـــــكّ الـــحـــصـ

وتــوجــيــه ضــربــة اســتــبــاقــيــة لــهــجــوم كــانــت 
ه بعد الأعياد اليهودية، 

ّ
تنوي إسرائيل شن

ة، 
ّ
ــة إلــــى الـــقـــضـــاء عــلــى فـــرقـــة غــــز ــافـ بـــالإضـ

بــوصــفــهــا الــفــرقــة المـــســـؤولـــة عـــن الــحــصــار 
ــــع عـــلـــى الــــقــــطــــاع، وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــــواقـ الـ
الاغتيال فيه، بحسب ما أعلنه نائب المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري، 
العسكري  الناطق  أعلنه  ما  إلــى  بالإضافة 
ــام، أبـــــو عـــبـــيـــدة، فــي  ــسّــ ــقــ بـــاســـم كـــتـــائـــب الــ
السابع من   عمليات 

ّ
أن مــن  مُــصــوّرة،  مة 

ّ
كل

ين«؛ المسجد 
َ
أكتوبر ترتبط »بأقدس قضيت

الأقصى والأسرى.
 جــيــش الاحـــتـــال 

ّ
فـــي الــجــهــة الأخـــــــرى، شــــن

 تـــحـــت اســـم 
ً
 عـــســـكـــريـــة

ً
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــة

»السيوف الحديدية«، ووافق مجلس الوزراء 
الإســرائــيــلــي عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة طــــوارئ 
ــدأت إســرائــيــل حملتها  ــ ومــجــلــس حــــرب. وبـ
ــوّاً وبـــــــرّاً وبــــحــــراً عـــلـــى قــطــاع  ــ الــعــســكــريــة جــ
ة، بــهــدف الــقــضــاء على قـــدرات »حــمــاس« 

ّ
غـــز

ــكـــريـــة، واســــتــــعــــادة الأســــــــرى أحــــيــــاءً،  الـــعـــسـ
ين.  واستعادة الأمن، وقوّة الردع الإسرائيليَّ

ة، في 
ّ
ــز ــ عــكــســت الــحــالــة الــتــفــاوضــيــة فـــي غـ

تعقيداتٍ وتحدّياتٍ  الماضية،  الأشهر  مدى 
 فـــي المــســتــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي. 

ً
كــبــيــرة

بــــدأت المـــفـــاوضـــات والمــــبــــادرات مــنــذ أوائـــل 
للتوصّل  مُتعدّدة  أكتوبر 2023 بمحاولات 
إلى وقف إطاق نار دائم في القطاع، وهو 
ــين. الأولـــى، 

َ
مــا يــمــكــن تقسيمه بــين مــرحــلــت

المحاولات عبر المؤسّسات الدولية، ودورها 
في المساهمة في الضغط علي إسرائيل إلى 
حدّ ما. والثانية، عبر الوسطاء الإقليميين 
ــــحــــدة وقـــطـــر 

ّ
والـــــدولـــــيـــــين )الـــــــولايـــــــات المــــت

للحالة  زمنياً  جـــدولًا  نستعرض  ومــصــر(. 
التفاوضية في المستويَين:

فـــي أكــتــوبــر 2023، بــــدأت أولــــى المـــحـــاولات، 
فتقدّمت روســيــا بــمــشــروع قـــرار فــي مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي يـــهـــدف إلـــــى وقـــــف إنــســانــي 
 
ّ
ــاً، لــكــن ــ ــمــ ــ ــاً فــــوريــــاً ودائــ ــفــ لإطـــــــاق الــــنــــار وقــ

ــرار لـــم يــحــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة  ــقــ مـــشـــروع الــ
الــازمــة، تــاه مشروع قــرار برازيلي لإدخــال 
بالفيتو  اصطدم  ه 

ّ
ولكن إنسانية،  مساعدات 

الأمـــــيـــــركـــــي. بــــعــــد المـــــشـــــروعـــــيَن الــــبــــرازيــــلــــي 
ــن، تـــقـــدّم الأردن  ــ والـــروســـي فـــي مــجــلــس الأمـ

في  العربية  المجموعة  باسم  قــرار  بمشروع 
إنسانية  إلى »هدنة  العامة، يدعو  الجمعية 
إلى وقف  فورية ودائمة ومستدامة، تفضي 
الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات 
ة، 

ّ
ــى أنــحــاء غــز

ّ
الأســاســيــة للمدنيين، فــي شــت

الجمعية  فوراً ومن دون عوائق«، واعتمدت 
ــقــــرار بــعــد حــصــولــه عــلــى أغــلــبــيــة  الـــعـــامـــة الــ
قرار  أوّل  بر 

َ
يُعت ما  120 صوتاً، وهــو  بواقع 

دولي يُعتمَد، ينادي بوقف إطاق النار.
2023، طلبت  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فـــي 
ة 

ّ
إسرائيل من سكّان شمال ووسط مدينة غز

النزوحَ نحو جنوب القطاع تمهيداً لدخولها 
ــرّي، بـــهـــدف تـــوجـــيـــه ضــــربــــات عــســكــريــة  ــ ــبـ ــ الـ
ــحــدة 

ّ
لــحــركــة حــمــاس، وأعــلــنــت الـــولايـــات المــت

ة، 
ّ
موافقة إسرائيل على هدنٍ إنسانيةٍ في غز

ها وقف تكتيكيّ 
ّ
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن

لإطاق النار مدة أربع ساعات يومياً، بهدف 
الــســمــاح لــســكّــان الــقــطــاع بــالــنــزوح جــنــوبــاً، 
ودخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى القطاع. 
تا ذلك الإعان اعتماد مجلس الأمن الدولي 
قــــراراً قــدّمــتــه مــالــطــا، يــدعــو إلـــى إقــامــة هُـــدنٍ 
مــســتــمــرّة ومـــمـــرّات إنــســانــيــة فـــي كـــل أنــحــاء 
ة. كان هذا أول نجاح في الوصول 

ّ
قطاع غــز

إلـــى وقـــف إطـــاق نـــار جــزئــي بــعــد الضغوط 
الــدولــيــة. بعد جــهــود الــوســطــاء تــمّ التوصل 
ـــتـــة، يــهــدف 

ّ
إلــــى اتـــفـــاق هــدنــة إنــســانــيــة مُـــؤق

ة. في 
ّ
ــز ــال المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــ إلـــى إدخــ

ـــم »حــــمــــاس« أســــــرى مــدنــيــين 
ّ
المـــقـــابـــل، تـــســـل

بحوزتها، في مقابل تحرير إسرائيل أسرى 
حتجزين 

ُ
فلسطينيين من الأطفال والنساء الم

لأربعة  هدنةٍ  على  الاتفاق  تم  في سجونها. 
ين، واستمرّت 

َ
الطرف للتمديد بين  أيّــام قابلة 

تمديدها  إلــى  بالإضافة  أيّـــام،  أربعة  الهدنة 
مقابل  فــي  إسرائيلياً   50( ــين  إضــافــيَّ يــومَــين 

150 فلسطينياً(.
تــقــدّمــت   2023 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي 
جــنــوب أفريقيا بــدعــوى ضــدّ إســرائــيــل أمــام 

مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، بــتــهــمــة »الإبــــــادة 
ــى  ــ ــع أولـ ــ ــن ذلــــــك مـ ــ ــزامـ ــ ــيــــة«، كـــمـــا تـ الــــجــــمــــاعــ
ــين 

َ
ــعــــت أمـــــام الــطــرف ـــقـــتـــرَحـــات، الـــتـــي وُضِــ

ُ
الم

لوقفٍ دائمٍ لإطاق النار، وهما مُقترَح قدّمه 
الوسيط القطري، ومُقترَح آخر عبر الوسيط 
ــقــتــرَحــان إلــى وقـــفِ إطــاق 

ُ
المــصــري، ودعـــا الم

 شــهــرٍ أو أســابــيــع قليلة، وإطــاق 
َ
الــنــار مـــدّة

أن  إلــى 50 أسيراً إسرائيلياً، على  ســراح 40 
ثــانــيــة أكثر  إلـــى مــرحــلــة  المــفــاوضــات  تنتقل 
تعقيداً، تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي 
ة جزئياً، والانتقال إلى المرحلة 

ّ
من قطاع غز

لة في الوصول 
ّ
الثالثة من المفاوضات، والمتمث

ـــين، 
َ
ــةٍ بــــين الـــطـــرف ــلـ ــــى صـــفـــقـــةِ تــــبــــادلٍ شـــامـ إلـ

وإيــقــاف الأعــمــال القتالية. ولاحــقــاً، أصــدرت 
ه لا 

ّ
الفصائل الفلسطينية بياناً تقول فيه إن

 أسرى من دون وقفٍ شاملٍ 
َ

 ولا تبادل
َ

اتفاق
للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وفبراير/شباط  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  فــي 
من  الــدولــيــة  الــعــدل  )2024(، طلبت محكمة 
ــتــةٍ« 

َّ
ــخــاذ »تــدابــيــرَ مُــؤق

ّ
إســرائــيــل الــقــيــام بــات

ة، 
ّ
ــز لــضــمــان حــمــايــة المــدنــيــين فـــي قـــطـــاع غــ

ــرارٍ »غــيــر قابل  وقــدّمــت الــجــزائــر مــشــروعَ قـ
لــلــتــعــديــل«، يُــطــالــب بـــوقـــفٍ فـــــوريٍّ لإطـــاق 
ة، وذلك لأسباب إنسانية. 

ّ
النار في قطاع غز

ه 
ّ
صــــوّت 13 عــضــواً لــصــالــح المـــشـــروع، لكن

ســـقـــط بــالــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي. بــعــد اجــتــمــاع 
ُ
أ

الثاني  قترَح 
ُ
الم ض عنه 

ّ
باريس الأول، تمخ

لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار عــبــر الــوســطــاء، 
وهو الذي قوبل بردّ إيجابي من »حماس«، 
بحسب القيادي في الحركة أسامة حمدان 
 الحركة قدّمت ماحظاتها 

ّ
الــذي أضــاف أن

ــار الــشــامــل  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ بـــمـــا يــضــمــن وقـ
والتامّ، وعاد لاحقاً ليصرح، في 12 فبراير 
 
ّ
 أن

ّ
قترَح، إلا

ُ
 الحركة وافقت على الم

ّ
2024، بأن

نفسه،  باريس  مُقترَح  تراجع عن  الاحتال 
ــعــوق الــتــوصّــل 

َ
ووضـــع شــروطــاً وعــقــبــات ت

 ردّ الــطــرف الإســرائــيــلــي لا 
ّ
إلــى اتــفــاق، وأن

يتناسب مع مطالب الحركة للموافقة على 
النار، ووصــف بنيامين  اتفاق وقف إطــاق 

قترَح بأنه »خيال«.
ُ
نتنياهو الم

محكمة  أصــــــدرت   ،2024 مـــــــــارس/آذار  فـــي 
ــيــــة قــــــــراراً يـــطـــالـــب إســـرائـــيـــل  ــدل الــــدولــ ــعــ الــ
ات الـــضـــروريـــة والــفــعّــالــة  بــاتــخــاذ الإجـــــــراء
ــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــ لـــضـــمـــان دخـ
ة. 

ّ
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة لقطاع غــز

لاحــــقــــاً، فــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه نـــجـــح مــجــلــس 
إطــاق  بــوقــف  قـــرار يطالب  باعتماد  الأمـــن 
ة خال شهر رمضان، على أن 

ّ
النار في غــز

يُفضي إلى وقفِ إطاقِ نارٍ دائمٍ ومستدامٍ. 
تزامناً مع الــدعــوات إلــى وقــف إطــاق النار 
ــمَـــر بــاريــس  فـــي شــهــر رمــــضــــان، عُـــقِـــد مُـــؤتـ
الثاني، الــذي أصــدرت حركة حماس لاحقاً 
الثاني  بالإطار  ق 

ّ
يتعل صحافياً  تصريحاً 

 الحركة أبدت المرونة 
ّ
لاتفاق، تقول فيه إن

المــطــلــوبــة لــلــتــوصّــل إلــى اتــفــاق يُــفــضــي إلــى 
ة، كما 

ّ
وقـــف شــامــل لــلــحــرب عــلــى قــطــاع غــــز

 
ّ
أكّـــد إســمــاعــيــل هــنــيّــة، فــي كلمة ألــقــاهــا، أن

اتــفــاق على  إلــى  للتوصّل  ــفــاوِض 
ُ
ت الحركة 

أســـاس خمسة مــبــادئ وهـــي: وقـــف إطــاق 
لجيش  الكامل  والانــســحــاب  الشامل،  الــنــار 
ها، وعــودة 

ّ
كل القطاع  أراضــي  الاحتال من 

الــنــازحــين بــشــكــل كــامــل ومـــن دون شـــروط، 
من  فيها  بما  الإنــســانــيــة  القضايا  وتــأمــين 
إغـــاثـــة وإيـــــواء وإعـــمـــار، وإنـــهـــاء الــحــصــار، 
فة بموجبها  مُشرِّ إلــى صفقة  الــوصــول  ثــمّ 
ه يتوجّب على 

ّ
يُتبادل الأسرى، كما أعلن أن

الاتفاق أن يتمّ في ثاث مراحل، وأن يكون 
بضمانات دولية لإلزام الاحتال به. 

فــي إبــريــل/نــيــســان 2024، بــحــســب مــصــدر 
 مُقترَح وقف 

ّ
خاص في حركة حماس، فإن

ــرِح فــي بــدايــة إبــريــل،  ــ
ُ
إطـــاق الــنــار الـــذي ط

ل 
ّ
وهـــو فــي الأســــاس مُــقــتــرَح أمــيــركــي، تكف

الـــوســـيـــطـــان الـــقـــطـــري والمــــصــــري تــطــويــره 
مُــقــتــرَحــاً لــوقــف إطـــاق الــنــار. لاحــقــاً، فــي 6 
الوسطاءَ  هنيّة  إسماعيل  أبلغ  مايو/أيّار، 
ــدّم من  ــقــ ــ

ُ
ـــقـــتـــرَح الم

ُ
مــوافــقــة الــحــركــة عــلــى الم

ــقــتــرَح فــي أن يكون 
ُ
طــرفــهــم. لاحــقــاً فــشــل الم

ــار، بــســبــب رفــض  ــنـ اتــفــاقــاً لــوقــف إطــــاق الـ
ها 

ّ
وأن ة، 

ّ
غــز قطاع  من  الانسحاب  إسرائيل 

فاقاً فضفاضاً يتيح لها العودة إلى 
ّ
تريد ات

قترَح. 
ُ
الحرب بعد المرحلة الأولى من الم

في بداية مايو 2024، أصدرت حركة حماس 
 وفــــداً مـــن الــحــركــة 

ّ
تــصــريــحــاً صــحــافــيــاً بــــأن

المباحثات  لاستكمال  القاهرة  إلــى  سيذهب 
ـــــرِح عــلــيــهــم في 

ُ
ــــذي ط ـــقـــتـــرَح الـ

ُ
بـــنـــاءً عــلــى الم

تعاطيها  ــؤكّــد 
ُ
ت الحركة   

ّ
وأن المــاضــي،  إبريل 

النقطة  هــذه  إيجابية. في  بــروح  قترَح 
ُ
الم مع 

 
ّ
أكّــد المصدر الخاص داخــل حركة حماس أن

إسرائيل قامت بالردّ على تعديات »حماس« 
بتعديات جديدة بتاريخ 6 يونيو/حزيران، 
ــبــرت هــذه التعديات مــا عُــرف لاحقاً 

ُ
ثــمّ اعــت

ــه لا يوجد مُقترَح من 
ّ
»مُقترَح بايدن«، وأن بـ

ــمــا مبادئ وخطوط 
ّ
بايدن في الأســـاس، وإن

عامّة أعلنها الرئيس الأميركي في خطابه. 
ى اللحظة الجهود التي يقوم بها 

ّ
فشلت حت

الــوســطــاء )الأمــيــركــي والــقــطــري والمــصــري(، 
ــيــــة مــشــتــركــة بــين  ــود أرضــ ــ ــدم وجــ ــ بــســبــب عـ
ــين، وعـــدم جــدّيــة الــطــرف الإســرائــيــلــي 

َ
الــطــرف

فاق 
ّ
 ات

َ
في المحادثات. فتريد »حماس« صيغة

شـــامـــل يــضــمــن إيـــقـــاف الـــحـــرب عـــلـــى قــطــاع 
ــار،  ــمـ ــنـــازحـــين، وإعــــــادة الإعـ ــودة الـ ــ ة، وعــ

ّ
ــز ــ غــ

ــقـــد صــفــقــة  ــكّ الـــحـــصـــار عــــن الـــقـــطـــاع، وعـ ــ وفــ
تبادل. في المقابل، كانت إسرائيل تسعى في 
ها إلى تخفيف العبء، 

ّ
جولات المفاوضات كل

الــداخــلــي، بسبب قضية الأســرى  والانــقــســام 
المــحــتــجــزيــن لـــدى حــركــة حــمــاس والــفــصــائــل 
الأخرى، وكانت المساعي الإسرائيلية دائماً، 
ــلــة فـــي شــخــص نــتــنــيــاهــو، تــرمــي إلــى 

ّ
المــتــمــث

ــرى الإســرائــيــلــيــين مـــن دون  ــ اســـتـــعـــادة الأســ
ل باتفاق لوقف إطاق 

ّ
دفع ثمن باهظ متمث

ة. 
ّ
النار، والانسحاب من قطاع غز

)باحث فلسطيني(

حماس ماذا بعد؟
»اليوم التالي« للحرب ]2/1[

مُقترَح وقف 
إطلاق النار الذي طُرِح 
في بداية إبريل 2024، 

هو في الأساس 
مُقترَح أميركي، 

تكفّل الوسيطان 
القطري والمصري 

بتطويره مُقترَحاً 
لوقف إطلاق النار

فشلت الجهود التي 
يقوم بها الوسطاء 

في المفاوضات 
بسبب عدم وجود 

أرضية مشتركة بين 
الطرفَين، وعدم جدّية 

الطرف الإسرائيلي في 
المحادثات

تريد »حماس« صيغةَ اتفّاق شــامل يضمن إيقاف الحرب على قطاع غزةّ، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار. وكانت المســاعي 
الإسرائيلية دائماً، المتمثلّة في شخص نتنياهو، ترمي إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين من دون دفع ثمن باهظ متمثلّ باتفاقٍ 

لوقف إطلاق النار، والانسحاب من قطاع غزةّ

فلسطينيون يعودون إلى ديارهم بعد انسحاب الاحتلال من شرق خانيونس، 30/ 7/ 2024 )الأناضول(

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت أولى المحاولات لوقف إطلاق النار، 
إلى  يهدف  الدولي  الأمن  مجلس  في  قرار  بمشروع  روسيا  فتقدّمت 
لم  القرار  لكنّ مشروع  النار بشكل فوري ودائم،  إنساني لإطلاق  وقف 
يحصل على الأغلبية اللازمة، تلاه مشروع قرار برازيلي لإدخال مساعدات 
بمشروع  الأردن  تقدّم  ثم  الأميركي.  بالفيتو  اصطدم  ولكنهّ  إنسانية، 
قرار باسم المجموعة العربية في الجمعية العامة، يدعو إلى »هدنة 
إنسانية فورية ودائمة ومستدامة«، واعتمدت الجمعية العامة القرار 

بعد حصوله على أغلبية بواقع 120 صوتاً.

محاولات وقف إطلاق النار
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العالم، كما يحتفي بمرور مائة عام على آخر 
دورة نظمتها فرنسا عام 1924 )استضافتها 
المـــعـــرض جـــزءاً  ويُـــعـــد  عــــام 1900(.  مــــرة  أول 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي لـــلألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
والبارالمبية لعام 2024، وهو برنامج شامل 
ـــشـــارك فــيــه الــعــديــد مـــن المــؤســســات الفنية 

ُ
ت

والــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة، ومــــن بــيــنــهــا متحف 
الــلــوفــر. مــن المــعــروف أن هــذا الــحــدث الــدولــي 
ــثــقــف 

ُ
المــهــم كـــان مــن بــنــات أفــكــار الــبــاحــث والم

 ،)1937 -  1863( بيار دي كوبرتان  الفرنسي 

ــق عــلــيــه الأب الــــروحــــي لــلألــعــاب 
َ
الـــــذي يــطــل

الــدعــوات  كوبرتان  تــزعّــم  الحديثة.  الأولمبية 
ـــطـــالـــبـــة بــــإحــــيــــاء المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة 

ُ
الم

الــقــديــمــة، حــتــى تحقق حلمه في  الــيــونــانــيــة 
النهاية بتنظيم أول دورة أولمبية حديثة عام 
1896 فــي أثــيــنــا. وقـــد ســاهــم مــع آخــريــن في 
الــتــصــورات الأولــيــة للألعاب الأولمبية  وضــع 

الحديثة وهو مُصمم لأبرز رموزها.
ــدد مـــن الأشـــخـــاص  ــول كـــوبـــرتـــان عــ الـــتـــف حــ
المــؤمــنــين بــفــكــرتــه مــن تــخــصــصــات مختلفة، 

ريم ياسر

ــاب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرة الألـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــأت فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ كـــــيـــــف نـ
الأولمــبــيــة الــحــديــثــة؟ ومَــــن ســاهــم 
فـــي تــشــكــيــل مــامــحــهــا؟ ومــــا هو 
الدور الفرنسي المحوري في تنظيمها؟ هذه 
الــتــســاؤلات وغــيــرهــا تمثل مــحــاور رئيسية 
حتى  اللوفر  متحف  ينظمه  الــذي  للمعرض 
عنوان  تحت  ــقــبــل 

ُ
الم سبتمبر/أيلول  مــن   16

والابتكار  القديم...  الإرث  الأولمبية:  »الألعاب 
 
ً
 حافا

ً
الحديث«.  يوفر المعرض لزواره سجا

ــتــعــلــقــة بــبــدايــة 
ُ
مــن الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الم

لكن  القديمة.  ومرجعيتها  الأولمبية  الألعاب 
التاريخي  الــســرد  على  يقتصر هنا  لا  الأمـــر 
زوار  إذ ســيــتــمــكــن  والمـــعـــلـــومـــاتـــي وحــــســــب، 
المعروضات  من  الكثير  من مطالعة  المعرض 
المسابقات  بين  تربط  التي  المهمة  التاريخية 

الأولمبية القديمة والمسابقات الحديثة.

دور بيار دي كوبرتان
الأولــى  البدايات  على  الضوء  المعرض  يلقي 
لأكبر مسابقة رياضية وأكثرها مشاهدة في 

من المتوقع أن يحمل 
الجزء الجديد تغييرات 

على صعيد الشخصيات

يوفر المعرض 
سجلاًّ من البيانات عن بداية 

الألعاب الأولمبية

2223
منوعات

بينهم علماء آثار، وعلماء لغة، ورياضيون، 
وفنانون، ومصورون، وخبراء في التصوير 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي. كـــانـــت وظـــيـــفـــة الــتــخــصّــصــين 
الأخــيــريــن تــرجــمــة الــحــركــات المــرســومــة على 

القطع الأثرية إلى حركات حية.

أول تصور بصري شامل
بـــين أبــــرز هـــذه الــشــخــصــيــات الــتــي ســانــدت 
الفرنسي  الرسام  كوبرتان في دعوته يأتي 
 )1924-1850( جيليرون  إمــيــل  الــســويــســري 

ــــو صـــاحـــب أول تـــصـــور بـــصـــري شــامــل  وهـ
ــاب الأولمـــبـــيـــة الــحــديــثــة. تـــدرب  ــعـ لـــــدورة الألـ
ــنـــون الــجــمــيــلــة  ــفـ ــة الـ جـــيـــلـــيـــرون فــــي مــــدرســ
ــــين رســــامــــاً رســـمـــيـــاً لأول  ــ ــــس، وعُـ ــاريـ ــ فــــي بـ
فــوضــع   ،1896 ــام  ــ عـ ــيـــة  ــبـ أولمـ ألــــعــــاب  دورة 
الشعارات  وصمم  الفائزين  جوائز  تصميم 
والمــلــصــقــات المــصــاحــبــة لــهــذه الــــــدورة، كما 
وضع تصميمات لعشرات الطوابع البريدية 
التي صدرت بهذه المناسبة. استلهم الفنان 
الـــرســـوم والمــنــحــوتــات  مــن  تــلــك  تصميماته 
والزخارف اليونانية القديمة، والتي تمرّس 
بعثات  في  رساماً  عمله  أثناء  رسمها  على 

التنقيب عن الآثار. 
يــشــيــر المـــعـــرض إلــــى أن الألــــعــــاب الــحــديــثــة 
القديمة  للمُسابقات  حــرفــيــاً  تــكــراراً  ليست 
ــــو أن الــــنــــصــــوص الـــتـــي  ــســـيـــط، هـ لـــســـبـــب بـ
تــتــحــدث عـــن هـــذه الألـــعـــاب كــانــت شحيحة 
للغاية، كما أن الرسومات التي صورت هذه 
وقــد سعى  بالطبع.  كافية  تكن  لــم  الألــعــاب 
بيار دي كوبرتان بمساعدة عدد من خبراء 
اللغة والآثـــار والتصوير إلــى إعــادة تصور 
هذه الألعاب بناءً على ما تم العثور عليه من 
آثــار، وما وصل إلينا من نصوص تتحدث 
لم  القديمة.  الرياضية  الاحتفالات  هــذه  عن 
 أي وجود قبل 

ً
يكن لسباقات الماراثون مثا

ــد اســتــلــهــمــهــا كـــوبـــرتـــان من  ــام 1896، وقــ عــ
الرسوم التي زينت بعض القطع الأثرية.

يضم المعرض واحدة من هذه القطع الأثرية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي ألـــهـــمـــت الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي 
قــواعــد سباقات المــاراثــون، وهــي عــبــارة عن 
إفريز عليه نقش بارز يصور مجموعة من 
ــال وهــــم يـــركـــضـــون. بـــين المــعــروضــات  الـــرجـ
ــة جـــصـــيـــة مــســتــطــيــلــة  ــد لــــوحــ ــاً تــــوجــ أيــــضــ
ــارز لمــجــمــوعــة من  ــ الــشــكــل مُــزيــنــة بــنــحــت بـ
مختلفة،  رياضات  يمارسون  وهــم  الأطفال 
وهـــي الـــريـــاضـــات نــفــســهــا الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
ــة الأولــــــى ويــطــلــق عليها  ــيـ ــبـ الــلــجــنــة الأولمـ
اليوم الألعاب الخماسية: الرماية والمبارزة 

والسباحة والفروسية والعدو.

التراث اليوناني 
اليوناني  الــتــراث  مــن  الاســتــلــهــام  لا يقتصر 
القديم على المنافسات الرياضية فحسب، بل 
يمتد كذلك إلى التفاصيل الأخــرى المرتبطة 
بــهــذه الــســبــاقــات، كــالــكــأس الــتــي تـــوزع على 
. تعد الكأس من بين العناصر 

ً
الفائزين مثا

المبتكرة والمــصــاحــبــة لــلألــعــاب الأولمــبــيــة، إذ 
تبعة 

ُ
لــم يكن تــوزيــع الــكــؤوس مــن الأمـــور الم

ــيـــة الـــحـــديـــثـــة قــبــل  ــقـــات الـــريـــاضـ ــابـ فــــي المـــسـ
تـــصـــورا  وضـــــع  مــــن  أول  وكــــــان   .1896 عـــــام 
اللغويات  للكأس كجائزة لاعبين هو عالم 
 -  1932( بــريــال  ميشيل  الفرنسي  والمــصــمــم 
1915(، الذي صمم الجائزة على هيئة كأس 
للشرب لها قاعدة واسعة وبــدن مرتفع، مع 
ــارف نــبــاتــيــة وحــيــوانــيــة. هـــذا التصميم  زخــ
الذي وضعه بريال كان مستلهماً من إحدى 
ــة الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي ذلــك  ــريــ الــقــطــع الأثــ
الــوقــت، وهــي عبارة عن مزهرية من الرخام 
على هيئة كأس. يضم المعرض نسخة طبق 
الأصل من هذه المزهرية إلى جانب أول كأس 
تـــم تــوزيــعــهــا فـــي الأولمـــبـــيـــاد، وهــــي الــكــأس 
ــال وصــنــعــهــا  ــريــ الــفــضــيــة الـــتـــي صــمــمــهــا بــ
التفاصيل  بــين  مــن  مجهول.  فرنسي  صائغ 
ــن الــــتــــراث الــيــونــانــي  الأخــــــرى المــســتــلــهــمــة مـ
ــذه الــــحــــفــــات المــوســيــقــيــة  ــ ــأتــــي هــ الــــقــــديــــم تــ
والاستعراضات الغنائية التي يتم تقديمها 
للجمهور في بداية كل دورة. يُظهر المعرض 
ــفـــات والاســـتـــعـــراضـــات  ــذه الـــحـ ــ كـــيـــف أن هـ
ازمة لدورات الألعاب الأولمبية الحديثة ما 

ُ
الم

هي إلا محاكاة لما كان متبعاً في المسابقات 
الأولمبية القديمة، التي كانت تبدأ بالترانيم 

خصصة لتمجيد الإله زيوس.
ُ
الم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــراتــــي« في  مـــع بــــدء عــــرض فــيــلــمــهــا »إكـــــس مــ
أمينة  المــمــثــلــة  قــالــت  المــصــريــة،  السينما  دور 
خليل إن هذا العمل هو »من أحب الأفام إلى 
قلبي«، بما أنه يعتبر أولى خطواتها في عالم 
)إبريل/نيسان  »شقو«  فيلم  بعد  الكوميديا، 
2024( مشيرة إلى أنها تنتظر رأي الجمهور 
ــي دردشـــــــة مــع  ــ ــمـــل. وفـ ــول دورهـــــــا فــــي الـــعـ ــ حـ
المصرية  الممثلة  أوضــحــت  الجديد«  »العربي 
أنها تسعى دائماً إلــى عــدم وضــع نفسها في 
قالب تمثيلي واحد، بما أنها تسعى دائماً إلى 
أعمل  في  يفسّر مشاركتها  ما  وهــو  التغيير، 

كوميدية، ومسلسات درامية وغيرها...
وأشارت خليل، إلى أنها سعيدة جداً بالعمل 
في فيلمها الجديد مع الفنان محمد ممدوح، 
، مؤكدة 

ً
بعد عــدة أعــمــال شــاركــا فيها ســويّــة

حالة  فهناك  جـــداً،  قــويــة  بيننا  »الكيمياء  أن 
ارتياح مشتركة في العمل، سواء في السينما 
أو الــــتــــلــــفــــزيــــون«. كـــمـــا تـــحـــدّثـــت عــــن أهــمــيــة 
»فهو  الفيلم  في  ماجد  الممثل هشام  مشاركة 
إضافة كبيرة للعمل، ومن أهم الأسباب التي 
شجعتني على التمثيل في هذا الفيلم )إكس 
مراتي(، إذ كنت أتمنى منذ فترة طويلة العمل 
ــا مسلسل  ــرهـ ــع كـــل أعـــمـــالـــه، وآخـ ــابـ مــعــه، وأتـ
)أشغال شاقة( الذي عرض في شهر رمضان 
ممثلة،  بصفتها  أنــهــا  وأوضـــحـــت  المـــاضـــي«. 
م 

ّ
تعمل على تقديم أدوار كوميدية كثيرة »أتعل

من هشام ماجد لأنه تلقائي، وتخرج الجمل 
محمد  ومــن  منه  الــســاخــر  والأداء  الكوميدية 
القلب«.  إلــى  بــأســلــوب بسيط يصل  مــمــدوح، 
دور سيدة  الفيلم  فــي  أمــيــنــة خليل  وتــجــسّــد 
تدعى سحر، متزوجة مــن رجــل  يلعب دوره 

 
ً
تفصيا سنوضح  كما  وأعمارها،  ظروفها 

في هذا التقرير:

عائلة كريم
كريم: الجد، لعب دوره باقتدار الراحل خالد 
تــاجــا، الـــذي تــوفــي عـــام 2012، تــاركــاً مكانه 
فراغاً على رأس العائلة، ولا يعتقد أن قصة 
الشخصية مع  إبقاء  الثالث تستطيع  الجزء 
ــر. نــبــيــلــة: لعبت  ــ تــعــويــض تـــاجـــا بــمــمــثــل آخـ
دورهـــــا الـــقـــديـــرة الـــراحـــلـــة نــبــيــلــة الــنــابــلــســي 
تعويض  الصعب  ومــن   ،)2010 عــام  )توفيت 
للسبب  الثالث  الجزء  قصة  في  شخصيتها 
ذاته المتعلق بشخصية كريم، يضاف إلى أن 
انطباع صورة الجد والجدة التصق بكل من 
عمة  جميلة:  النابلسي.  ونبيلة  تاجا  خالد 
ــا الــراحــلــة  الــعــائــلــة، أخـــت كــريــم، لعبت دورهــ
هالة شوكت، التي دفعها الاعتداد بجمالها 
ــزواج  ــ ــ لــــرفــــض الــــعــــرســــان مــــا جـــعـــل قــــطــــار الـ
يــفــوتــهــا. وبــمــا أنــهــا كــانــت تــعــيــش مــع كريم 
ونــبــيــلــة فـــي مــنــزل الــعــائــلــة الــــذي هـــو مــحــور 
قــصــة »الــفــصــول الأربـــعـــة«، فــهــنــاك حــل أمــام 
الكاتبة بالإبقاء على شخصيتها وتعويض 

هالة شوكت بممثلة أخرى، ربما.
نــاديــا: الابــنــة الصغرى الــعــزبــاء فــي العائلة، 
يـــارا صــبــري. ويمكن  الممثلة  ــا  ولعبت دورهـ

عماد كركص

مــع تــأكــيــد الــكــاتــبــة الــســوريــة ريـــم حــنــا، أنها 
بصدد كتابة جزء جديد وثالث من مسلسل 
الــفــصــول الأربــعــة الـــذي عـــرض بــجــزئــه الأول 
عام 1999، ثم جزئه الثاني عام 2002، سيكون 
ــا  ــفـــضـــول مــفــتــوحــاً أمــــــام مــتــابــعــي الــــدرامــ الـ
ــذا الــعــمــل  ــ ــة، وعــــشــــاق هـ ــيـ ــربـ ــعـ الـــســـوريـــة والـ
بــالــتــحــديــد، لمــعــرفــة مــا ستفضي إلــيــه قصة 
الجزء الثالث، بعد نحو 25 عاماً من العرض 
الأربــــعــــة«،  »الـــفـــصـــول  شـــكّـــل  لــلــعــمــل.  الأوّل 
الراحل حاتم علي، والكاتبتين دلع  للمخرج 
الرحبي )زوجة علي( وريم حنا، نقلة نوعية 
في الدراما الاجتماعية السورية، لجهة حياكة 
العائلة  عــن  دافــئــة وســهــلــة – ممتنعة  قــصــة 
الــســوريــة، وهـــي عــائــلــة كــبــيــرة )عــائــلــة كريم 
ونبيلة وبناتهما وأحفادهما وأصهارهما(، 
الــتــي غالباً  الــصــدفــة،  أفــرادهــا بحكم  ينتمي 
الــســوري، إلــى طبقات  ما تتكرر في المجتمع 
مختلفة من هذا المجتمع: الفقيرة، الوسطى، 
الثرية، فتدور بينهم تفاعات، تعالج مشاكل 
اجــتــمــاعــيــة بــحــتــة، لا ســيــمــا عـــاقـــة الــكــبــار 
فيما بينهم، أو الكبار مع الصغار، ومشاكل 
بالإضافة  الحياة،  فــي  وانطاقتهم  الشباب 

إلى تعريج واضح على الصراع الطبقي.
لــكــن تــلــك الــعــائــلــة، الــتــي أحــبــهــا الــســوريــون، 
ــــبــــعــــت شـــخـــوصـــهـــا فــــي مــخــيــلــة مــحــبــي 

ُ
وط

المــســلــســل كــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل 25 عــامــاً، 
ســتــكــون بــحــالــة مــخــتــلــفــة، ومــخــتــلــفــة جـــداً، 
سيما مــع غــيــاب الكثير مــن أفــرادهــا لسبب 
أو آخــــــر. فــكــيــف يــمــكــن لــلــكــاتــبــة ريـــــم حــنــا 
أن تـــعـــوض غـــيـــاب كـــل مــنــهــم، وكـــيـــف يمكن 
المتبقية، مع تغير  التعامل مع الشخصيات 

 كذبة 
ّ
ــد. لــكــن هــشــام مــاجــد، ولــديــهــا ولـــد واحــ

واحدة تكذبها على زوجها، متعلقة بطليقها 
في  ستوقعها  مــمــدوح(  محمد  دوره  )يــلــعــب 

مشاكل متاحقة طيلة الفيلم. 
ومع بدء العرض قبل أسابيع، انتشرت أخبار 
صحافية، أن المخرج استعان بدوبلير للقيام 
أمينة  بـــدل  نسبياً  الــخــطــرة  المــشــاهــد  ببعض 
لت 

ّ
خليل، وهو ما نفته تماماً مؤكدة أنها مث

كل أدوارها في العمل.
تــــدور أحــــداث الــفــيــلــم، الــــذي كــتــبــه أحــمــد عبد 
الـــوهـــاب، وكــريــم ســامــي، فــي إطـــار اجتماعي 
كـــومـــيـــدي، حــيــث طــبــيــب الأمـــــــراض الــنــفــســيــة 

ــتــــولــــى إصـــــــدار  ــــف )هـــــشـــــام مــــــاجــــــد(، يــ ــــوسـ يـ
)محمد  طه  الخطير  المجرم  عن  نفسي  تقرير 
مــمــدوح(، حتى يتم الإفـــراج عنه مــن السجن، 
ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها. 
السينمائية،  خليل  أمينة  أعمال  أخــر  وكانت 
فيلم »شقو« الذي عرض قبل أشهر، وشاركها 
بــطــولــتــه المـــمـــثـــلـــون عـــمـــرو يــــوســــف، ومــحــمــد 
مــمــدوح، وديــنــا الشربيني، ويــســرا، وجسدت 
ــتــــنــــة«.  ــة »فــ ــ ــــصـ ــراقـ ــ ــيــــنــــة شـــخـــصـــيـــة الـ فــــيــــه أمــ
تــلــفــزيــونــيــاً، تــعــود أمــيــنــة خــلــيــل، إلـــى الــدرامــا 
وذلك  الماضي،  العام  غيابها  بعد  الرمضانية 
من خال مسلسل »لام شمسية« عن قصة من 

 تأليف مــريــم نــعــوم، وإخـــراج كــريــم الشناوي.
بــه الممثلة  وكـــان آخــر عمل تلفزيوني ظــهــرت 
المصرية، هو »الهرشة السابعة«، الذي قدمته 
فــي شهر رمــضــان عــام 2023، ومــكــون مــن 15 
حـــلـــقـــة، وشـــاركـــهـــا بــطــولــتــه مــحــمــد شـــاهـــين، 
وعلي قاسم، وأســمــاء جــال، وعــايــدة ريــاض، 
ومــحــمــد مــحــمــود، والــعــمــل مـــن تــألــيــف مــريــم 
ــال وقتها  ــــراج كــريــم الـــشـــنـــاوي، ونــ نـــعـــوم، إخـ
نجاحاً كبيراً، بسبب مناقشته للمشاكل التي 
تواجه الزوجين في السنة السابعة لزواجهما، 
اليومية  الحياة  مــن  وقــريــب  بسيط  بأسلوب 

للثنائيات العربية.

للكاتبة أن تتحايل على الأحـــداث، من خال 
جعل ناديا تسير على خطى عمتها والبقاء 
ــا فـــي مــنــزل  ــة، لــلــحــفــاظ عــلــى وجــــودهــ ــازبــ عــ
أن  نـــاديـــا،  تــبــقــى مشكلة شخصية  الــعــائــلــة. 
الجزء الجديد إذا كان من المقرر تصويره في 
العمل(  )مــحــور  العائلة  مــنــزل  دمــشــق، حيث 
فــســيــكــون مـــن الــصــعــب أو المــســتــحــيــل عـــودة 
مواقفها  بسبب  دورهــــا،  للعب  ــارا صــبــري  يـ

المعارضة للنظام السوري.

عائلة نجيب 
نـــجـــيـــب: لـــعـــب دوره بــحــرفــيــة المـــمـــثـــل بــســام 
كوسا، ولا يزال كوسا الذي يمثل الشخصية 
العصامية مثالًا عن الطبقة الوسطى، حاضراً 
في دمشق وقادراً على لعب شخصيته ذاتها 
في الجزء القادم. مَجْدة: زوجة نجيب، وابنة 
كـــريـــم ونـــبـــيـــلـــة، لــعــبــت دورهـــــــا المــمــثــلــة مــهــا 
المـــصـــري، الـــتـــي ابــتــعــدت فـــتـــرة عـــن الــشــاشــة 
بعدما فشلت عمليات تجميل أجرتها، لكنها 
الشاشة،  إلى  القبول بالواقع والعودة  قررت 
وعلى الأغلب ستعود للعب ذات الشخصية 
فـــي الـــجـــزء الـــقـــادم مـــن »الـــفـــصـــول الأربـــعـــة«. 
رامـــي: ابــن مَــجْــدة ونــجــيــب، لعب شخصيته 
أن تتطور شخصيته  مياد يوسف، ويمكن 
ــراً لــطــبــيــعــة  فــــي الــــجــــزء الـــــقـــــادم كــــثــــيــــراً، نــــظــ
الشخصية، مهندس ميكانيك ومهتم بعلوم 
ونجيب،  مَــجْــدة  ابــنــة  ســوســو:  الكومبيوتر. 
دورها  لعبت  التي  البسيطة  الحالمة  والفتاة 
ديــمــة بــيــاعــة. وتــعــتــبــر بــيــاعــة الــوحــيــدة بين 
إنــتــاج جزء  الــتــي علقت على  التمثيل  طــاقــم 
الفكرة.  رافضة  الأربعة«،  »الفصول  ثالث من 
ورأت أن استحضاره بالشكل الذي انطبع في 

مخيلة جمهوره صعب لأسباب عدة.

أمينة خليل: هذا أحب الأفلام إلى قلبيالفصول الأربعة... ماذا بقي من الحكاية ليرُوى؟

حمزة الترباوي

 في الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، 
الــغــزيــين، وهــم ملتفون  الشباب  مــن  فيديو لمجموعة  نتشر  ا
حول رجل يقلب طبق المقلوبة الفلسطيني، مع تعليق ساخر 
ربما، يقول »مقلوبتنا هي صمودنا«. حصد الفيديو أكثر من 
62 مليون مشاهدة، في إشارة إلى أهمية المطبخ في التعريف 

بثقافة الشعوب أيضاً، خصوصاً الشعب الفلسطيني.
في هذ السياق تقول الصحافية ليلى الحداد لمجلة فولتشر: 
عــن فلسطين...  العناوين  أكتب نفس  وأنــا  »قضيت ســنــوات 
كــتــاب عن  تأليف  مــن  أتمكن  أن  لــي  بالنسبة  بــدا مميزاً  لكن 
الطبخ في وقت كانت فيه غزة محاصرة ومدمرة«. وهو ما 
حصل، فقد أصــدرت كتاب The Gaza Kitchen عام 2012، ثمّ 
 Parts Unknown ظهرت لاحقاً في حلقة عام 2013 من برنامج
ــقــاوم نزع 

ُ
ت مــع أنتوني بــورديــن، مــا سمح لها بسرد قصة، 

الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة. تماماً كما فعلت 
الحداد، فعل فادي قطان: »الطبخ هو الطريقة التي أروي بها 
قصة بيت لحم«، هكذا كتب قطان في مقدمة كتابه »بيت لحم: 
الطهاة  رئــيــس  يــقــدم  حيث  الفلسطيني«،  بالطعام  ــفــال  ت ـ ـ ح ا
أكثر من ستين وصفة من المطبخ الفلسطيني تستخرج من 
صفحاتها روائـــح وألــــوان وعــواطــف المــديــنــة الــعــريــقــة. يقول 
قــطــان لمجلة فــوربــس: »عــنــدمــا بـــدأت تــألــيــف الــكــتــاب، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الـــوضـــع فـــي ذلـــك الـــوقـــت، شــعــرت وكــأنــنــي أروي 
قصصاً حية... أروي قصص أرض عائلتي التي صودرت في 
يافا عام 1948، وأروي قصص أجدادي الذين رحلوا... الطعام 
حــي. الطعام هــو شــيء ينمينا كبشر. أريــد أن أكــون طاهياً 
يدعوك لاكتشاف هؤلاء الناس والاحتفال بمطبخنا وإيجاد 

الفرح في طرقنا الغذائية«.
المؤثرون الفلسطينيون عملوا أيضاً خال السنوات الماضية 

على تصدير المطبخ الفلسطيني، وتعريف العالم بــه. وفاء 
ــتــي نــشــأت فــي رام الــلــه وانتقلت إلــى كاليفورنيا،  شــامــي، ال
مصورة طعام ومطورة وصفات، أسست حساب »فلسطين 
في طبق« في »إنستغرام«، وقد اختارت التعريف بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــشــر صــــور مـــن المــطــبــخ الــفــلــســطــيــنــي مثل 
»ذا غــارديــان«: »أريــد فقط  ن والرمانية. تقول لـــ

ّ
لفائف المسخ

ظهر 
ُ
أن أستعرض جمال فلسطين والإنسانية والثقافة... ت

الـــصـــور فـــي وســـائـــل الإعـــــام هــنــا الفلسطينيين عــلــى أنــهــم 
أشرار. لكن أنا أريد إظهار فننا وموسيقانا وطعامنا«.

ــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـــــــــــبـــــــــــر مـــــــــــــواقـــــــــــــع الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــــــــــــل، انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت حـ
بــــعــــنــــوان #CookForPalestine )اطــبــخ لأجــل فلسطين( شــارك 
ـــاع المحتوى 

ّ
ــن ــاب والــصــحــافــيــون والمـــؤثـــرون وصـ

ّ
فيها الــكــت

المـــتـــخـــصـــصـــون، وصــــفــــات فــلــســطــيــنــيــة، أو أضـــــافـــــوا لمــســة 
فلسطينية إلــى طبقهم المفضل، كما نشروا مقاطع وصــوراً 
لأطباق ووصفات من المطبخ الفلسطيني مع جمهورهم، على 
أمل التعريف بالقضية والثقافة، وتقديم المساعدة العاجلة 
للشعب الفلسطيني في غزة الذي يرزح تحت العدوان. وهي 
حملة تدعو أيضاً إلــى استضافة حفات عشاء فــي المنازل 
 لــلــتــحــدث عن 

ً
لإعــــداد طــعــام فلسطيني واســتــخــدامــه فــرصــة

الوضع في غزة وسائر فلسطين. حتى الآن استشهد نحو 40 
ألفاً، وأصيب أكثر من 91 ألفاً، خال العدوان الإسرائيلي على 
غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معظمهم من الأطفال 
والنساء، إلى جانب أكثر عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل 
ومــجــاعــة أودت بحياة عــشــرات الأطــفــال. يــقــول قــطــان: »منذ 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أشعر وأخشى أن يتحول 
تل 

ُ
هذا الكتاب إلى نوستالجيا... أحرقوا سوقنا الغذائية. ق

خبّازونا. دُمر 62% من المباني في غزة، الأرشيف والمتاحف 
والجامعات والمــدارس. أنا قلق، هل كتبت عن شيء يمكن أن 

يختفي؟ إنه شعور مروع. لا أريد أن أكون مؤرخاً«.

قرن على آخر نسخة فرنسية

آخر ظهور 
تلفزيوني لها 
كان عام 2023 
)فريد قطب/ 
الأناضول(

من خيم النزوح في رفح قبل حرقها، إبريل 2024 )الأناضول(

كيف ستعوّض الكاتبة غياب خالد تاجا؟ )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( 1924 من دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام

القديم...  الإرث  الأولمبية:  »الألعاب  بعنوان  اللوفر حتى 16 من سبتمبر معرضاً  نظّم متحف  ي
والابتكار الحديث«، يستعرض الدور الفرنسي في تشكيل ملامح الألعاب الأولمبية

الألعاب الأولمبية

مطبخ فلسطين يجوب العالم

فنون
معرض

إضاءة

دردشةمسلسل

افتتحت متاحف قطر 
و 3-2-1 متحف قطر 

الأولمبي والرياضي، معرضا 
في العاصمة الفرنسية 

انطلاقًا من 31 يوليو إلى 
غاية 25 أغسطس بفندق 

لو رويال مونسو - رافلز 
باريس. يتتبع معرض »الفكر 

الأولمبي: قيَمٌ وقمَمٌ 
» مسيرة 40 عامًا من 

مشاركة قطر في الألعاب 
الأولمبية، وذلك منذ 1984. 
كما تقدم متاحف قطر، 
لأول مرة، كتاب »بيار دي 

كوبرتان: نصوص مختارة«

متاحف قطر

زياد بركات

لـــم تــســتــطــع مــذيــعــة قــنــاة الـــجـــزيـــرة، رولا 
ــك نـــفـــســـهـــا، فــتــحــشــرج  ــالـ ــمـ ــم، تـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
مــن عينها،  تفر  الــدمــعــة  وكـــادت  صوتها 
ــذي جــاءهــا  وهـــي تــقــرأ الــخــبــر الــعــاجــل الــ
لقد استشهد  الهواء مباشرة.  وهي على 
إسماعيل الغول، الصحافي الغزّي الشاب 
الذي كان على الهواء قبل قليل من الوقت، 
من محيط منزل رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي 

شهد في اليوم نفسه.
ُ
است

كان الشاب صغير السن )27 عاماً( على 
بسبب  ناعستين  بعينين  ظاهرة،  وسامة 
قــلــة الــنــوم ربــمــا ولــكــن جــمــيــلــتــين. بحزن 
كأنك  مضاعفة،  جاذبية  يمنحه  غامض 
الغزّيين  أمـــام  ــتَ تتأمل مــلامــح وجــهــه  وأنـ
ــركــوا فــي هــذا العراء 

ُ
كلهم، أولــئــك الــذيــن ت

الإنساني الموحش، يتلقون وحدهم أطنان 
ــخ، في  ــواريــ ــــصــ الــقــنــابــل والمــــقــــذوفــــات وال
الصيف والخريف الفائتين اللذين تلاهما 
شتاء قاس فربيع مغدور وصيف قائظ، 
يُهجّرون  الوقت.  طيلة  يُقتلون  هم  بينما 
طيلة الوقت. يحملون خيامهم المصنوعة 
ويفرون من موت  المقوّى  البلاستيك  من 
الهواء مباشرة، لما يقارب  إلى آخــر، على 
، دون أن تــتــاح لــهــم فــرصــة 

ً
ــامـــلا عــامــاً كـ

الــكــافــي، المشبع، الإنــســانــي، أليس  الــحــزن 
مثل  كامل  يحزنوا بشكل  أن  مــن حقهم 

بقية المحزونين في العالم؟ 
تـــبـــكـــي؟ لأن  إبـــراهـــيـــم  ــادت رولا  ــ ــاذا كــ ــ لمــ
المشهد كله يُبّث على الهواء مباشرة منذ 
أكثر من 300 يوم، ولأنه مشحون درامياً 
تتابع  لا  بيتك  في  فأنت  يجب،  مما  أكثر 
ذلك  بطلته  فيه  تــخــون  درامــيــاً   

ً
مسلسلا

الـــشـــاب، فــيــنــدفــع إلـــى صــخــرة فــي البحر 
ركز 

ُ
ليلقي نفسه في خضمه، وإذ يفعل ت

الكاميرا على عينيه فتلمح حزناً غامضاً 
وغاضباً، بل أنت أمام شعب كامل يُذبَح، 
ويُخان جهراً لا من الصديق والقريب بل 
مــن الــكــون كــلــه، فثمة تــخــلٍ يــدفــع المشهد 
ــديـــات  ــيـ ــتـــراجـ ــلـــب الـ ــى قـ ــ ــ ــفــلــســطــيــنــي إل ال
الــكــبــرى، فعلى الأبـــطـــال أن يــســيــروا إلــى 
ــديـــن، كــأنــمــا آلـــهـــة الأولمــــب  ــيـ ــــدَرهــــم وحـ

َ
ق

لوا 
َ
أنزلت عليهم لعنتها، وتنبأت بأن يُخذ

ــلــوا فــي حـــرب غــيــر عــادلــة، 
َ
ــتــرَكــوا لــيُــقــت ويُ

على  مأساتهم  فصول  تتابع  أنــت  بينما 
شاشة التلفزيون عاجزاً حتى الصراخ.

إذ ذاك تحدث الألفة، التورط العاطفي إذا 
شــئــتَ، فــمــاذا حـــدث مــع وائـــل الــدحــدوح؟ 
ــارج مــن المطبخ،  تــســأل زوجــتــك وأنـــت خـ
وأنت ترى الشريط الأحمر على الشاشة 
لث الشاشة. 

ُ
يتوسع ويتمدد حتى يحتل ث

عــنــدمــا يـــحـــدث هـــــذا، عــنــدمــا تـــــراه وهــو 
كأحد  القلب  إلــى  القريب  الطيب،  البدين، 
يقترب  ثم  بتثاقل،  يمشي  العائلة،  أفــراد 
يــده، وهــو ينظر  من جثة نجله، ثم يقبّل 
بعينين حزينتين  كــلــه،  الــكــون  فــــراغ  إلـــى 
وحـــائـــرتـــين، قــبــل أن يـــقـــول مــعــلــيــش، لا 
تــتــمــالــك نــفــســك وأنــــت الــبــعــيــد هــنــاك، من 
الـــبـــكـــاء والـــتـــفـــكـــيـــر بـــضـــرب رأســــــك فــي 
هــذا مع هذا  إذ كيف يحدث كل  الحائط، 
ــــذي كــأنــه  ــــذي يــفــيــض طــيــبــة، الـ الـــرجـــل الـ

شقيق بعيد، الذي كأنه شعبه كله؟
كان إسماعيل الغول على الشاشة دائماً. 
الليل  في  الماضية،  الثقيلة  الشهور  طيلة 
تراه  كنت  والمــســاء،  الصباح  في  والنهار، 
الشاشة،  على  الوقت  طيلة  زملائه  وبقية 
وعــنــدمــا كنت تـــراه وهــو يــركــض مبتعداً 
قــلــبــك يركض  الــقــصــف كـــان  عــن منطقة 
لتعود  ينجو،  وكــان  لينجو،  ويــدعــو  معه، 
الــهــواء  على  يتحدث  وهــو  إلــى مشاهدته 
مباشرة عن ضحايا القصف الذي رأيته 
قــبــل قــلــيــل. وفـــي الــلــيــل عــنــدمــا تخلد إلــى 
أيــن ينام  الــنــوم كنت تــســأل نفسك تــرى 
إسماعيل؟ ماذا يفعل أنس الآن؟ ماذا عن 
هشام زقوت الذي لم نعد نراه كالسابق؟ 
ــة؟ ألا  ــي الــــدوحــ وهــــل تــأقــلــم الــــدحــــدوح فـ
يتشوق للعودة إلى النصيرات ولو لدقائق 
أسرته؟  وبقية  زوجته  قبر  على  للوقوف 
ــاذا تشعر بــأن تــامــر المــســحــال يشعر  ولمـ
بالذنب لأنه لم يعد في الميدان؟ ألذلك يبكي 
على الهواء، ويصبح وجهه أحمر محتقناً 
الــدوحــة على رحيل  ق من 

ّ
بالدم وهــو يعل

الذي  الشرافي  رفــاقــه؟ ومــاذا عن مأمون 
فــرداً من  اثنين وعشرين  إسرائيل  قتلت 
أبو عمر  إسماعيل  عائلته؟ وهل سيظل 
رأى  كلما  الاصطناعية  قــدمــه  إلــى  ينظر 

صبية يلعبون بكرة القدم؟  
إبــراهــيــم والآلاف  ــواه بكت رولا  لــهــذا وسـ
غيرها، فمن قــرأت خبر مقتله قبل قليل 
ــزءاً مـــن حــيــاتــهــا وحــيــاتــهــم. كــان  ــان جــ كـ
ينظر إليها وإليهم بعينيه الحزينتين لكن 

الجميلتين كلما ظهر على الشاشة.
لقد دفــن بــلا رأس يــا إلــهــي فــي سمائك، 
ــه طــفــلــة كــبــرت عــلــى صــوتــه وصــورتــه  ولـ
ملك،  اسمها  وزوجـــة  النقال،  الهاتف  فــي 
جميلة كبناتنا، وهي مفجوعة الآن كآلاف 
أمهاتنا وشقيقاتنا وبناتنا في غزّة، وكل 

بكاء الأرض من أجلهن وأجلهم قليل.

لماذا بكت 
رولا إبراهيم؟

وقفة
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ــــق انـــكـــســـار الأحـــــــام فــي 
ّ
ــــوث

ُ
ــانـــت ت ــتـــي كـ الـ

ها عقد الأحام 
ّ
ا نظن

ّ
التسعينيات التي كن

يوسف  كان حسن سامي  بينما  الجميلة، 
التي  الشروخ  إلى  يومئان  ونجيب نصير 
ــا قـــريـــبًـــا،  ــ ــنـ ــ ســـتـــهـــدم الأحـــــــام عـــلـــى رؤوسـ
أكـــانـــت خــيــبــات حُـــــبّ أو خــيــبــات بــــاد أو 
 
ّ
نظن ونحن  أمامنا،  تتفكّك  عائلة  خيبات 

نا في منجى.
ّ
واهمين أن

بتنا  )2000( حـــين  المــديــنــة«  »أســـــرار  تـــاه 
 فأدركنا معنى الانكسارات التي 

ً
أكبر قليا

ستترك شروخها في القلب والروح قريبًا. 
أدركنا معنى الطبقات الاقتصادية وبداية 
سع 

ّ
وتت تفترق  أن  قبل  الواضح  تخلخلها 

ا نتابع قصّة شــاب وقــصّــة حُــبّ 
ّ
الــهــوّة. كن

 العقل بدأ يربط ما كان 
ّ
ا، غير أن

ّ
كما ظنن

ا عــن ربــطــه مــن قــبــل. انــكــســار الآبـــاء، 
ً
عــاجــز

تمرّد الأبــنــاء، صــدوع صــور العائلة، أسى 
ا نحلم 

ّ
التي كن الشوارع، شيخوخة الشام 

ولى 
ُ
 أ

ّ
بها ونراها شابّة أبدًا لا تشيخ، لكن

ات الرئيس  سنوات الألفية لطمتنا بادّعاء
الحياة  مــظــاهــر  الــشــاب، وبــانــغــاق جميع 
معظم  أوصد  اقتصادي  انفتاح  باستثناء 

أبواب الأمل، فكان الحريق.
ــى مـــن آمــالــنــا، ونــحــن 

ّ
ــا نــهــدهــد مـــا تــبــق

ّ
كــن

محاولين  الجامعات،  في  للدخول  نستعد 
 مــا يــحــدث أمــامــنــا ســيــحــدث لنا، 

ّ
إنــكــار أن

فــــجــــاءت الــصــفــعــة فــــي »أيـــامـــنـــا الـــحـــلـــوة« 
لا،  الــلــذيــذ.  سباتنا  مــن  لتوقظنا   ،)2003(
أنتم لا تعرفون الشام، ولا تعرفون الباد. 
ــام شـــــام شـــــــوارع بـــــاب تـــومـــا،  ــشــ لــيــســت الــ
والحمرا، والصالحية. أزيلوا الغشاوة عن 
أعــيــنــكــم وادخـــلـــوا الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة كي 
تــتــعــرّفــوا إلى  المــديــنــة الحقيقية، كــي  تـــروا 
برمّته:  القادم  الزمن  ف  عرِّ

ُ
ست التي  الكلمة 

»الـــعـــشـــوائـــيـــات«، حــيــث يــعــيــش الــهــامــش 
وأنــــاســــه، حــيــث يــتــضــاعــف هــــذا الــهــامــش 
ــدأوا  ــ ـــم ويــــــــزداد أنــــاســــه الــــذيــــن بـ

ّ
ويـــتـــضـــخ

ينزلقون من طبقتهم الوسطى، إلى أن بدأ 

يهدّد بقضم المدينة بأسرها. ثمّة كثيرون 
ــة الــكــالــحــة الــقــذرة  ــ

ّ
صُـــدِمـــوا حــين رأوا الأزق

التي تــدور فيها الأحــداث، قبل أن نكتشف 
ــانــــت ســتــســمــح  كــ ــا  ــ الــــرقــــابــــة مـ  

ّ
أن ــا  ــ ـ

ً
ــق ــ لاحـ

بـــعـــد »تــجــمــيــل«   
ّ

إلا المـــســـلـــســـل  بـــتـــصـــويـــر 
 كــانــت الــعــشــوائــيــات هــذه 

ْ
تــلــك المــنــاطــق. إن

ــلــة، فــمــا وجــهــهــا الــفــعــلــي؟ يــبــوح لنا  مــجــمَّ
ـــهـــا 

ّ
مُــــخــــرج الـــعـــمـــل هــــشــــام شـــربـــتـــجـــي بـــأن

مـــســـاحـــات شـــديـــدة الــضــيــق مــثــل قـــبـــور لا 
ــدور، فــكــيــف بــــأرواح  ــ ــتــيــح لــلــكــامــيــرا أن تـ

ُ
ت

ــا الـــكـــابـــوس الـــذي  ــنـــاك؟ مـ مـــن يــعــيــشــون هـ
ينتظرنا؟

 ،)2006( »الانتظار«  في مسلسل  الــردّ  كــان 
للثنائيّ حسن  مسلسل  أفضل  ه 

ّ
أظن الــذي 

خرجه 
ُ
ولم نصير،  ونجيب  يــوســف  ســامــي 

ـــه أفـــضـــل مــســلــســل 
ّ
ــل لـــعـــل ــجّــــو، بــ الـــلـــيـــث حــ

 بــكــم في 
ً

 وســـهـــا
ً

اجــتــمــاعــي ســـــوري. أهــــا
 

ً
أها  شيء؛ 

ّ
كل التي ستلتهم  العشوائيات 

والــقــســوة والبطش؛  الضيق  دنــيــا  فــي  بكم 
 بكم في غرف الأسرار التي يكبر فيها 

ً
أها

 بكم 
ً

جيل سيتمرّد بعد بضع سنوات؛ أها
 دنيا الحكاية 

ّ
في حكاية لا أبطال فيها، لأن

يزن الحاج

يتذكّرون  من  من جيلنا  قليلون 
ــــج«  ــارنـ ــ ــنـ ــ ــل »شــــــجــــــرة الـ ــلـــسـ ــسـ مـ
أو  مــشــاهــد  نــتــذكّــر  قـــد   .)1989(
ى 

ّ
الخيال بما تبق ل 

ّ
لقطات سريعة، ويتكف

 المــســلــســل يشغل 
ّ
ــن ــكـ ــورة. ولـ لــيُــكــمــل الــــصــ

ا من ذاكرتنا، من ماضينا، مثل قريبٍ  جزءً
 أو مـــرّتـــين والــتــصــق 

ً
ــرّ بــنــا مـــــرّة مــســافــر مــ

بالذاكرة كما لو كان قد مرّ بالأمس. حالة 
ها أفضل تعبير عن صلة 

ّ
غريبة، ولكن لعل

مــســلــســات حــســن ســـامـــي يـــوســـف )1945 
لم  مـــوجـــود، ولــــو  بــحــيــاتــنــا. هـــو   )2024 -
نعرفه كفاية. يكفي أن يمرّ مرّة حتى يترك 

أثرًا كالوشم.
ثـــم جـــــاءت الــتــســعــيــنــيــات وجـــــاء مــســلــســل 
ــا  ـ

ً
ــن ــزامـ ــتـ مـ  ،)1999( ــــرات«  ــيـ ــ ــغـ ــ صـ »نـــــســـــاء 

مـــــع مـــراهـــقـــتـــنـــا الـــــفـــــائـــــرة؛ نـــــــرى ســــوريــــة 
ــبّ  ــ ــة حُـ ــصّــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــ
ــاة فــي  ــ ــتـ ــ ــــين كــــاتــــب كـــهـــل وفـ مـــســـتـــحـــيـــلـــة بـ
ــان لــــحــــضــــور نــــورمــــان  ــ ــ الــــعــــشــــريــــنــــيــــات. كـ
ب الــســبــب الأكــبــر 

ّ
أســـعـــد وجــمــالــهــا الـــخـــا

الــحُــبّ تلك،  إلــى متابعة قصّة  الــذي دفعنا 
وكذلك عبد الهادي الصبّاغ في أحد أجمل 
انكساره،  الحب ثم  تابع نموّ 

ُ
ن ا 

ّ
أدواره. كن

فننمو وننكسر، غافلين عن باقي الأحداث 

بيروت ـ العربي الجديد

اتسمت  الثاثة الأخيرة،  العقود  على مدى 
الجندي  ريــم  اللبنانية  التشكيلية  أعــمــال 
وحـــيـــاتـــهـــا  ــاتـــهـــا  ــيـ يـــومـ بـــتـــمـــثـــيـــل   )1965(
حولها  يـــدور  مــا  مــع  المتفاعلة  الشخصية 
ــيــــة  ــثــــروبــــولــــوجــ ــا نـــفـــســـيـــة وأنــ ــايــ مـــــن قــــضــ
وفلسفية وسياسية وثقافية. ولطالما كانت 
مدينة بيروت الأرضية التي انطلقت منها 
مواقفها  أو  سخطها  عــن  ــعــبّــر 

ُ
لــت الــجــنــدي 

التي  والاجتماعية  والإنسانية  السياسية 
كــانــت أقــرب إلــى العنف والــقــســاوة لكونها 
الحرب والهجرة والــهــروب؛ وهذا  من جيل 
ـــر عــلــى ألــوانــهــا ومــوضــوعــاتــهــا التي 

ّ
مــا أث

ية.
ّ
اشتغلت عليها منذ بداياتها الفن

في معرض »ملمس المــاء« الذي يستضيفه 
اللبنانية،  العاصمة  فــي  أجــيــال«  »غاليري 

الــحــادي والــثــاثــين مــن آب/أغسطس  حتى 
ـــحـــاول الــجــنــدي، رغـــم إصــرارهــا 

ُ
الـــجـــاري، ت

ولـــى، 
ُ
ــهــا امـــرأة مدينية بــالــدرجــة الأ

ّ
أن على 

ــــرأة مــهــجّــنــة، أي أن تــهــرب من  أن تــكــون امـ
ــاء الـــعـــاصـــمـــة إلـــــى قـــريـــة عــمــشــيــت  ضــــوضــ
ــنــــان، حــيــث  ــبــ ــــي جـــبـــل لــ ــاء فـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ المــــحــــاطــ
ل في حوض 

ّ
ستخلق عالمها الجديد المتمث

سباحة وما يحيط به من عناصر.
السباحة  لوحات من يوميات حوض  ها 

ّ
إن

واقعياً،  أو  الــجــنــدي، خيالياً  تــرتــاده  الـــذي 
أيّ  أو يوميات  وربما تكون يومياتها هي 
امرأة ترتاد حوض سباحة، حيث يستعير 
خــرى وملمسها، كي 

ُ
الماء نسيج الأشياء الأ

ــم. ربــمــا  ــداً لا غــيــر: الـــوهـ ــ يــخــلــق شــيــئــاً واحـ
لهذا السبب انجذبت التشكيلية إليه؛ فهو 
تحييد  في  تساعدنا  نفسية  كمرآة  يصلح 
ــنـــا، وفــــي إعــــــادة شــــيء مـــن الـــبـــراءة  صـــورتـ

والعفوية إلى صلف تأمّلنا الخاص.
 بــقــيــاســات 

ً
ــريـــن لــــوحــــة ــثــــر مــــن عـــشـ فــــي أكــ

مــخــتــلــفــة، اشــتــغــلــتــهــا فـــي الأعــــــوام الــثــاثــة 
المــاضــيــة، تــرســم الــجــنــدي لــحــظــات الــحــيــاة 

حسن سامي يوسف

في معرضها الحالي، 
تهرب التشكيلية اللبنانية 
من ضوضاء بيروت إلى 

قرية عمشيت المحاطة 
بالماء؛ حيث ستخلق 

عالمها الجديد المتمثلّ 
في حوض سباحة

استطاع الكاتب 
الفلسطيني السوري، 
الذي رحل عن عالمنا 
قبل أيام، أن يرى في 
أعماله ما بقينا ننُكر 

رؤيته، ويسمع ما كناّ 
نغُلق آذاننا عنه، وأن 

يدُرك ما أغفلناه: تلك 
الخيبات والشروخ التي 

كانت على وشك أن 
تهدم الأحلام على 

رؤوسنا

في كتابها »الأندلس«، 
تدعو الباحثة الإسبانية 

إلى تأمّل الطريقة 
التي كُتب بها تاريخ 

إسبانيا المتعلقّ بفترة 
الوجود العربي 

الإسلامي فيها

ل العالمَ من حوض سباحة تأمُّ

ماريبيل فييرو  إعادة تفكير في السرديات الوطنية

أن تغفل عمّا حذّرتنا منه

يكفي أن يمرّ 
مرّة واحدة حتى يترك 

أثراً كالوشم

لا نرى الماء نفسه 
في اللوحة، بل صورتنا 
المنعكسة على مرآته

كُتب »التاريخ الوطني« 
وفق منطلقات 

أيديولوجية وقومية

كان مسلسل 
»الانتظار« بمثابة جرس 

إنذار قبل الحريق

يفُرِغ  يوسف  سامي  حسن  كــان  ربمّا 
بدأ  التي  الرواية  في  الفعلية  انكساراته 
ينشط في كتابتها ونشرها مع سنوات 
فردانيةّ  حملت  الروايات  أنّ  إلاّ  الألفية، 
يوثِّق  الذي  الشيخ(  ثمّ  )ومن  الكهل 
تتقاطع  وقد  تتوازى  قد  انكسارات 
لا  وقد  الفعلية  الواقع  انكسارات  مع 
الجديدة  لرواياته  كان  ربمّا  تتقاطع. 
آخر،  زمن  نشُرت في  لو  أبهى  تبدو  أن 
وربمّا كان لـ»ندمه« و»غفرانه« أن يتألقّا 
عامًا.  عشرين  قبل  كتبهما  لــو  أكثر 

ولكنّ الزمن لا يرحم.

في زمن آخر

2425
ثقافة

تلويحة

معرض

كتاب

فعاليات

 اخــتــار 
ْ
تــلــك لا تسمح بــوجــود أبــطــال، وإن

ويشبههم،  يشبهونه  شعبيًا   
ً

بطا الناس 
مِـــن دون أن يــدركــوا -  فــقــد حــكــمــوا عليه - 
ل 

َ
 بكم فــي الــعــالــم الـــذي يُقت

ً
ــا بــالمــوت. وأهـ

البشر من أجل حفنة نقود، ومن أجل  فيه 
ــن أجــل  تـــعـــدٍّ عــلــى مــتــريــن مـــن الأرض، ومــ
الــجــمــيــع مخنوقون   

ّ
لا شـــيء، لا شـــيء لأن

مُــهــانــون، بينما شــوارع  ــون 
ُّ
مُــذل مكبوتون 

ــألـــوان  كــمــا تـــمـــرّ فـــي حــــوض الــســبــاحــة، وبـ
م 

َ
ه عال

ّ
قليلة: الأزرق والأصفر والأخضر. إن

ــه عــالــم كامل، 
ّ
مــكــوّن مــن ألـــوان ثــاثــة، ولــكــن

ــقــــســــاوة نــفــســهــا،  ــة الــ ــدرجــ فـــيـــه هـــشـــاشـــة بــ
وحركة بدرجة السكون نفسه.

الطبيعة، الإنسان، الأنوثة، النقاء، العذوبة، 
الصيف، الإثارة، المرايا وألعابها، الرغبات، 
الحلم، الهروب من الواقعي، مامسة الوهم، 
ها موضوعات تتحرّك في لوحات 

ّ
الأمل؛ كل

الــجــنــدي وفــــي أجـــســـاد المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، 
ــاء الــغــنــيّ بــكــثــيــر مـــن الانــعــكــاســات  وفـــي المــ
والــــظــــال. المــــاء هـــو دم الــلــوحــة وحــيــاتــهــا، 
 من يتحرّك داخل فضاء 

ّ
وهو بذلك حياة كل

إلــى ما  المــاء هنا ليس إشـــارة   
ّ
اللوحة. لكن

هو طبيعي وملموس وواقعي فحسب، ولا 
يــكــتــفــي بـــأن يــكــون الــســائــل الــــذي يحتويه 
حوض السباحة، بل وهم العوالم الموجودة 
ــة. بــالــطــريــقــة نــفــســهــا  ــلـ ــيّـ فــــي الـــحـــلـــم والمـــخـ
مــرّتــين،  النهر  فيها  نعبر  أن  يمكن  لا  الــتــي 
المــاء  ي 

ّ
المتلق يــرى  لا  هيرقليطس،  قــال  كما 

المــوجــود فــي لــوحــات الجندي مــرّتــين؛ فهو 
ي 

ّ
ماء متجدّد، متحرّك دائماً في عقل المتلق

ــأويـــات عـــديـــدة:  ــتـ وأحــــامــــه، وهــــو قـــابـــل لـ
فــي إشــارة  البعيد،  إلــى  الــذي يحملنا  فهو 
في  كالأيام،  ويمضي  والسفر،  الهجرة  إلى 
المــوت، ويجعلنا نشعر  إلــى حتمية  إشــارة 
بذواتنا في لحظة تأمّل أو في غفوة بجانب 
حــــوض ســـبـــاحـــة. لــكــن بـــمـــجـــرّد أن نــقــتــرب 
مــن اللوحة لــن نــرى المــاء نفسه، بــل سنرى 

صورتنا المنعكسة على مرآته.

المــديــنــة الأخـــــرى تــتــبــجّــح بــتــضــاعــف عــدد 
السيارات، وحفات السمر، وليالي السهر 
والــجــنــس. كـــان »الانــتــظــار« جـــرس الإنـــذار 
عنه،  أنفسنا  فصلنا  نا 

ّ
ولكن الحريق،  قبل 

بالغوا  صانعيه   
ّ

لعل مسلسل   
ّ

إلا هــو  فما 
التطوير  ألفينات  فــي  نحن  الــشــيء.  بعض 
والــتــحــديــث، ســنــوات الــرخــاء، أيـــام افتتاح 
جــامــعــات جـــديـــدة، لــيــالــي مــشــاويــر المــشــي 
 يوسف ونصير كانا يريان 

ّ
الجميلة. ولكن

غلق آذاننا 
ُ
نكِر رؤيته، ويسمعان ما ن

ُ
ما ن

عنه، ويدركان ما غفلنا عنه في لهوجتنا 
 هـــذا 

ّ
 هــــــذا ســـيـــحـــتـــرق، كــــــل

ّ
الــــيــــومــــيــــة. كــــــل

 هذا سيموت، ولا نجاة لأحد.
ّ

ل، كل
َ
سيُقت

تلفزيونية ســوريــة  مــن ســيــنــاريــوهــات  مــا 
ــذا الــثــنــائــي إلــى  نــافــســت ســيــنــاريــوهــات هـ
ــد حين  أكّــد المــؤكَّ  انفصالهما 

ّ
الــيــوم، بــل إن

 
ٌّ

أخــفــقــت المــســلــســات الــتــي عــمــل عليها كــل
ــادر نــجــيــب نــصــيــر إلــى  مــنــهــمــا مـــنـــفـــردًا. غــ
جحيم  مــن  فـــرارًا  الخفيفة  السيناريوهات 
ــــوســـــف تــــدويــــن  الــــــبــــــاد، بـــيـــنـــمـــا حــــــــاول يـ
بــات ينظر  ــه 

ّ
الاحقة فأخفق لأن الــســنــوات 

الــصــورة. يدين  ت 
ّ
الآن بعين واحــدة فاختل

يــــوســــف لـــنـــصـــيـــر بـــخـــبـــرتـــه الـــرهـــيـــفـــة فــي 
ــشــين، ويــديــن  الــتــقــاط نــبــض الـــنـــاس المــهــمَّ
والــصــورة  الكلمة  بــبــراعــة  لــيــوســف  نصير 
 

َ
ـــق

ّ
 هـــذا الــثــنــائــيّ الــــذي وث

ّ
ــأن ــ والمــشــهــد. وكـ

النار  بلظى  احترق  الحريق،  قبل  أحامنا 
رنا 

ّ
يُحذ كــان  التي  اللعنة  وأصابته  ا 

ً
أيض

مــن قــدومــهــا. لمسلسات يــوســف الــاحــقــة: 
»الغفران« و»الندم« على الأخص، جمهور 
 تلك 

ّ
كــبــيــر مـــن شــريــحــة الـــشـــبـــاب، غــيــر أن

ــانـــت تــبــدو  ــانـــت نـــاقـــصـــة، كـ المـــســـلـــســـات كـ
ـــهـــا تـــــدور فـــي كـــوكـــب مــــــوازٍ فــيــه بلد 

ّ
وكـــأن

اسمه ســوريــة، وأنــاس ســوريّــون يعيشون 
فــي طــبــقــة وســطــى تــاشــت فــي عــالمــنــا هــذا 
وبقيت في ذلك العالم الموازي المغري. نقل 
يوسف الانكسار من حوارات العشوائيات 
إلـــى مــشــاهــد الـــحـــزن، وإلــــى هــمــوم أبــطــالــه 
ــهــــم فــي  ــمّــ ـــــهـــــين، الـــــذيـــــن يـــنـــحـــصـــر هــ

َّ
المـــــرف

ــنــا فــي ســنــوات 
ّ
الـــحُـــبّ وفـــي الــكــتــابــة، وكــأن

 يـــوســـف عــلــق هــنــاك 
ّ
ــأن ــ الــتــســعــيــنــيــات. وكــ

رنا من 
ّ
ولم يخرج، وقد غفل عمّا كان يحذ

إغفاله.
)كاتب ومترجم من سورية(

ريم الجندي  الماء كاستعارة

هكذا كُتب تاريخ الأندلس

عند الواحدة من ظهر الجمعة المقبل، ينُظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، 
عبر منصّة »زووم« نقاش كتاب الفتيان العودة تبدأ منك )2024( للكاتبة ميسون 
الكاتبةَ  سارة زهران  الدراسات الفلسطينية«. تُحاور  سكرية، الصادر عن »مؤسّسة 
البحث عن سبب كونهما  مُراهقَين فلسطينييّن يحاولان  الكتاب عن  حول قصّة 

لاجئين.

العربي  المتحف  تُقام في »متحف:  اليوم وغداً،  الحادية عشرة من صباح  عند 
للفن الحديث« بالدوحة ورشة موجّهة للأطفال بين خمس وسبع سنوات بعنوان 
بعالم  المشاركين  تعريف  إلى  الورشة  تهدف  التجريدي.  الفنّ  الألــوان:  لوحة 

الأنسجة وقوامها لإنشاء أعمال فنيّة مستوحاة من مجموعة »متحف«.

ابتداءً من الرابع عشر من آب/أغسطس الجاري، يستضيف »مسرح الفنون الجميلة« 
إيميليو ديل  كريولانس، ما بعد شكسبير للمُخرج الإسباني  في مدريد مسرحية 
- 1616( قصّة  البريطاني )1564  للكاتب  نصّ  إلى  الذي يستند  العمل،  يتناول  فاي. 
القائد الحربي كريولانس الذي يقررّ خيانة وطنه ومبادئه بمجردّ أن يرفضه الشعب، 

لينتهي مصيره بالمنفى والموت.

طيف  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  آب/أغسطس  من  عشر  الرابع  حتى 
المدينة )2000( للمخرج اللبناني جان شمعون )1944 - 2017(. يتناول الفيلم قصّة 
اللبنانية، يجُبرَ على مغادرة قريته  صبي يدُعى رامي، عشية اندلاع الحرب الأهلية 
الحرب  عبثية  ويواجه  ووليد،  ياسمين  يصادق  حيث  بيروت،  نحو  الجنوب  في 

ومتاهاتها.

جعفر العلوني

ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  فـــي أربــعــيــنــيــات الـ
بـــدأت تظهر بشكل خــجــول، فــي بعض 
نــــصــــوص المــــــؤرّخــــــين الإســــــبــــــان، كــلــمــة 
 ،Reconquista الاســــــتــــــرداد«  »حـــــــروب 
فــي ســيــاق يــقــارن »اســـتـــرداد« الأنــدلــس 
بــطــرد الــجــيــوش الــنــابــلــيــونــيــة عــلــى يد 
ــال حـــرب عــصــابــات بــســطــاء. وعــلــى  رجــ
الــرغــم مــن ظــهــور حــركــة مناهِضة لهذا 
المــصــطــلــح، فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، 
بسبب تلوّثه الأيديولوجي وما يعنيه 
مــن رفــض لحقبة تكاد تكون الأهـــمّ في 
الأهلية  الحرب   

ّ
فــإن الإسباني،  التاريخ 

ونـــظـــام   )1939  -  1936( الإســــبــــانــــيــــة 
ــر؛ إذ  فــرانــكــو، أوقــفــا أيّ جــدل حــول الأمـ
 المــصــطــلــح نــصــوص 

ّ
ســـرعـــان مـــا احـــتـــل

والمنابر  الرسمية  والخطابات  التاريخ 
السياسية والإعامية.

أدّى ذلــك، بشكل أو بــآخــر، إلــى اختراع 
»تـــقـــلـــيـــد اصــــطــــاحــــي«؛ وهـــــو مــــا عــبّــر 
الحكومة  رئــيــس  شــهــيــرة  بكلمات  عــنــه 
أثنار  مــاريــا  خوسيه  السابق  اليميني 
عــام 2004، فــي جــورج تــاون بالولايات 
قــال: »رفضت إسبانيا  حدة، حينما 

ّ
المت

م 
َ
خــرى من العال

ُ
أن تكون مجرّد قطعة أ

الإســــــامــــــي«، مـــــحـــــاولًا بــــذلــــك صــيــاغــة 
مفهوم خاصّ لإسبانيا.

فـــي كــتــابــهــا »الأنـــــدلـــــس«، الــــصــــادر عن 
ــاذا  ــاتــــاراتــــا« ضــمــن ســلــســلــة »مــ دار »كــ
نعرف عن؟«، تحاول الباحثة الإسبانية 
والمختصّة في دراسات الشرق الأوسط، 
مــاريــبــيــل فــيــيــرو، تصحيح الــكــثــيــر من 
ــودة فــي  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــاء الـــشـــائـــعـــة والمـ ــ ــطــ ــ الأخــ
ــــاب ســيــاســيــة  ــبـ ــ بـــعـــض الأحــــــيــــــان؛ لأسـ
ــقــة 

ّ
ــيــــة، والمــتــعــل وأيـــديـــولـــوجـــيـــة وقــــومــ

بــالمــصــطــلــحــات والألــــفــــاظ المــســتــخــدمــة 
ــعــرف 

ُ
عــنــد الــحــديــث عـــن الــفــتــرة الــتــي ت

 الـــقـــرّاء إلــى 
ً
بالعصر الأنــدلــســي، داعــيــة

ــأمّــــل فــــي كــيــفــيــة كـــتـــابـــة »الـــتـــاريـــخ  ــتــ الــ
ق بأكثر 

ّ
الوطني« لإسبانيا، في ما يتعل

الــوجــود العربي  قـــرون مــن  مــن ثمانية 
الإسامي في شبه الجزيرة الإيبيرية.

هــــل هــــي الأنــــدلــــس؟ هــــل هــــي إســبــانــيــا 
المــســلــمــة؟ هــل هــو غـــزو عــربــي إســامــي 
لشبه الجزيرة الإيبيرية؟ وهل نتحدّث 
إذن عن حروب استرداد؟ قبل أن تحاول 
ــذه الأســـئـــلـــة،  ــ الـــبـــاحـــثـــة الإجــــابــــة عــــن هـ
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــن الـ ــاً مـ انــــطــــاقــ
ــيـــات  ــفـ ــلـ والــــعــــلــــمــــيــــة، تـــــعـــــود إلــــــــى الـــخـ

ــاء بــشــكــل رئــيــســي من  الــعــربــي فــيــهــا جـ
أجـــل أســلــمــة شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة 
الكاثوليكية.  هويتها  ونــزع  المسيحية 
وقــــد عــمــل مــــؤرّخــــون عــلــى خـــدمـــة هــذه 
كانت  هنا،  ومــن  وترسيخها.  النظرية 
ــتــــي لا  ــرة »حـــــــــروب الاســـــــتـــــــرداد« الــ ــكــ فــ
ــي الــتــي كــانــت  ــ تــعــنــي اســــتــــرداد الأراضــ
المسلمين فحسب،  واقعة تحت سيطرة 
ــرداد هــــويــــة إســبــانــيــا  ــ ــتــ ــ ــاً اســ بــــل أيــــضــ
الكاثوليكية. أمّا اليوم، فا تزال أحزاب 
الــيــمــين، مــع بــعــض المـــؤرّخـــين الإســبــان، 
يـــــــردّدون هــــذه الـــســـرديـــة، لا ســيّــمــا مع 
صــعــود حـــزب »فـــوكـــس« المـــتـــطـــرّف. ولا 
تنسى الباحثة، في هذا الإطار، الحديث 
عن الآثار السلبية التي خلقتها أحداث 
ــــول/ ســبــتــمــبــر  ــلـ ــ ــن أيـ ــــادي عـــشـــر مــ ــــحـ الـ
2001، وعاقتها بالرؤية الكاثوليكية - 
النظرة  زت 

ّ
عــز التي  للأندلس  اليمينية 

الــســلــبــيــة إلـــى الــعــالــم الإســـامـــي بشكل 
عامّ. بعد أن تناقش الكاتبة تلك المسائل 
ذكّر 

ُ
ت التاريخي،  وتضعها في سياقها 

الــــقــــارئ، الإســـبـــانـــي بــشــكــل خــــاص، في 
الإيبيرية  المملكة  بــتــقــدّم  فــصــول،  ــدّة  عـ
الــعــلــم والــثــقــافــة والفلسفة  فــي مــســائــل 
ــيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد، كــمــا  ــفــــن والـــسـ والــ
ــذي  ــوء عـــلـــى الاحـــــتـــــرام الــ ـــط الــــضــ

ّ
تـــســـل

ســــاد تـــجـــاه الـــديـــانـــتـــين الــتــوحــيــديــتــين 

خــريــين فــي العهد الأنــدلــســي، إضافة 
ُ
الأ

إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الــــجــــوانــــب الــــتــــي مــن 
 

ّ
لكل الوطني  بالفخر  تبعث  أن  شأنها 

مــن يــدّعــي وطــنــيّــتــه الإســبــانــيــة!  تعمل 
ماريبيل فييرو Maribel Fierro أستاذة 
باحثة في »معهد لغات وثقافات البحر 
الأبيض المتوسّط«، وتركّز في أبحاثها 
عــلــى الــتــاريــخ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والـــفـــكـــري لــلــمــجــتــمــعــات الإســـامـــيـــة ما 
ــال أفــريــقــيــا وشــبــه  ــمـ قــبــل الـــحـــداثـــة )شـ
ــة(. مـــن مــؤلــفــاتــهــا:  ــريـ ــيـ ــبـ الـــجـــزيـــرة الإيـ
»عبد الرحمن الثالث« )2011(، و»ثورة 

الموحّدين« )2012(.

لهذه  والسياسية  والثقافية  التاريخية 
التي  والمفاهيم  والمصطلحات  الأسئلة 
تحمل تاريخاً وراءهــا، وبالتالي، ترى 
ــي عنها، 

ّ
الــتــخــل ــا  ــ إمّ الـــضـــروري   مـــن 

ّ
أن

التفكير فيها عندما لا تكون  إعــادة  أو 
تحمل  وعــنــدمــا  ــواقـــع،  الـ مــع  منسجمة 
أيــديــولــوجــيــاً، لا يمكن مــن خاله  عبئاً 
فـــهـــم الـــحـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة بــطــريــقــة 
 الــجــدل 

ّ
ـــح فــيــيــرو أن

ّ
صــحــيــحــة. تـــوض

الــقــائــم ارتــبــط بــإنــشــاء الــدولــة القومية 
الإســبــانــيــة وديــنــامــيــكــيــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ــقـــرن الــتــاســع  ــة مــنــذ الـ ــاصّـ الـــاحـــقـــة، خـ
عشر فصاعداً، حيث تمّت كتابة »تاريخ 
وطني« قام بشكل جوهري على أساس 
عمليات فــرز واخــتــيــار مــا كــان مطلوباً 
دمجه، وما كان مطلوباً رفضه أو تركه. 
الأندلس، فنظام  الجدل حول  هكذا بدأ 
 إسبانيا 

ّ
أن قـــام عــلــى أســــاس  فــرانــكــو، 

الـــوجـــود   
ّ
وأن كــاثــولــيــكــيــة،  مــســيــحــيــة 
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من المعرض، جزء من اللوحة

ماريبيل فييرو

حسن سامي يوسف
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
سينما

محمد هاشم عبد السلام

 ،)2023( بــــيــــريــــز«  ــا  ــيـ ــلـ ــيـ »إمـ فــــي 
ــار  ــ ــعَ الـــفـــرنـــســـي جـــــاك أوديـــ ــ ـ

َ
ــن ــ صَـ

مــلــيــئــاً  جـــــديـــــداً  ــاً  ــئـ ــيـ شـ  )1952(
ـــق عــالــيــاً بفيلم 

َّ
ــل بــالــحــيــويــة والــتــأثــيــر، وحَـ

صاخب بمنتهى الهدوء والحذق. أمر كهذا 
ومجازفات،  صعاباً  يواجه   

ْ
إذ  ،

ً
سها ليس 

مــعــالــجــات ســيــنــمــائــيــة مختلفة،  ــب 
ّ
ويــتــطــل

بمستويات عدّة، من دون اتكاءٍ على تجارب 
سابقة له، باستثناء ما راكمه من خبرة، وما 

امتلكه من موهبة. 
عَ أوديار في جديده 

َ
ط

َ
في أكثر من مستوى، ق

بيروت ـ العربي الجديد

 من عامٍ بقليل على احتفاله بدورته 
ّ

بعد أقل
 ،)2023 أيــلــول  29 سبتمبر/  ـ   21( العاشرة 
التي تحوّلت إلى نوعٍ من استعادة تجربة 
وقـــــراءة راهــــن ومــعــايــنــة كيفية الاســتــمــرار 
التحدّيات  رغــم  تنظيم دورات جــديــدة،  فــي 
ها، وبعض تلك التحدّيات صعبٌ في بلدٍ 

ّ
كل

ــى؛ 
ّ
)لــبــنــان( مــرتــبــك ومُـــصـــاب بــأعــطــابٍ شــت

لــلأفــام«،  طرابلس  »مهرجان  إدارة  أعلنت 
في الأول من أغسطس/ آب 2024، البرنامج 
قامة 

ُ
الم ـــ11،  الـ بــالــدورة  ق 

ّ
المتعل السينمائي 

فـــي المــديــنــة الــلــبــنــانــيــة طــرابــلــس )شــمــالــي 
لبنان( بين 19 و25 سبتمبر/ أيلول 2024.

ــدورة الــعــاشــرة تــلــك لحظة  ــ ــبِــرت الـ
ُ
 اعــت

ْ
وإذ

 يــكــونــا 
ْ
ــا يُــفــتــرض بــهــمــا أن اخــتــبــار بـــين مـ

ــي ســــيــــرة المـــهـــرجـــان  ــ ــتـــين اثـــنـــتـــين فـ ــلـ مـــرحـ
ــكــمِــل 

ُ
ــــدورة ومـــا بــعــدهــا(، ت )مـــا قــبــل تــلــك الــ

إحداهما الأخرى بأن تكون الأولى تأسيساً 
للثانية، والثانية امتداداً تجديدياً للأولى؛ 
 الـــــدورة المــقــبــلــة تــؤكّــد مــعــنــى مــواجــهــة 

ّ
ــإن فــ

تلك الــتــحــدّيــات، فــي مــديــنــةٍ مُــنــع فيها قبل 
في  للأفام«،  كابريوليه  »مهرجان  شهرين 
الجديد،  )العربي   2024 حزيران  يونيو/   7
مناسبة  فـــي   .)2024 حـــزيـــران  يــونــيــو/   12
بــيــانــاً  الإدارة  أصــــــدرت  ــدة،  ــديـ الـــجـ الـــــــدورة 
اع 

ّ
لصن والدعم  التضامن  تعزيز   

ّ
»إن يقول 

الإنساني  الــتــعــاون،  روح  يعكس  السينما 
ــمّـــاً مــن  ـــل جـــــــزءاً مـــهـ

ّ
ـ الـــثـــقـــافـــي، الـــــــذي يـــمـــث

منطقتنا شرق  فــي  ــي 
ّ
الــفــن المجتمع  تــاحــم 

 المــهــرجــان »مــنــبــرٌ 
ّ
الأوســـطـــيـــة«، مُــضــيــفــاً أن

للتضامن، وتعزيز الفن السابع، ونشر قيم 
تعبيره عن تضامنه ودعمه  بعد  الثقافة«. 
اع الأفام في الجنوب، وما 

ّ
»صن ين لـ

َ
الكامِل

وتقديره  ة«، 
ّ
المحتل فلسطين  ـ  الجنوب  بعد 

وتثمين  هــؤلاء،  يواجهها  التي  »التحدّيات 

هذا خطوات شاسعة. خاض في سينما غير 
ســيــنــمــاه، تــخــشــى الــغــالــبــيــة خــوضــاً فــيــهــا، 
حتى إنتاجياً. ذهب إلى بلدٍ غير بلده، وإلى 
الإسبانية،  ولغتها  المكسيك  لغته:  غير  لغةٍ 
وموضوع  يعرفهم،  لا  مكسيكيون  وأبــطــال 
ياً كأوروبي. عصابات مخدرات 

ّ
بعيد عنه كل

 Les( ًــــرج فــيــلــمــا ــه أخـ ــ ـ
ّ
وجـــريـــمـــة. صــحــيــحٌ أن

الــغــرب  بــإنــكــلــيــزيــة   )2018،  Freres Sisters
الأميركي، مُصوّراً الوسترن في قلب أميركا. 
الفيلم  وصُــنــع  عــالمــيــة،  لغة  الإنكليزية   

ّ
لــكــن

بنظام الاستوديو، مع نجوم معروفين. لذا، 
لا تحدّيات ضخمة، كما في »إميليا بيريز«.
بـــعـــيـــداً عــــن مـــشـــاكـــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــائــق 
لين 

ّ
الــلــغــة، واخــتــيــار وتــوجــيــه وتــدريــب ممث

ومــجــامــيــع بــلــغــة أخــــــرى، رغــــم تــعــامــلــه مع 
الممثلين، محترفين وغير  ى من 

ّ
أصنافٍ شت

)عــرب  مختلفة  جــنــســيــات  ذوي  مــحــتــرفــين، 
 
ّ
أن إلا  وفرنسيون(،  وأميركيون  وآسيويون 
ــق بطبيعة 

ّ
تــحــديــات كــبــرى تــواجــهــه، تــتــعــل

النوع السينمائي نفسه.
بـــل درامــــا  ــاً،  ــاديــ أداءً عــ المــمــثــلــون  يــــــؤدّي  لا 
غــنــائــيــة راقـــصـــة. هــنــاك تــحــدّيــات إخــراجــيــة 
ــه غــيــر مُــتــمــرّس فــي هــذا 

ّ
قة بــأن

ّ
أمــامــه، مُتعل

النوع، وهناك ضرورة قصوى يفرضها هذا 
سم 

ّ
 تت

ْ
الــنــوع: كــوريــغــرافــيــا يُــفــتــرض بــهــا أن

بــالــحــداثــة والــــجــــذب والـــتـــشـــويـــق، وجــعــلــهــا 
تــخــدم الــبــنــاء الـــدرامـــي وتـــطـــوّر الأحـــــداث، لا 
إعــاقــتــهــا. هــذا يستلزم الاســتــعــانــة بمواهب 
اســتــثــنــائــيــة: بــراعــة فــي كــتــابــة كــلــمــات أغـــانٍ 
ممتعة وسريعة ومرحة، ومن له قــدرة على 
ي، 

ّ
ل وترقص وتغن

ّ
التحكم في مجاميع تمث

ه 
ّ
في سياق درامــي مُقنع للغاية، لا سيما أن

يتناول الجريمة والعصابات والمافيا والقتل 
والــعــنــف وتــقــطــيــع الأوصـــــــال. هـــنـــاك حــاجــة 
 هـــذا المــجــهــود، 

ّ
أيــضــاً إلـــى مُـــصـــوّر يــبــرز كـــل

ــده مــايــســتــرو  ــريــ ويـــصـــنـــعـــه بـــصـــريـــاً كـــمـــا يــ
العمل. النتيجة النهائية: هناك صعوبة في 
يُخرج، لأوّل مرة،  الفرنسي   هذا 

ّ
أن تصديق 

استعراضية،  شبه  مافيوية  غنائية  درامـــا 
ه مُتخصّص بهذا النوع تحديداً.

ّ
كأن

ربــمــا يــأخــذ الــبــعــض عــلــى »إمــيــلــيــا بــيــريــز« 
تـــقـــديـــم حــبــكــة خــطــيــة تــقــلــيــديــة، مــواضــيــع 

 والابــتــكــار، رغم 
ّ
الــفــن جهودهم »فــي تقديم 

ــروف الـــصـــعـــبـــة«، شـــــــدّد الـــبـــيـــان عــلــى  ــ ــظـ ــ الـ
وإقــامــة  تنظيم  »اســتــمــرار  العميق  تــأيــيــده 
التي  المنطقة،  في  السينمائية  المهرجانات 
م، بــإخــاصٍ وجــهــد، الأعــمــال الفنية«،  ـــقـــدِّ

ُ
ت

القائمين  »بقدرات  المهرجان  ثقة  عن  راً  مُعبِّ
ــام الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــ ــهـ ــ عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى إلـ
اب، 

ّ
ــذ وإيــصــال رسائلهم بشكل واقــعــي وجـ

 
ْ
وشخصيات وتطوّراً وخطوطاً فرعية، وإن

لــم يــكــن الــفــيــلــم هــكــذا إلـــى حـــدّ بــعــيــد. هناك 
التكهّن بالأحداث وسيرها وردود  صعوبة 
ــال الـــشـــخـــصـــيـــات. هـــــذا يــنــســحــب عــلــى  ــعــ أفــ
جــوانــب أخــــرى، كــمــا عــلــى أفــكــار مــطــروحــة، 
 الفيلم إجمالًا ليس 

ّ
رغم بعض النمطية. لكن

المثيرة.  إميليا  شخصية  خــاصــة  سطحيّاً، 
الطرح  تـــوازن  الموسيقي على  ه 

ّ
 شق

َ
لــم يطغ

ه فيلم 
ّ
والأفكار وعمقهما. لذا، يمكن تأكيد أن

بكثير  ووجـــودي،  ونفسي  تأمّلي  عصابات 
ــتــعــة 

ُ
مــن الإثــــارة والــتــشــويــق والــتــســلــيــة، والم

تــعــكــس مـــدى الجهد  كــثــيــرة  تــفــاصــيــل  أولًا. 
المبذول من أوديار لإنجاز فيلم رائع وممتع. 
ـــه، فــي 130 دقيقة، لا يــوجــد شعور 

ّ
أن يكفي 

ه خليط سينمائي مُفتعل أو زائف أو غير 
ّ
أن

مُتجانس، أو يشوبه نقص.
ــمّ أوديـــــــــار كـــثـــيـــراً بــالمــوســيــقــى  عــــــــادة، يـــهـــتـ
الذاكرة،  في   

ٌ
عالق منها  وعــدد  التصويرية، 

 Les Freres فــي  ديــبــا  ألكسندر  كموسيقى 
الــجــرعــة، فتبلغ  ــزداد  تـ Sisters. فــي جــديــده، 
الكلمات  مــتــنــوّعــة  راقــصــة  غنائية  فــقــرة   12
وتــصــمــيــم  ــنـــائـــي،  الـــغـ والأداء  ــيــــع  والمــــواضــ
والمجاميع.  للممثات  وتنفيذها،  الرقصات 
ــــي  ــــداعـ ــلـــى تــحــلــيــقــه الإبـ ــــي عـ ــافـ ــ ــد إضـ ــيـ ــأكـ تـ
المــتــكــامــل، يــنــعــكــس فـــي تــوظــيــفــه الــبــصــري 
والمابس  للديكور  الساحر  ودمجه  المــبــدع، 
باعتناء،  معاً  وتناغمها  المختارة،  والألــوان 
ــيـــة، فــتــشــكّــل  ــائـ ــنـ ــرات الـــغـ ــقــ ــفــ خــــاصــــة فــــي الــ
ــة مبهجة،  ــيـ لـــوحـــات فــنــيــة وجــمــالــيــة ودرامـ
النص، لا تقتحمه ولا تكون مفتعلة  تخدم 
ومـــحـــشـــورة لمـــجـــرّد رغــبــة المـــخـــرج فـــي ذلـــك. 
الأهـــــــــمّ، إدراكـــــــــه المــــاهــــر لـــتـــوقـــيـــت بــدايــتــهــا 
دون  مــن  الانتهاء  وتوقيت  فاجئ؛ 

ُ
فت بغتة، 

فها.
ّ
استئذان، فيُدهش توق

مفرطاً  توتراً  عاني 
ُ
ت ريتا  الشابة  المحامية 

ــــرى غير   مـــن قــيــمــتــهــا، وأمــــــوراً أخـ
ً
وتــقــلــيــا

عرضاً  ى 
ّ
تتلق المهنية.  حياتها  فــي  مُنصفة 

بحذر شديد،  تعرفه.  لا  من عميل  مشبوهاً 
زعيم  أكبر  تلتقي  محتمل،  اغتيال  ب 

ّ
لتجن

مافيا مكسيكي، يُدعى مانيتاس ريتا )كارلا 
صوفيا غاسكون، الممثلة استثنائية الأداء، 
والمتحوّلة جنسياً في الواقع(. يُخبرها عن 
كثيرة،  بأموال  ويغريها  استدعائها،  سبب 
لتنفيذ  مقابل ســرّيــة مطلقة  فــي  ويُــهــدّدهــا 
طلبه: »أريد التحوّل إلى امرأة«، لا لخشيته 
مــن الــشــرطــة، أو لإخــفــاء هويته الإجــرامــيــة، 
وبيولوجية،  نفسية  فــيــه،  دفينة  لرغبة  بــل 
قوّته وسلطته  كه وتسيطر عليه، رغم 

ّ
تتمل

ــه، وحـــيـــاة زوجـــيـــة ســعــيــدة، وامــــرأة  ــوالــ وأمــ
جيسي  بــجــنــون،  يحبّها  جميلة  شــهــوانــيــة 

)سيلينا غوميز(، وأولاد يعشقهم.
ــبــــاء تــغــيــيــر  تــقــبــل المـــهـــمـــة، وتـــبـــحـــث عــــن أطــ
الــجــنــس فــي الــعــالــم، فــيــوافــق أحــدهــم وتــتــمّ 
ــط مــانــيــتــاس، أو إميليا 

ّ
ــور وفــقــاً لمــخــط الأمــ

ــة الــتــي  ـ
ّ
ــرق ــالـ ــل بـ

ّ
بـــيـــريـــز. نــقــطــة قـــويـــة تــتــمــث

عــالــج بها أوديـــار تــحــوّل إميليا، مــن دمــوع 
إلى  ضمّد، 

ُ
الم المتسرّبة من وجهها  السعادة 

التمكّن من النطق باسمها الجديد بصوت 
عالٍ، والتدرّب على التعريف بنفسها، وعدم 

الغرق في موضوع التحوّل الجنسي. 

 الــتــحــدّيــات الــتــي يــواجــهــونــهــا«، لا 
ّ

رغـــم كـــل
إقامة  مواعيد  بتحديد  قة 

ّ
المتعل تلك  سيما 

المهرجانات، غالباً.
وبعد إرساله تحايا عدّة إلى المساهمين في 
 هذه الأحداث«، 

ّ
صُنع سينما عربية »في ظل

أكّــد »مــهــرجــان طرابلس لــلأفــام« تضامنه 
الــكــامــل مــع فــلــســطــين: »مـــن الــقــدس إلـــى رام 

الله، ومن حيفا إلى غزة: تحية وسام«.
 الأفام 

ّ
من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن

ــه الـــجـــديـــدة هــــذه »تــحــمــل  المـــخـــتـــارة لــــدورتــ
رســالــة أمـــل وصـــمـــود«، و»تــعــكــس الحقيقة 
وفلسطين«،  لبنان  يعيشها  التي  الصعبة 
مــتــمــنــيّــاً لــلــمــشــاركــين جــمــيــعــهــم فــــي »هــــذا 
الحدث الثقافي المميّز دوام النجاح والإبداع 
 هناك نحو 

ّ
أن يُذكر  الفنية«.  في مسيرتهم 

الرسمية،  المــســابــقــة  فــي  مــشــاركــاً  فيلماً   50
مُـــنـــجـــزة بــفــضــل إنـــتـــاج مــشــتــرك بـــين نحو 
أفــام  ستة  بينها  وأجنبياً،  عربياً  بلداً   20
روائية قصيرة عربية: »عذر أجمل من ذنب« 
أقرب  )البحرين( لهاشم شرف، و»الأجسام 
مــمــا تــبــدو عــلــيــه« )مــصــر( لأحــمــد صبحي، 
و»البنجري« )عُمان( لموسى ناصر الكندي، 
و»مادونا« )مصر( لجون فريد، و»سكون« 
ــيَـــة« )الــجــزائــر(  )الأردن( لــديــنــا نــاصــر، و»نِـ
ــيـــادي؛ وخــمــســة أفـــــام روائـــيـــة  ــعـ ــان الـ ــمـ لإيـ
ــرقـــة« لمــيــشــيــل ونــويــل  قــصــيــرة لــبــنــانــيــة: »يـ
كــســروانــي )الــعــربــي الــجــديــد، 17 فــبــرايــر/ 
نمليش  لداليا  و»بتتذكّري«   ،)2023 شباط 
الــجــديــد، 5 يناير/ كــانــون الثاني  )الــعــربــي 
و ريـــشـــونـــي،  لـــرحـــمـــة  و»صـــــــــورة«   ،)2024

 Abort Missionو بــســمــة،  لــلــيــلــى   Sea Salt
لأوسيان زهرة.

تحريك، وعشرة  أفــام  ثمانية  هناك  إليها، 
أفام روائية طويلة، وسبعة أفام وثائقية، 
النشاطات  أمّــا  أجنبياً.  قصيراً  فيلماً  و13 

المرافقة للعروض فسيُعلن عنها قريباً.

غاسكون وأوديار في 
»كانّ 2024«: جائزتا التمثيل 

ولجنة التحكيم 
)Getty/ستفان كاردينالي(

»يرقة« لميشيل ونويل كسرواني: راهنٌ يستعيد ماضياً )الملف الصحافي(

لا يؤدّي الممثلون 
أداءً عادياً بل دراما 

غنائية راقصة

مهرجان سينمائي 
يقُاوم تحدّيات جمّة 

ويصنع فسحة أملٍ

جديد جاك أوديار يؤكّد 
تمكّنه من معاينة 

مواضيع بعيدة عنه 
ثقافياً وسينمائياً، 

ويعكس متانة قيادته 
فرق عمل مختصّة 

بأنواع لم يشتغلها سابقاً

براعة سينمائية في مقاربة ما لا يعرفه

تحيةٌ إلى فلسطين ومواجهةٌ جديدة للتحدّيات

»إميليا بيريز« للفرنسي جاك أوديار

»مهرجان طرابلس للأفلام« بدورته الـ11

¶ Hyphen: الوثائقي الأول لرين رزوق 
)الملف الصحافي( يروي حكاية شابّة، 
صديقتها وجارتها وإحدى قريباتها، 

تعاني أهوال جحيمٍ تعيشه سنين 
مديدة، بسبب إدمانها على مخدّرات 

مختلفة، وترافق رحلة الخروج من 
هذا الجحيم، مع تنبيهٍ قاسٍ وواقعيّ 

إلى أحوال بلدٍ وتراكمات حربه 
الأهلية وآثارها، وإلى عاقات عائلية، 

ل 
ّ
ومصائب سلطة ذكورية تتمث

 
ٌ

بأشكالٍ عدّة، أبرزها وأعنفها ماثل
برجال شرطة وأمن.

¶ »لد« لرامي يونس وساره إيما 
فريدلاند: وثائقي يتضمّن مشاهد 

تحريك بديعة، يتناول حكاية المدينة 
د« منذ ما 

ّ
ة »الل

ّ
الفلسطينية المحتل

قبل نكبة 1948 إلى راهنٍ مفتوح 
على مزيدٍ من خراب ومواجع. مجزرة 
تحصل في جامع زمن النكبة، وأقوال 

جنود إسرائيليين مشاركين فيها، 
وأبناء المدينة يستعيدون تفاصيل 

إجبارهم على دفن الجثث بعد المجزرة 
رغم صِغر أعمارهم حينها. الممثلة 

الفلسطينية ميساء عبد الهادي 
)WireImage( ستكون صوت المدينة 

الذي يروي حكايتها.

¶ »فقط البحر بيننا« لخالدية عامر 
علي )الملف الصحافي( ومرح محمد 
الخطيب وكارولي باوتيستا بيزارو 

وكريستي كاوبر سيلفانو: مخرجتان 
سوريتان من مخيم الزعتري )الأردن(، 

ومخرجتان من أصول شيبيبو 
ـ كونيبو )ليما ـ بيرو(، يُصوّرن 

يومياتهن عبر الحدود، ويتواصلن 
 عبر اتصالات وصُور، 

ّ
فيما بينهن

فيروين أربع قصص شخصية عميقة، 
تتناول الأمومة والهجرة وقوّة 
المقاومة، شخصياً ومجتمعياً.

¶ »سمر... قبل آخر صورة« )فيسبوك( 
لآية الله يوسف: بين القاهرة ودبي، 

تحاول سمر إعادة بناء حياتها، 
بعد تعرّضها لاعتداءٍ بالحامض من 
ر الفيلم  شريكٍ سابقٍ لحياتها. يُصوِّ

خمسة أعوام من رحلة الشفاء النفسي 
والجسدي، عبر مساعدة امرأة أخرى، 

تعرّضت هي أيضاً لاعتداء مماثل قبل 
وقتٍ طويل.

¶ »أنتم، أيها المراهقون« لفاليري 
مْرِجان )Getty(: مراهقون لبنانيون 

من مناطق مختلفة )طرابلس وصيدا 
والهرمل(، ذوو خلفيات متنوّعة، 

يعبّرون عن أنفسهم، ويتأمّلون في 
مستقبلهم ورغباتهم ومخاوفهم 
وقدوتهم وارتباطاتهم بالعائلة 

والسياسة والذكريات. يتحدّثون 
 أيضاً 

ْ
بصراحة الأطفال ومرحهم، لكن

بنضج البالغين. يطرح الوثائقي 
القصير هذا )49 دقيقة( أسئلة بسيطة 

ومفتوحة، ليرسم صورة حميمة عن 
شباب لبنانيين في راهنٍ مضطرب.

أفلام جديدة

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
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من الحرب فصاعداً نحن لم نعد نحن... وأنا 
لم أعد أنا! كل شيء بخير... إلا أنا، وكل شيء 
ة! لــقــد فـــقـــدت مــديــنــتــي وفــقــدت 

ّ
بــخــيــر إلا غـــــز

أنها كانت  القديمة من نفسي، ومــع  نسختي 
مــتــخــمــة بـــالمـــشـــاكـــل والـــهـــمـــوم فـــقـــد اكــتــشــفــت 
بــعــد الــحــرب أنــهــا كــانــت أكــثــر ســعــادة وراحـــة 
وطمأنينة... وبعد الحرب فقط اكتشفت معنى 

راحة البال ومعنى قهر الرجال!
أبــو سيف  لوليد  الفلسطينية«  »التغريبة  في 
ــم تــكــن خشونة  يــقــول عــلــي الــشــيــخ يــونــس: »لـ
الآن  نكتشف  ولكننا  علينا...  جــديــدة  العيش 
ــاداً جـــديـــدة لـــلـــبـــؤس... إنــنــا نــفــعــل الآن ما  ــعـ أبـ
إننا  أنــنــا سنفعله...  قبل  مــن  نكن نتصور  لــم 
ننحدر بسرعة إلــى حيث لا يبقى غير غريزة 
البقاء بأي ثمن... علينا أن نتخلى عما نصفه 
بالمشاعر المرهفة لأنها الآن تعوق قدرتنا على 
التكيّف والبقاء، ولكن... هل نستطيع أن نفعل 
ذلك دون أن نخاطر بمستوى إنسانيتنا! دون 
أن نتخلى عن احترام الذات؟«. لقد اكتشفت مثل 
علي أبعاداً جديدة للبؤس، وأكثر ما يؤذيني 
ــحـــرب كــنــت لا أحــب  ــوّد، قــبــل الـ ــعـ ــتـ ــو الـ الآن هـ
التعوّد على شــيء، بعد الحرب صــرت أخشى 
 
ّ
مــن الــتــعــوّد، تــعــوّدت على حــيــاة الــنــزوح، كــأن

حياتي قبل الحرب كانت محض خيال، محض 
ــة‹،  حُـــلـــم... قــبــل الــحــرب كــانــت ذاكـــرتـــي ›سَــمَــكِــيَّ
ي ومع كل صورة أقلبها 

ّ
ضعيفة جداً، لدرجة أن

فـــي الـــجـــوال أجـــدنـــي نــســيــت تــفــاصــيــل معظم 
حياتي قبل الحرب... بعد الحرب لم أعد أنسى 

شيئاً فأنا اليوم رجل با ذاكرة!
رغم مشاهدتي مسلسل التغريبة الفلسطينية، 
كــنــت أحــــرص بـــين فــتــرة وأخـــــرى عــلــى إعــــادة 
أولادي على  وتــحــريــض  المــســلــســل  مــشــاهــدة 
ضرورة متابعة التغريبة والنكبة الكبرى عام 
1948، لم أكن أتخيّل يوماً أني سأكون شاهداً 
لا مشاهداً على نكبة جديدة، نكبة ديجيتال، 

نكبة ثاثية الأبعاد بالصوت والصورة!
إلـــى  غــــــزة  مـــــن  الأوّل  ــزوح  ــ ــنــ ــ ــ ال نــــزحــــت  ــــذ 

ُ
مــــن

تردّد كل ليلة في الكتابة عن 
َ
خانيونس كنت أ

يوميات الحرب، وكــل ليلة أضــع على وجهي 
رَ  يَسَّ

َ
باب الشتاء وما ت

ُ
البشكير للوقاية من ذ

بـــــاب غبي 
ُ
مـــن صـــراصـــيـــر، وهــــو بــالمــنــاســبــة ذ

وبــلــيــد جــــداً، لا يــقــل بــــادة عــن الــغــســيــل الــذي 
ينشف مــن الــخــوف وهـــو لا يــنــشــف، القصف 
، والــذبــاب أيــضــاً، ولا أســوأ 

ً
يشتد بعنف لــيــا

 انقطاع 
ّ

من الليل المليء بالقصف والذباب إلا
الإنترنت بين فينة وأخرى! 

المهم »حتى الآن ما زلنا أحــيــاء« وهــي عبارة 

إلى هناء، 
تذكرين البيت؟ هذه روائح البيت يا حبيبتي، 
يبدو  فيما  للعائلة  واجتماعٌ  الجمعة  ونهار 
الآن من هــذا المكان إعــادة تجمّع العائلة أمــرًا 
في غاية الصعوبة. تذكرين تلك الأيــام جيدًا، 
ؤثر في روحكِ تلك التفاصيل 

ُ
ولا تعرفين كم ت

الصغيرة، شجرة الليمون المزهرة التي تكون 
رائــحــتــهــا صــبــاحًــا بــديــعــة، شــمــسٌ بــــاردة في 
الصباح، تغطيها بعض غيوم بيضاء عابرة، 
الــحــاكــورة تبحثين عن  فــي منتصف  وقــوفــك 
تيمور،  منهما  واحـــدة  أسميتِ  السلحفاتين، 
ت با اسم تقولين عنها السلحفاة 

ّ
والأخرى ظل

ــاكـــورة  ــا فــــي حـ ــابـ الـــصـــغـــيـــرة، جـــلـــوســـك مــــع بـ
البيت، تحكين له عن أسبوع عملٍ شاق جديد، 
وتحكيان عن السفر والتعب والحاجة الدائمة 
ليوم جمعة دائمًا، تحكيان عن الآمال الكبيرة 

وخططٍ لحياةٍ كانت سعيدة، وهانئة.. 
 

ُ
تـــجـــلـــســـان مــــثــــل صــــديــــقــــين قــــديــــمــــين يــــعــــرف
أحدهما الآخر جيدًا. هل تذكرين ضحكة بابا 
 عينيه، تظهر عند زاوية عينيه 

ُ
جيدًا؟ يُغمض

تها أنتِ عنه، بعد سنوات 
ْ
خطوط كثيرة، وَرث

ــام الــحــرب  اكــتــشــف أحــدهــم فــي واحــــدة مــن أيــ
الــطــويــلــة تــلــك »الــكــرمــشــة« عــنــد زاويــــة عينيك 
 

ً
الــوراء قليا وأحبها. يعود بابا بجسده إلى 
وطفولة،  بإلحاح  تسألينني  فيما  ويضحك، 

ا؟
ً
هل يضحك بابا كما كان يفعل سابق

كل  إليه  الــعــودة  كانت  وكيف  البيت،  تذكرين 
ــريّ، كــيــف كانت  ــاعـ يـــوم أكــثــر فــعــلٍ جليل وشـ
سرع حين تصلين إلى رأس الشارع، 

ُ
خطواتكِ ت

البيت من بعيد. وتذكرين جيدًا  ويتراءى لك 
على  الثقيلة  والحقيبة  منه،  خــروجــك  لحظة 
ظــهــرك، أتــســاءل الآن وأنـــا أنــظــر إلــى الحقيبة 
أمامي بينما أكتب، كيف اختصرتِ البيت في 

تلك الحقيبة؟ 
تــذكــريــن صديقتك هــبــة الــتــي تــوقــفــتْ عــن عــدّ 
ــا، والـــتـــي فـــاقـــت عــــدد أصــابــع  ــهـ مـــــرات نـــزوحـ
البيوت  عــن  بـــمـــرارةٍ  كــنــتِ تخبرينني  يــدهــا.. 
الــتــي سكنتها مـــدة يــــوم، وعـــن الــبــيــوت التي 
ســكــنــت أرصــفــتــهــا فـــقـــط، وعــــن الــبــيــوت الــتــي 
ـــتْ فــيــهــا حــتــى خـــرجـــتْ فـــي رحـــلـــة نــــزوحٍ 

ّ
ظـــل

ا منها في كل 
ً

جديدة، كيف كانت تترك بعض

جــاهــزة ومتوفرة فــي الأســـواق لكل مــن يسأل 
ــه مــن الــكــذب والــســخــافــة أن  »عـــن الــحــال« ولأنـ
مــا عليك ســـوى نسخ  ـــك بخير 

ّ
أن أحـــداً  تخبر 

الــعــبــارة أو أن تــقــول لـــه »حــتــى الآن مـــا زلــنــا 
أحياء!«. كانت الهدية الوحيدة التي نتمناها 
مــن »بـــابـــا  نــويــل« عــشــيــة أعــيــاد المــيــاد التي 
قـــرار  فـــي نــزوحــنــا الأول ›»ألا يــصــدر  زارتـــنـــا 
بـــإخـــاء المــنــطــقــة الـــتـــي نـــســـكـــنـــهـــا!«... مــؤخــراً 
 

ّ
القول إن كل أنــه ليس من الصحيح  اكتشفت 
الثالث  الثاني، وربّما  فالنزوح  بداية صعبة، 
والرابع، سيكون مؤلماً وأصعب وأقسى بكثير 
بعيداً عن الفرشة التي أكتب فوقها، بخاصة 
ي تعوّدت على أصدقاء مركز الإيواء الأول، 

ّ
أن

وعــلــى الــفــأر الــــذي يــســرح ويــنــزح فــي المــكــان، 
ــة  الأوضــــــــاع صــعــبــة جـــــداً فــــي الـــخـــيـــم ومُــــزريــ
 رعـــب الــقــصــف وتهديد 

ّ
ومُـــؤذيـــة، وعــلــيــه فـــإن

الموت قد يكونان أقل قسوة من حياة التشرّد!
وما بين رعب القصف وقسوة التشرّد مساحة 
ــرد والــــنــــزلات المــعــويــة  ــبـ ــن نـــــزلات الـ ــة مـ ــعـ واسـ
ــل اخـــتـــفـــاء الـــــــدواء من  ــقــــذرة فـــي ظـ والـــكـــحّـــة الــ
الأســـواق، ورغــم مــرارة البحث عن لقمة الخبز 
ــدأ مــــن لــحــظــة  ــبـ ــة عــــــذاب مُــضــنــيــة تـ ــلـ عـــبـــر رحـ
العثور على كيس الطحين مــروراً بنفاد الغاز 
وشــح الملح والخميرة وصــولًا إلــى جشع أبي 
مــاذا  وتفاصيل  الحطب،  لهب وحــزمــة حمّالة 
سيأكل الصغار ولماذا طعام الغداء يشبه طعام 
 حــضــور الــحــمــار صــبــاحــاً وهــو 

ّ
ــإن الإفـــطـــار، فــ

يحمل لك مياه الشرب على ظهره يكاد يكون 
الــدور أمام  الأمــل الوحيد في بقائك على قيد 
باب الحمام، وهو دور مزعج من زاوية الحشر، 
ومــن زاويـــة نــفــاد ورق الــتــوالــيــت، واضــطــرارك 

لاستخدام فوط ماركة »دَبّر حالك!«.
مـــا يـــحـــدث مــعــنــا يـــكـــاد لا يــصــدقــه عـــقـــل، ولا 
للجنون،  أقــرب  حالة  منطق،  لقواعد  يخضع 
كل شيء يكاد يكون مجنوناً في هذه المدينة، 
الأخبار مجنونة، الأسعار مجنونة، كل شيء 
الــســرديــن  علبة  ولــلــكــآبــة:  للجنون  مثير  هــنــا 
كئيبة، الرغيف كئيب، فتلة الشاي كئيبة، كل 
كراتين المساعدات كئيبة ولئيمة وخبيثة هي 
الكآبة،  وذات  الأصــنــاف  ذات  تحمل  الأخــــرى، 
 بعضنا ما زال لديه قليل من عقل 

ّ
أستغرب أن

ة!
ّ
من هول ما يرى ويسمع ويشمّ في غز

الــحــرب الــيــومــيــة الــتــي يــخــوضــهــا الــنــاس مع 
وحـــش الـــجـــوع، مـــع غـــول الــخــيــمــة، مـــع قـــذارة 
ــاء غــيــر الــصــالــح لــلــشــرب، مع  الــحــطــب، مـــع المــ
المــــرض، ومـــع الــعــاج، ومـــع الــفــشــل فــي تدبير 
كثير من أمورهم المعيشية تكاد تكون أقسى 

بيتٍ تنام فيه ولو لليلة واحــدة، كم فكرة، كم 
صــاة فــي كــل بــيــت، وكــم صـــورة التقطت لها 
ا 

ً
ممتلئ صوتكِ  أتذكر  الصغيرة.   ولعائلتها 

إلــى مصر،   هبة غــادرت 
ّ
بالدموع يخبرني أن

ــادر هبة  ــغـ تـ يـــرحـــلـــون، كــيــف  ــاء  ــدقــ  الأصــ
ّ
وأن

الــبــاد؟ وهــي التي تحتاجين وجــودهــا حتى 
تظلي على وفاقٍ دائمٍ مع الحياة. قبل نزوحك 
 نصيّة: »لا أريد 

ً
البيتِ أرسلتِ لها رسالة من 

الخروج من البيت. البيت هو روحي«. أرسلتْ 
لكِ: وروحي أيضأ يا هناء. 

النزوح، هذه الكلمة التي لم تستخدميها من 
قبل وتشبه اقتاع الروح من الجسد، يا هناء 
ذلـــك الــصــبــاح الــثــامــن والــعــشــريــن مــن كــانــون 
الأول/ ديــســمــبــر، والــــــذي ســيــظــل فـــي رأســـك 
المــــدة، ولـــن تستطيعي مــهــمــا فعلتِ  كــل هـــذه 
العالم  أن يحتفل  قبل  اليوم  ذلــك  تتناسي  أن 
بـــبـــدايـــة جــــديــــدة، كــنــت تــتــجــهــزيــن لــلــقــيــامــة.. 
ــةٍ  ــ ــفـــتِ تــحــمــلــين هــاتــفــك تــلــتــقــطــين كـــل زاويـ وقـ
وتحفظين تلك الصور في داخل رأسكِ، تودين 
لو كان بإمكانك ابتاع البيت كله في داخلك، 
تأخذينه معك، تضعينه في جوفك، وتسيرين 
به إلى الأبد. كيف عانقتِ جذع شجرة الجوافة 
أن تصمد،  لــهــا  تــتــوســلــين  وأغــمــضــتِ عينيك 
أنــكِ ستعودين،  الــبــيــت.. تخبرينها  وتــحــرس 
قــبــل خــروجــكِ،  بـــدّ ســتــعــوديــن، تهاتفينني  لا 
وبالكاد أسمع صوتك تقولين إنكم ستغادرون 
تحت  تجيبينني:  تقفين؟  أيــن  أســألــك  البيت، 
أشـــجـــار الــكــلــمــنــتــيــنــا. ثـــمّ بــخــطــوات لا تــعــرف 
إلــى أيــن تــذهــب، غـــادرتِ البيت! ســرتِ للأمام، 
أقدامكِ تريد العودة إلى هناك، لم أعرف يومًا 
خطواتٍ قصيرة وخائفة كتلك التي كانت يوم 
تركت البيت، لم تلتفتي للوراء، لم ترغبي أبدًا 
ــى الــحــد  أن يــصــغــر الــبــيــت ويــصــبــح بــعــيــدًا إلـ

الذي تقف بينكٍ وبينه دبابة وساح.
نــــزوحــــكِ الأول -لأن  مـــكـــان  فــــي  الـــلـــيـــلـــة،  تـــلـــك 
 يا 

ً
ا ثانيًا- لم تنامي، كنتِ متعبة

ً
هنالك مكان

لــكِ، يجيء ويغيب،   البيتُ يلوح 
ّ

حبيبتي ظل
فــي الــعــتــمــةِ والـــبـــرد فــي زاويــــة مــا مــن المــكــان، 
 على ذاتــك، تبكين، تقضمين 

ً
جلستِ منكمشة

أصابعك، يبتلعك الخوف، يكبر فيك تصيرين 
 ينهشك كل دقيقة. »أريدُ 

ً
تحت وطأته فريسة

ينا على الإسفلت
َّ
في غزة صَف

 أنت...
ّ

في غزة من في غزة إلا
كامل النص، بالكتابة والصوت في صفحتي 
على »فيسبوك« وكنت قبل ذلك كتبت قصيدة 
»الأحّا« ضمن لقاء على الهواء موجودة أيضاً 
على الصفحة، في ختامها خشيت من »الإمام 
ويــن وديــنــا وأن تــكــون الآخـــرة سينا«! وكنت 
 بأن أمتنا أمّة واحدة ذات رسالة 

ً
جداً متفائا

خــامــدة... ومــن شــدة تفاؤلي كنت كتبت »راح 
الــنــوم وتصحى الأمــة  يجي يــوم نصحى مــن 

وتحكي شالوم«!
وبعد، لا أود أن أزعج القارئ كثيراً بما كتبت، 
الخيبة  قلب  مــن  أفضفض  أن  أود  ربــمــا  فقط 
علينا  للقلق  داعٍ  مــن  مــا   

ّ
أن الجميع  وأطمئن 

فـــي غــــزة فــالــحــرب حــقــقــت لــنــا إنــــجــــازات غير 
للمدرسة  يــذهــبــون  كــانــوا  فــــأولادي  مسبوقة! 
حمّالة  كما  ظــهــورهــم  على  الكتب  ويحملون 
ظهورهم  وانحنت  أجسادهم  حَلت 

َ
ن الحطب 

ــهــا تــزيــد مــن لهب 
ّ
وألــقــوا الــكــتــب فــي الــنــار عــل

ــاريـــخ وبــالــجــغــرافــيــا  ــتـ ــالـ ـــــعـــــوا بـ
َّ
ــطـــب، وَل ــحـ الـ

وبالتربية الوطنيّة وهذا إنجاز غير مسبوق!
عـــنـــدمـــا قـــصـــفـــوا المـــــبـــــنـــــى... بــــــرج وطــــــــار مــن 
لم  الصهيوني  الاحــتــال  فجيش  نــافــوخــي... 
ه قصف برجاً من نافوخي 

ّ
يقصف المبنى لكن

وشــظــايــا هــائــلــة مـــن الـــذكـــريـــات تــنــاثــرت في 
ــكــــان، وعـــشـــرة طـــوابـــق مـــن الأمــــــل، وتــســعــة  المــ
أحــــــام، وفــــــردة مــســتــقــبــل كـــانـــت مُـــلـــقـــاة على 
امـــة مـــع دبــــــدوب أجــــرب، 

ّ
الأرض خــلــف الـــجـــز

وســيــارة صغيرة مــن دون عــجــات، وعروسة 
باربي من دون رِجــل وبــرأس مفصول لم نكن 
نــهــتــم بـــه ولا بــلــصــقــه بــالــجــســد، وألـــبـــوم من 
ــة وتسريحة 

ّ
الــزف البحر وصـــور  الــصــور على 

شــدّة  مــن  الدخلة  ليلة  أزعجتني  التى  الشعر 
ــة الــــخــــزيــــن والمـــطـــبـــخ  ــرفــ ــل وكــــراكــــيــــب غــ ــكـ ــبـ الـ
وقــداحــة الــغــاز والــبُــرنــص خلف بــاب الحمام 
ــة الــزهــر  ــاولــ ــة الـــســـفـــرة وطــ ــاولــ والمــنــشــفــة وطــ
»الهاند ريمي«  بلعبة  ودفتر تسجيل خــاص 
في آخره ورقة خاصة بالديون وفواتير جوال 
وقميص  والكهرباء  والإنترنت  المــاء  وفواتير 
و»الزنوبة«  اب« 

ّ
الكذ  

ّ
و»البز »الفوشي«  النوم 

ومــقــص الأظــافــر الــحــافــي وبــطــاريــة 18 أمبير 
لموزع الإنترنت وعلبة »ماكنتوش« مخصصة 
والاعصاب  والمعدة  والضغط  السكر  لحبوب 
ــل 

َ
ــق

َ
ــقـــم كــــاســــات فـــاخـــر مُــعــت والـــحـــمـــوضـــة وطـ

بــالــبــوفــيــه مـــن ســنــة 1997 بــتــهــمــة »خـــســـارة 
ــاد يــطــلــع لــلــضــيــوف« وبـــعـــد الــقــصــف طلع  هــ
كنا  أننا  أي  غلطانين«  و»طلعنا  الــشــارع  فــي 
مخطئين عندما عاقبنا ابننا الصغير بتهمة 
كسر الفنجان، لم نكن نعلم أننا أيضاً ننكسر!
ــنـــزل والــشــبــابــيــك  ــيء، تــركــنــا المـ ــ  شـ

ّ
ــل تــركــنــا كــ

ــابــــون ومـــعـــجـــون الــحــاقــة  والـــســـتـــائـــر والــــصــ
ل 

َ
ق

َ
عت

ُ
الم الطقم  حتى  الفناجين   

ّ
وكـــل والــكــنــب 

دائماً  نحرص  كنا  التي  والليمونة  بالبوفيه 
من »بــاب الهبل« على وضع نصفها في باب 

أنك ستستطيعين  الحرجة  اللحظات  تلك  في 
ــة وتــــــرويــــــن لــي  ــ ــــويـ ــكــــونــــين قـ ــتــ ــاة، وســ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
عودتك  انتظرتُ  وانتظرتكِ،  نــزوحــك؟  حكاية 
ــك 

ّ
أن كيف  لــهــا،  مثيل  لا  بحماسة  تخبرينني 

تــســتــخــدمــين كــلــمــاتــي الــبــســيــطــة الــهــادئــة في 
نــصــوصــك: »نــصــوص جــيــدة هــكــذا تخبرني 
صديقتي« أقول: حب فتقولين حب، أقول بيت، 
 

ُ
عائلة، دافئ، كتاب، مشاعر، حبيبتي. فأعرف
 هذا صوتكِ يخرج من خالي منسابًا مثل 

ّ
أن

نهر، وساطعًا مثل شمس.  
أتــذكــر الــيــوم الأول لــعــودتــك إلـــى الــعــمــل، كنتِ 
خائفة من النزوح واعتصمتِ في المكان الثاني 
ولم ترغبي أبدًا أن تتعاملي مع نزوحك بشكل 
القصص  مــن  المــزيــد  تسمعي  أن  ولا  حقيقي، 
والألم حتى وضعوكِ في مواجهة كاملةٍ معه، 
وصــرتِ تكتبين قصص الأولاد من هناك، من 
ــت وراءهـــــم، تسألين 

ّ
المـــدن الــصــغــيــرة الــتــي ظــل

تـــكـــبـــر، وأمـــلـــهـــم ألا يــنــقــطــع. لم  أحـــامـــهـــم أن 
تخرجي لــلــشــوارع، لــم تعرفي كــم عــدد الناس 
حــولــك، ولــم تربطي شـــوارع المــديــنــة الجديدة 
 
ً
ببعضها حتى لا تضيعي فيها، كنت مختبئة
وخائفة، ومرهقة وكان النزوح يخدش رهافة 
، تبكين لشجرة ليمون لا 

ً
شعورك، كنتِ مرهفة

تزال تزهر وتتذكرين شجرتك التي اقتلعتها 
الــجــرافــة مــن جــذورهــا، تسألينني بــيــأسٍ ولم 
 هذا؟ تقرئين 

ّ
أعرف بماذا أجيبك: لماذا حدث كل

أخذتِه  الــذي  الوحيد  الكتاب  مــن  مقاطع  عليّ 
معك في حقيبتك »سقف الكفاية«.. تخبرينني 
 الحب أكثر من أي 

ّ
أنك تحبين رسائلي لكِ وأن

شيءٍ آخر قادرٌ على إنقاذنا. حاولتُ أن أحميكِ 
مــن سقوطكِ وبكائكِ ويــأســكِ وأن أعــيــدك إلى 

ى 
ّ
الثاجة الذي ربما هو نفس الباب الذي غن

له عاصي »عمرك شفت شي باب عم يبكي؟« 
لأ.. شفت خيمة!

تـــركـــنـــا خــلــفــنــا حــــــــوارات ونـــقـــاشـــات وطــــوش 
ـــبَـــل لــم تكتمل عــلــى الــســريــر وبــقــايــا طعام 

ُ
وق

وزجاجة كولا سعة لتر وربع وكاسات كرتون 
ــا بــعــد الـــعـــشـــاء وخــصــوصــيــات  وحــــواديــــث مـ
ــلـــى الـــــشـــــارع وســـلـــســـلـــة مــفــاتــيــح  ــنــــاثــــرت عـ تــ

وسلسلة مشاكل كانت تبدأ ولا تنتهي!
بلة ، وأوّل سنة حب، وآخر 

ُ
تركنا خلفنا أوّل ق

امــة ورائــحــة الــجــرابــات والمــابــس 
ّ
المــمــر والــجــز

و‹الوجبة  ــزعــج 
ُ
الم الغسّالة  وصــوت  الداخلية 

»ميت  المنزليّة  الحكومة  وتعليمات  البيضا‹ 
ة حكيت تشلحوا الجزم ع الباب«... طارت  مرَّ
امـــة وطـــــار الـــبـــاب وطـــــار مــعــه بــــرج من 

ّ
الـــجـــز

نافوخي!
القصف حتى اللحظة يكاد لا يتوقف... يبدو 
نــســفــاً لمـــربـــعـــات ســكــنــيــة »الــــصــــوت واصــلــنــا 
ــا أيـــضـــاً لا  ــنـ مـــن رفـــــــح«... الـــزنـــانـــات فــــوق رأسـ
ــــب فــــي الــلــيــل  ــتــــر« رعـ ــابــ ــكــــوادكــ ــتـــوقـــف، و»الــ تـ
إلى  لــلــحــمــام... وصلنا  الــذهــاب  عند  بخاصة 
العراء... بين السماء والطارق.. »بالبلدي« في 
ــارع... نــزحــنــا مـــن رفـــح كــمــا الآلاف تحت  الــــشــ
يعتقد  كما  العنيف... وصلنا  القصف  تهديد 
البعض إلى الحلقة قبل الأخيرة.. وصلنا إلى 
المــواصــي وهــي منطقة قريبة جــداً مــن البحر 
ــل مــعــنــا ذبـــاب  ــ ــائـــق مـــشـــي« ووصـ »خـــمـــس دقـ
ناشونال  عليها  تتعرف  لــم  وحــشــرات  حقير 
ة وحــيــاتــنــا 

ّ
جـــيـــوغـــرافـــيـــك بــــعــــد... فـــقـــدنـــا غــــــز

ــا فــي  ــنـ ــتـ ــيـ ــنــــاك وفــــقــــدنــــا آدمـ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــنـــا هــ
الخيمة... قريباً سنتحول لكائنات »برمائية« 
»ماوكلي« فتى الأدغال...  وفي أحسن الأحوال لـ
ماقي..  مــش  غيري  خيمة،  عندي  لله  الحمد 
المعبر...  احتال  بعد  ر 

ّ
تبخ السفر  في  حلمي 

آمل ألا يحدث معنا كما حدث مع حلمي!
ما زال بحوزتي »أوقية أمل« أن تنتهي الحرب 
قــريــبــاً مــع أن ذلـــك بــعــيــد... ومـــا زال بحوزتي 
أمــــل أن يــحــفــظ الـــلـــه أســـرتـــي وعــقــلــي بــعــد أن 
انتهت صاحيتنا للحياة! الاتصالات صعبة، 
الإنترنت رديء بعض الشيء »ما أجتش عليه 

بعد ما الدنيا كلها أجت علينا«!
وبودّي أن أخبركم أن السنة الدراسية انتهت 
بــتــفــوّق أولادي...  فــخــوراً  أكـــون  مـــرة لا  ولأوّل 

خالد وكارمن سنة أولى خيمة!
 جــديــداً مــن المــعــانــاة والــخــيــبــة... 

ً
بــدأنــا فــصــا

»دير البلح«... النزوح الرابع.. والمحطة القادمة 
في علم الغيب!

ة، 
ّ
ــز ــ ــقـــصـــف، مــــن فــلــســطــين مــــن غـ مــــن تـــحـــت الـ

إلــى خانيونس، إلــى رفــح، إلــى المــواصــي، إلى 
الخيمة، الى دير البلح وصلنا بالسامة الى 
بَــعــد، ولــم تصل  المجهول ولــم تصل أحامنا 
ــرَت في 

ّ
ــبَــخ

َ
ت أن تكون قد  بَعد وأخشى  آمالنا 

الطريق! 
وداعاً!

 للبيت كنتِ 
ً
البيتِ بطريقةٍ ما، أرسلتُ لكِ صورة

 لــه، وبعد غياب طــال مــدة شهرٍ كامل 
ً
مشتاقة

عنه، شعرتِ بروحكِ تعود لك وأنت تعرضين 
البيت  أن  تخبرينه  بــابــا،  على  البيت  صـــورة 
بخير تمامًا كما تركناه آخر مرة. ترسلين لي 
عندها: أنت بطلي، أقول لك: وجدتها مصادفة. 
 حــقــيــقــيًــا، ثـــمّ أرى 

ً
ــصــريــن عــلــى كــونــي بــطــا

ُ
ت

العماقة وتغيّرًا واضحًا في لحن  ابتسامتك 
صوتك، كنت ترقصين مثل فراشة، شعرتُ بك. 
مــدّة نصف ساعة وأنــتِ تبحثين في الصورة 
تــخــبــريــنــنــي عــــن الأشــــيــــاء الـــتـــي ســقــطــت مــن 
التي  العنب  وعريشة  أســـواره  سقطتْ  البيت، 
زرعها جدّك بيديه قبل ثاثين عامًا، والأشجار 
 
ّ
أن له  الأمامية، كل الأشــيــاء حوله كانت تريد 

ا، أنا، أنت، الحياة، الشارع، الشجرة، 
ً
يظل واقف

الجيران. بينما كان الثقب الأســود يحاول أن 
نشدّه  ونــشــدّه،  بأيدينا،  نمسكه  ا 

ّ
كن يبتلعه، 

ناحية النجاة، وناحيتك. 
لـــم يــســقــط الــبــيــت يـــا حــبــيــبــتــي. مــثــلــكِ تــمــامًــا 
ــرارًا  ــا مــثــل أصــحــاب الأرض. مـ

ً
ــا وثــابــت

ً
شــامــخ

وتكرارًا بكيتُ، أريد العودة إلى البيت، توسلتِ، 
انتفضتِ، استسلمتِ مرات كثيرة، ثمّ عاندتِ، 
انهمرتِ وسقطتِ وبكيتِ. وبكيتِ إليّ، بصوتٍ 
ي أن أعيدكِ إلى البيت، 

ّ
مرتجف غائم، طلبتِ من

وحـــاكـــورتـــنـــا، غــرفــتــك، نـــافـــذة الـــغـــرفـــة، نصف 
الجدار الذي بقي، كتبكِ، ودفاترك التي تكتبين 
فيها، رأس الشارع، الشارع ذاتــه.. يا هناء، يا 
هناء.. عدتِ إلى البيت أخيرًا، بجناحين أقوى 
ــدرةٍ عــلــى الــتــأقــلــم أعــلــى، ورغــبــة فــي عناق  ــ وقـ
الحائط المتصدع، العمود الذي صمد، السقف 
الذي لم ينهر، بركة الماء التي أمام البيت، رغبة 
فـــي لمـــس كـــل أشــيــائــك، فـــي إعـــــادة صـــور مــامــا 
على باب الخزانة، وترتيب الكتب على رفوف 
المكتبة، في محاولة الزراعة مجددًا، في البحث 
عن الغائبين، وفي الكتابة عن هذه المدينة، عن 
حزنها، ركامها، حاراتها، شوارعها، وأولادها 
ذين تحبينهم، ويعلمونك كل يومٍ معنى أن 

ّ
ال

 المرء بالحياة. 
ّ
يتشبث

إلى هناء، 
الأمــل، الأمــل بالفعل كلمة حقيقية )أكــدت لي 
ــــه مــــوجــــود(.. وجــدتِــهــا بـــين زهـــرتـــي حــنــون 

ّ
أن

ــو شــوقــي  ــ ــيـــت أبــ فــــي ركـــــــام الـــــشـــــارع -أمــــــــام بـ
 للزهرة، 

ً
جارك- المتهدم تمامًا، التقطتِ صورة

أرســلــتــهــا لــي تــقــولــين: صـــورة بــعــنــوان الأمـــل. 
ـــه لا يـــزال هناك 

ّ
 عــلــى أن

ً
هــل مــا زلـــتِ مــصــمــمــة

 بعد أخــرى.. هل لا يزال 
ً
أمل؟ وإليكِ، إليك مرة

»البيت« كلمتك المفضلة؟ 
مخيم المغازي، غزة الأحد 21 نيسان/ إبريل 2024

ربما أود أن أفضفض 
من قلب الخيبة وأطمئن 

الجميع أنّ ما من داعٍ 
للقلق علينا في غزّة

كنتِ خائفة من النزوح 
واعتصمتِ في المكان 

الثاني ولم ترغبي أبداً 
أن تتعاملي مع نزوحك 

بشكل حقيقي

ليس النزوح الأخير

محادثة ذاتية

كاتب

كاتبة

أكرم الصوراني

هناء أسامة

العودة إلى البيت«، كانت تلك الكلمات دائمًا 
هي إجابتكِ عن كل الأسئلة، الإجابة الوحيدة 
المنطقية عن سؤال كيف حالك؟ »أريد العودة 

إلى البيت«. ولم تعودي بعدها بسرعة.
النزوح الماطر،  تذكرين الشارع الطويل ويوم 
كيف اختلطت دموعكِ بالسماء، كانت السماء 
تبكي وكنت تنهمرين معها، هل خطر في بالك 

بــكــثــيــر مـــن شــكــل الـــحـــرب الــتــقــلــيــدي، مــعــركــة 
قاسية وســط واقــع أقسى لا صــوت يعلو فيه 
خرج 

ُ
فوق »صوت الملعقة« وأنه بقدر ما قد ت

خرِج أيضاً 
ُ
منك الحرب أفضل ما فيك، فإنها ت

أسوأ ما فيك!
ــــام كـــانـــت وســتــظــل كــبــيــرة، عــلــى شــفــاه  الأحــ
ــات  ــ ــذابـ ــ ــــين، وعـ ــازحـ ــ ــنـ ــ المـــنـــســـيـــين، ووجـــــــــوه الـ
شرّدين، ستظل أكبر من الخيمة... من الخيبة 

ُ
الم

الكبيرة التي وصلنا إليها بالسامة! وستظل 
أحامهم أكبر من »وطن خارج التغطية« ومن 
»وطن نص كوم« ومن »شسمو« وهي أسماء 
مؤلفاتي الثاثة التي كتبت فيها منذ سنوات 
أو كما يقول لي الأصــدقــاء:  لم أكتب  وليتني 
»أكــــرم لازم نــحــاكــمــك بــعــد الــحــرب لأنـــك سنة 
 2018 وســنــة  تخيبنا!‹،  ›خيمة  حكيت   2015

كتبت ›كلنا مشاريع شحادة‹، وسنة 2020..
في غزة

دبّ انفجار
دبّ الحصار
دبّ الصوت

دبّ الموت
في غزة دبّ الرعب والزفت

عمل للفنان الفلسطيني يزن أبو سلامة



المربع الذهبي 
للأولمبياد

حلم النهائي العربي

2829
رياضة

الجزائر ـ أشرف شكري

حققت الماكمة الجزائرية إيمان خليف )25 
كثير من  المكاسب وعلى  من  العديد  عاماً( 
المستويات، بعد تأهلها إلى نصف نهائي 
أولمبياد باريس 2024 على حساب المجرية 
آنــا لوكا هــامــوري، ضمن فئة وزن أقــل من 
66 كيلوغراماً، وفي منازلة جلبت اهتماماً 
ــوات الــتــلــيــفــزيــون،  ــنــ عـــالمـــيـــاً كـــبـــيـــراً عـــبـــر قــ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــواقـ ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
لها  تعرّضت  التي  الشعواء  الحملة  بسبب 
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة، وزادت حــدتــهــا منذ 
تــجــاوزهــا الإيــطــالــيــة أنــجــيــا كــاريــنــي في 
ــــدور الـــســـادس عــشــر مـــن هـــذه الــتــظــاهــرة  الـ

الرياضية. 
ــر مــــــن الــــصــــحــــف الـــعـــالمـــيـــة  ــيــ ــثــ ــكــ وكــــــــــان الــ
وكـــذلـــك حـــســـابـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وحــتــى شــخــصــيــات مشهورة 
قد  والسياسي،  الرياضي  المستويين  على 
ــام الأخــيــرة حملة عنصرية  الأيــ قـــاد خـــال 
بـ«رجل  لدرجة وصفها  إيمان خليف،  ضد 
متحول جنسياً«، في وقت تلقت فيه دعماً 
ما  على  كبيراً  وعربياً  جزائرياً  جماهيرياً 
ة، إلـــى أن  تــعــرضــت لـــه مـــن تــشــكــيــك وإســــــاء
جاء الإنصاف من اللجنة الأولمبية الدولية، 
وفـــي المــقــدمــة الــرئــيــس تــومــاس بـــاخ، الــذي 
أكد أحقية الماكمة الجزائرية في المشاركة 

ضمن فئة السيدات.

خليف تستعيد كرامتها
ــان خـــلـــيـــف، عـــبـــر تـــجـــاوزهـــا  ــمــ اســـتـــطـــاعـــت إيــ
الكثير من  آنــا لوكا هــامــوري، حصد  المجرية 
المكاسب، وليس على المستوى الرياضي فقط، 
بل استعادت كرامتها أمام أنظار العالم، بعد 
الــحــمــلــة الـــشـــرســـة الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا طـــوال 
ــــدت ذلــــك بعد  ــام المـــاضـــيـــة، حــتــى إنـــهـــا أكـ ــ الأيــ
المــنــازلــة أمـــام هــامــوري فــي تصريحات لقناة 
اعترفت  عندما  القطرية،  سبورتس«  إن  »بــي 
بــأن مــا جــرى لها هــو قضية اســتــعــادة كرامة 
وشرف بعد الذي مسّ المرأة العربية، وهو ما 
زاد أكثر حرصها على الفوز وتحقيق التأهل 
لــلــدور المــقــبــل. وكــانــت الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة 
أولمبياد  إيمان خليف في  والمتابعون مشوارَ 
الحملة  أن تؤثر  مــن  بــاريــس 2024 متخوفين 
الموجهة ضد هذه الماكمة على حظوظها في 
الــنــهــائــي، لكن خليف  لــلــدور النصف  الــتــأهــل 
ــام مــنــافــســتــهــا  ــ أثــبــتــت صــابــتــهــا وقـــوتـــهـــا أمـ
الثاث لصالحها  الــجــولات  هــامــوري، وأنهت 
يُلخص قوتها من  ما  القضاة، وهــو  بإجماع 
الناحيتين الذهنية والنفسية وحتى المعنوية، 
إذ لم يظهر عليها أي تأثر من الذي تعرضت 
له من ضغوطات وإســاءات كان من الممكن أن 
يــؤثــر على ريــاضــي آخـــر، وهـــذا مكسب مُميز 
ــحــهــا للتأهل إلـــى الــنــهــائــي عــلــى حساب 

ّ
يُــرش

جــانــافــاغ ســوانــافــاغ  الــتــايــانــديــة  منافستها 
يوم السادس من أغسطس/ آب الجاري، ومنه 

المنافسة على الميدالية الذهبية.

خليف وإنجاز غير مسبوق 
عند العرب والجزائر

المـــكـــســـب الــــريــــاضــــي الآخــــــــر الــــــــذي حــقــقــتــه 
النهائي  النصف  للدور  خليف بعد تأهلها 
الأقــل،  الــبــرونــزيــة على  المــيــدالــيــة  وضمانها 
هـــو دخــولــهــا تـــاريـــخ المــاكــمــة الــعــربــيــة من 
ــع أبـــوابـــه، بــحــيــث أصــبــحــت أول امـــرأة  أوســ

ـــهـــدي الـــعـــرب مــيــدالــيــة بــتــاريــخ الأولمــبــيــاد 
ُ
ت

ــهــا 
ّ
ــذا يُــضــاف إلـــى أن فــي هـــذه الــريــاضــة، وهـ

بالنسبة  المــاكــمــة  ريــاضــة  فــي  ميدالية  أول 
لبادها الجزائر منذ برونزية محمد عالو 
ســنــة 2000 بــمــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، 
أي بــعــد انــتــظــار دام 24 عـــامـــاً، فـــي حـــين أن 
الــوحــيــدة كــانــت عــن طــريــق الماكم  الذهبية 
الراحل محمد سلطاني في دورة أتانتا عام 
1996، وهو إنجاز كذلك تستهدفه خليف في 
هذه الــدورة الأولمبية الجارية في العاصمة 
الــفــرنــســيــة.  وأصــبــحــت إيـــمـــان خــلــيــف أول 
حقق ميدالية 

ُ
ت الــســيــدات  فئة  فــي  جــزائــريــة 

فــي الأولمــبــيــاد وفــي جميع الــريــاضــات، منذ 
بــرونــزيــة صــوريــة حــــداد الــتــي حققتها في 
بـــدورة بكين عــام 2008،  الــجــودو  منافسات 
ومع المستوى المميز الذي أظهرته لحد الآن 
فـــي بـــاريـــس، ارتــفــعــت الآمـــــال فـــي أن تــكــون 
ــحــقــق الـــذهـــب فـــي تــاريــخ 

ُ
ثـــالـــث جـــزائـــريـــة ت

في  بولمرقة  بعد حسيبة  الأولمبية،  الألــعــاب 
رياضة ألعاب القوى ضمن تخصص 1500 
متر سنة 1992 بمدينة برشلونة، وهو حال 
الـــعـــداءة نــوريــة بــنــيــدة مـــراح عـــام 2000 في 
 
ً
سيدني، لكن الأمر لن يكون بالتأكيد سها
أمام خليف، عطفاً على قوة باقي المنافسين 
في هذا السباق، لكن يبقى الأكيد لحد الآن 
أن الــجــزائــر لــن تــخــرج خــالــيــة الـــوفـــاض في 
عدد الميداليات الملونة، بعد أن حدث ذلك في 

أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ميداليات متنوعة وإنجازات كبيرةإيمان خليف تتوهج رغم الضغوط

أيوب الحديثي

يــــخــــوض المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي، بــطــل 
أفــريــقــيــا تــحــت 23 عــامــاً، لــقــاء نصف 
فــي دورة  الــقــدم  كــرة  نهائي مسابقة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــاريــس، لــلــمــرة الأولـــى 
الإسباني  يــاقــي نظيره  تــاريــخــه، عندما  فــي 
في  المحتلة(،  القدس  بتوقيت   19:00 )الساعة 
الوقت الذي يواجه فيه منتخب مصر نظيره 
الــقــدس  بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 22:00  الــفــرنــســي 
المحتلة(. وتغلب المنتخب المغربي على نظيره 
النهائي على  الأميركي برباعية نظيفة بربع 
ملعب بــارك دي برانس أمــام أكثر من 45 ألف 
متفرج. وكرر المنتخب الأولمبي إنجاز منتخبه 
الأول عــنــدمــا بــلــغ دور الأربـــعـــة فــي مــونــديــال 
قطر 2022 وذلك للمرة الأولى في تاريخه، قبل 
الــرابــع. ويطمح الأولمبي  المــركــز  فــي  أن ينهيه 
المغربي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع من 
خال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج 
باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والثالثة في 
تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 
المنتخب  وسيفتقد   .2000 عـــام  والــكــامــيــرون 
المغربي أحد أبــرز لاعبيه في نصف النهائي، 
ــنــــوس فـــــي تـــفـــادي  ــخــ بـــعـــد أن فـــشـــل بــــــال الــ
الثانية له، ليتأكد  الحصول على بطاقة، هي 
غيابه عن المواجهة المقبلة في نصف النهائي. 
وقبل اللقاء الحاسم، قال أشرف حكيمي )25 
فــي تصريحات  المــغــرب،  ســنــة(، نجم منتخب 
تــلــفــزيــونــيــة: »ســـعـــدت كــثــيــراً بـــالـــهـــدف )ضــد 
أمـــيـــركـــا( والأكـــثـــر كـــانـــت ســعــادتــي بــالــتــأهــل، 
بميدالية  الــتــاريــخ  كتابة  على  قـــادر  المنتخب 
أولمبية غير مسبوقة. علينا أن نواصل بنفس 
الــتــواضــع والإصــــــــرار«. ويــعــتــبــر المـــغـــرب أحــد 
المــنــتــخــبــات المــرشــحــة لنيل الــذهــبــيــة فــي هــذه 
الــنــســخــة مــن الأولمـــبـــيـــات، فــي ظــل مــا يمتلكه 
من نجوم كبار، يتقدمهم ظهير باريس سان 
جــيــرمــان أشــــرف حــكــيــمــي، وهـــــداف الــبــطــولــة 
ــي  ــاراتــ ــادي الـــعـــين الإمــ ــ ــــب نــ )5 أهــــــــداف( ولاعــ
سفيان رحيمي، وحارس المرمى المتألق منير 
المحمدي، وهم الثاثي الذي استعان به المدير 
الفني طارق السكتيوي فوق السن القانونية. 
وعـــــادت مــصــر مـــن بــعــيــد وحـــجـــزت بطاقتها 
بصعوبة بفوزها على باراغواي 5-4 بركات 
الترجيح )الــوقــتــان الأصــلــي والإضــافــي 1-1(، 
وتــأهــلــت لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخــهــا بعدما 
أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع. 
وحطت بعثة منتخب مصر الرحال في مدينة 
لـــيـــون لـــخـــوض مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي ضد 
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الجماهير المصرية ساندت منتخبها بقوة )باسكال غويوت/فرانس برس(

)Getty/النني تألق في أولمبياد باريس )أليكس جوتشالك

)Getty/السكتيوي يطمح للذهب مع المغرب )أليكس جوتشالك

ليديكي واحدة من السباحات الأبرز تاريخياً )جوناثان ناكستراند/فرانس برس(

)Getty/الخنوس سيغيب عن لقاء إسبانيا بسبب البطاقات )مارك أكتينس

إيمان خليف أمام فرصة لحصد ذهبية في الأولمبياد )محمد مراد أونيل/الأناضول(

فرنسا، في الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية 
أحــمــد سيد  لــحــاق  الفني بخصوص  للجهاز 
زيزو من عدمه بلقاء الديوك، بعد معاناته من 
إصــابــة فــي العضلة الــضــامــة. وضــمــن العرب 
مــيــدالــيــة تــاريــخــيــة فـــي مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 
بأولمبياد »بــاريــس 2024«، وفــي حــال انتصر 
الميداليتين  العرب  فسيضمن  ومصر،  المغرب 
الــذهــبــيــة والــفــضــيــة. وفــــي حــــال خــســارتــهــمــا 
فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي، فــســيــلــتــقــي المــنــتــخــبــان 
فـــي مـــواجـــهـــة تــحــديــد المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة، 
للنهائي وخــســارة  تــأهــل منتخب  حـــال  وفـــي 
الختامي  اللقاء  الحاضر في  آخــر، فسيضمن 
نــيــل الــذهــبــيــة أو الــفــضــيــة، فــيــمــا ســيــنــافــس 
بثاثة  العرب  البرونزية. وشـــارك  على  الآخــر 
مــنــتــخــبــات كــــرة الـــقـــدم فـــي أولمـــبـــيـــاد بــاريــس، 
حــيــث نــجــح المــغــرب ومــصــر فــي الــوصــول إلــى 
نصف النهائي، فيما ودع العراق المنافسة من 
أوكرانيا 1-2،  انتصار على  الأول، بعد  الــدور 
وخسارة أمام الأرجنتين بثاثة أهداف لهدف، 

وضد المغرب بثاثية نظيفة.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

دخــلــت الــســبــاحــة الأمــيــركــيــة كــايــتــي ليديكي تــاريــخ الألــعــاب الأولمــبــيــة 
بعدما أصبحت أكثر رياضية متوجة بميداليات ذهبية، بالتساوي مع 
في  فوزها  بعد  لاتينيا،  لاريسا  السابقة  السوفييتية  الجمباز  نجمة 

سباق 800 حرّة في باريس.
وهذا اللقب الرابع توالياً في 800 حرّة لليديكي )27 عاماً( التي سجّلت 
8:11.04 دقائق، متقدمّة على الأسترالية أريارن تيتموس )8:12.29 د( 
والأميركية الأخرى بايج مادن )8:13.00 د(. وتملك كايتي في رصيدها 
فــارضــة نفسها »ملكتها« المطلقة.  المــســافــة،  أفــضــل 29 رقــمــاً على هــذه 
ها بذهبية تاسعة في 

ّ
أريــنــا، رصّــعــت سجل قــاعــة لا ديــفــانــس  وداخـــل 

مسيرتها في الأحــواض، لتعادل رقم لاتينينا، التي أبدعت بين 1956 
و1964. كما أنها الميدالية الأولمبية الرابعة عشرة لليديكي التي شاركت 
أول مرة في الألعاب عندما كانت بعمر الرابعة عشرة، علماً أنها تملك 

في رصيدها 21 لقباً في بطولة العالم.

على هامش الألعاب

باريس ـ العربي الجديد

ــة »بـــاريـــس  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ الألــ شـــهـــدت دورة 
أغسطس/   11 حتى  ستستمر  التي   ،»2024
آب الــــجــــاري، الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــداث المــثــيــرة 
ــبـــيـــرة. وواصــــلــــت الــنــجــمــة  والإنــــــجــــــازات الـــكـ
الأميركية سيمون بايلز تألقها في أولمبياد 
الــذهــبــيــة  لــتــتــوّج بــالمــيــدالــيــة  بـــاريـــس 2024، 
ــا  ــقـــب فـــوزهـ ــة، عـ ــنـــســـخـ ــة فــــي هــــــذه الـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
ــفـــز ضـــمـــن مــنــافــســات  ــقـ بـــذهـــبـــيـــة حــــصــــان الـ
الــجــمــبــاز، ولــتــتــفــوق بــذلــك عــلــى الــبــرازيــلــيــة 
ـــت فــــي المــرتــبــة 

ّ
ــل ــتـــي حـ ريــبــيــكــا أنــــــــــدرادي، الـ

ــة الـــفـــضـــيـــة، فــيــمــا  ــيـ ــيـــدالـ ــالــــت المـ الـــثـــانـــيـــة ونــ
الــبــرونــزيــة للأميركية جيد  المــيــدالــيــة  ذهــبــت 
مــنــافــســات حصان  إلـــى  أمـــا بالنسبة  ــاري.  كــ
ــال، فــقــد اســـتـــطـــاع الأيـــرلـــنـــدي  ــلـــرجـ الــحــلــق لـ
الذهبية  الميدالية  نيل  كليناغان،  مــاك  ريــس 
عــقــب تــغــلــبــه عــلــى الــكــازاخــســتــانــي نــاريــمــان 
كـــوربـــانـــوف، الــــذي اكــتــفــى بــالــفــضــيــة، وجـــاء 
الأمــيــركــي ســتــيــفــن نــيــدوروســيــك فـــي المــركــز 
الثالث ليحصل على البرونزية. من جانبها 
حصدت الصينية تشيونين تشينغ، الميدالية 
الــســيــدات ضمن  فــردي  فــي مسابقة  الذهبية 
منافسات التنس، إثر فوزها على الكرواتية 
فيما  رد،  دون  بمجموعتين  فيكيتش  دونـــا 
انـــتـــزعـــت أســـتـــرالـــيـــا ذهــبــيــة زوجـــــي الــتــنــس 
ــال، بــفــضــل انـــتـــصـــار الــثــنــائــي مــاثــيــو  ــلـــرجـ لـ
إبــديــن وجــــون بــيــيــرز، فــي المـــبـــاراة النهائية 

عــلــى الـــزوجـــي الأمــيــركــي المـــكـــون مـــن أوســـن 
كرايتشيك وراجيف رام بمجموعتين لواحدة، 
فــيــمــا ذهــبــت الــبــرونــزيــة لــلــثــنــائــي الأمــيــركــي 
على  بفوزهما  فريتز،  وتــايــلــور  بــاول  تومي 
التشيكيين توماس ماتشاك وآدم بافاسيك. 
ــقـــوى، فــــازت ألــفــريــد جــولــيــان  وفـــي ألـــعـــاب الـ
الذهبية  بالميدالية  لوسيا،  سانت  دولــة  مــن 
لأول مــرة في تاريخها، وذلــك بعد احتالها 
ــر، وقـــد  ــتـ ــاق 100 مـ ــبـ ــبـــة الأولـــــــى فــــي سـ المـــرتـ
استغرقت زمناً قدره عشر ثوانٍ و72 جزءاً من 
شاكاري  الأميركيتين  على  متفوقة  الثانية، 
الــفــائــزة بــالمــيــدالــيــة الفضية،  ريــتــشــاردســون 
بالبرونزية.  المــتــوجــة  جيفرسون  وميليسا 
ودخلت ثيا لافوند من الدومينيكان التاريخ 
أيــضــاً عــقــب الـــفـــوز بــذهــبــيــة الـــوثـــب الــثــاثــي 
الجمايكية  تــفــوقــت عــلــى  بــعــدمــا  لــلــســيــدات، 
فيما  الفضية،  نالت  التي  ريكيتس،  شانيكا 
عـــادت الــبــرونــزيــة لــلأمــيــركــيــة يــاســمــين مــور. 
ــروزر ذهـــبـــيـــة دفـــع  ــ ــ ــان كـ ــ ــركـــي ريــ ــيـ ــال الأمـ ــ ونــ

الــجــلــة، متفوقاً عــلــى مــواطــنــه جــو كوفاكس 
الــــذي أحــــرز المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، فــيــمــا ذهبت 
الـــبـــرونـــزيـــة لــلــجــمــايــكــي راجـــيـــنـــدرا كــامــبــل. 
وحـــصـــدت هــولــنــدا ذهــبــيــة ســبــاق 400 متر 
ــز الــثــانــي  ــاد المــــركــ ــ تـــتـــابـــع مــخــتــلــط، فــيــمــا عـ
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــتـــحـ والـــفـــضـــيـــة لــــلــــولايــــات المـ

والثالث والبرونزية لبريطانيا.
يانغ  الجنوبية جيين  الكورية  أحــرزت  كذلك 
ذهبية الرماية بالمسدس من مسافة 25 متراً، 
متفوقة على الفرنسية كاميل ياندريافسكي 
الــتــي نــالــت المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، فــيــمــا عـــادت 
المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة لــلــمــجــريــة فــيــرونــيــكــا 
الصينية تشن منغ ذهبية  ميجور، وحققت 
فردي السيدات في منافسات تنس الطاولة، 
في  تشا  ينغ  ســون  مواطنتها  على  بفوزها 
ــازت الــيــابــانــيــة  ــ ــاراة الــنــهــائــيــة، بــيــنــمــا فـ ــبــ المــ
هـــايـــاتـــا هــيــنــا بــالمــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة عقب 
يو  شــين  الجنوبية  الكورية  عقبة  تجاوزها 
الثنائي الصيني المكون من جيا  ج  ـــوِّ

ُ
بــن. وت

الذهبية  بالميدالية  كينغتشين،  وتشن  يفان 
ــيــــدات لــلــريــشــة  ــنـــافـــســـات زوجـــــــي الــــســ فــــي مـ
الطائرة، بعد فوزهما على الزوجي الصيني 
الآخر تان تينغ وليو شينغشو، بينما أحرز 
الثنائي الياباني المكون من تشيهارو شيدا 
ونـــامـــي مــاتــســويــامــا، المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة. 
وحصدت الكورية الجنوبية ليم سي هيون، 
المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة فـــي مــنــافــســات الــرمــايــة 

لفردي السيدات.

نالت سيمون بايلز 
ذهبية جديدة في 

الألعاب الأولمبية

إيمان خليف ضمنت 
للعرب والجزائر ميدالية 

في الأولمبياد

منتخب 
المغرب 
يحظى بدعم 
جماهيري 
)Getty( كبير

ميكالي 
يأمل تحقيق 

أول ميدالية 
أولمبية للكرة 

المصرية )أيمن 
)Getty/عارف

ليديكي سباّحة من ذهب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد
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رياضة

أوراكان يتمسك بصدارة الدوري الأرجنتيني رغم التعادل 
مع وصيفه راسينغ

مباراتي  فــي  المــرمــى  حــراس  تألق  الأرجنتيني  الـــدوري  مــن  التاسعة  الجولة  شهدت 
الكلاسيكو، ففي المواجهة الأولى التي جمعت إندبندينتي مع سان لورنزو في ملعب 
الأرض  أصحاب  أن  رغــم  المــبــاراة  نقاط  الفريقان  تقاسم  أميركا،  دي  ليبرتادوريس 
رصيد  أصــبــح  وبــالــتــالــي،   .19 الدقيقة  فــي  لــونــا  أليكس  طــرد  بعد  منقوصين  لعبوا 
إندبندينتي ثماني نقاط في المركز الـ22، ورصيد سان لورنزو سبع نقاط في المركز 
الـ23. وفي المباراة الأخرى، تعادل المتصدر أوراكان مع راسينغ من دون أهداف أيضاً، 
ليتحصل كل فريق على نقطة ليرفع أوراكان رصيده إلى 19 نقطة يحافظ من خلالها 
الذي يطارده بفارق نقطتين ولديه 17 نقطة.  الجدول، ومن خلفه راسينغ  على قمة 
وأسفر الأسبوع التاسع من المسابقة أيضاً عن فوز غودوي كروز بهدف نظيف على 
أرخنتينوس جونيورز، وانتهاء دربي كوردوبا بين تاييريس وإنستوتوتو بالتعادل 
الإيجابي 1-1، بينما بدأ الجمعة الماضي بفوز كاسح لإستوديانتس دي لا بلاتا 4 

-1 على نيويلز أولد بويز.

باو فيكتور يقود برشلونة لفوز ودي في الكلاسيكو 
على ريال مدريد 1-2

ــاب بـــــاو فـــيـــكـــتـــور فــريــقــه  ــشــ ــ  قـــــاد المـــهـــاجـــم ال
برشلونة إلى الفوز 2-1 في الكلاسيكو الودي 
ــاد مــيــتــلايــف إيـــســـت رازرفــــــــورد في  ــتـ فـــي اسـ
حساب  على  المتحدة(  )الــولايــات  نيوجيرسي 
ريال مدريد وسط حضور جماهيري تخطى 
82 ألف متفرج، وتوقف اللقاء الذي كان مهدداً 
بالإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية لأكثر من 
باو  ساعة جــراء مــرور عاصفة رعدية. ونجح 
لبرشلونة  التقدم  هــدف  تسجيل  فــي  فيكتور 
بالرأس  دقائق  بثلاث  الأول  الشوط  نهاية  قبل 

من صناعة ليفاندوفسكي. 
ــــاف نــفــس الـــلاعـــب الـــهـــدف الــثــانــي لـــه مع  وأضـ
انطلاقة الشوط الثاني )د.54(، بعد انقضاضه 
الرواق الأيمن،  بالقدم على عرضية لفايي من 
وقلص بعدها ريال مدريد النتيجة بهدف لنيكو باز )د.82( من ركنية ليحول الكرة 
الكلاسيكو،  انطلاقة  مــن  دقيقة   11 مــرور  وبعد  البرسا.  داخــل شباك  إلــى  بــرأســه 
توقفت المباراة بسبب مرور عاصفة رعدية، واستؤنف بعدها اللقاء وسط الأمطار، 
مع فترة استراحة بلغت خمس دقائق فقط. ويُعد هذا رابع انتصار لبرشلونة على 
الــفــوز 2-3  الــولايــات المتحدة، بعد  ريــال مــدريــد فــي رابــع مواجهة وديــة بينهما فــي 
فــيــغــاس عـــام 2022 و3-0 فــي دالاس عــام  فــي مــيــامــي عـــام 2017 و1-0 فــي لاس 
بقيادة  برشلونة  مع  أهدافه  ثالث  بتسجيله  التألق  فيكتور  باو  واصــل  كما   .2023
فليك خلال الجولة الأميركية، بعد هدفه أيضاً أمام مانشستر سيتي، ليتم اختياره 
الفريقين  النجوم عن صفوف  العديد من  المباراتين كأفضل لاعب. ويغيب  في كلتا 
لمشاركتهم في بطولتي يورو 2024 وكوبا أميركا وكذلك اللعب حالياً في الأولمبياد، 

 عن المصابين.
ً
فضلا

أنشيلوتي بعد الخسارة الودية: النتيجة آخر ما نهتم به
في مثل هذه المباريات

ــال مـــدريـــد، كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي،  ــدرب ريــ قــلــل مــ
مــن أهــمــيــة الــخــســارة 2-1 أمـــام بــرشــلــونــة في 
نيوجيرسي  في  أقيم  الــذي  الــودي  الكلاسيكو 
الأميركية. وقال أنشيلوتي بعد المباراة: »أعتقد 
ــر ما  ــبـــاريـــات هـــي آخــ ــذه المـ أن الــنــتــيــجــة فـــي هــ
في  »نــواصــل خطتنا   :

ً
قــائــلا وأوضـــح  يهمنا«. 

فــتــرة مــا قــبــل المـــوســـم، وتـــوزيـــع دقــائــق الــلــعــب، 
فشيئاً.  شيئاً  يعودون  الذين  اللاعبين  وإعــداد 
بشكل  فينيسيوس  بــعــودة  ســعــداء  نحن  الآن 
جيد، وكذلك ميليتاو. في المباراة التالية، سيبدأ 
أنشيلوتي  كما سلط  أيضاً«.  اللعب  رودريجو 
الضوء على تميز اللاعبين الشباب خلال فترة 
العديد  الــجــديــد، وقــال »هــنــاك  ــداد للموسم  الإعـ
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــقــدمــون أداء جــيــداً للغاية. 
أعتقد أن الشيء الأكثر إيجابية في هاتين المباراتين كان الشباب الذين أظهروا موهبة 
وشخصية«. كما تحدث تحديداً عن البرازيلي إندريك، الوافد الجديد: »عليه أن يأخذ 
وقته للتأقلم مع زملائه الجدد والبيئة الجديدة، بهدوء، ومن دون ضغوط. ليس عليه 

إثبات أي شيء، نحن مقتنعون بأنه يمتلك موهبة كبيرة«.

 
ّ

واستهدف تيدي رينر الفوز بالميداليات الذهبية خلال كل
منافسة أولمبية شارك فيها، حين حقق الميدالية الأولى عام 
2012، في لندن، ليواصل ظهوره المتميز، في فئته بذهبية 
ثانية عام 2016، في ريو دي جانيرو، ثم فاز في أولمبياد 
فــي تخصص  الــفــرنــســي،  المنتخب  بــرفــقــة  طــوكــيــو 2021 
الكرّة في عاصمة بلاده باريس،  الجماعي المختلط، ليعيد 

بذهبية أخيرة، ظفر بها وهو في أفضل مستوياته.
وحقق رينر الميدالية البرونزية في بداياته، كما سبق ذكره، 
عام 2008، وكذلك في الألعاب الأولمبية التي نظمتها اليابان 
ه دخل النزالات 

ّ
عام 2021، فشكلت له خيبة كبيرة له، بما أن

الــذي اعتاد أن يكون في صدارة  الفوز بالذهب، وهو  بنية 
قائمة أفضل مصارعي الجودو في العالم. وأصبح الفرنسي 
ج  وِّ

ُ
أفضل مصارع أولمبي في تخصصه، إذ لم يسبق أن ت

أيضاً من  يُعَدّ  رياضي قبله بثلاث ميداليات ذهبية، وهو 

بين الأكثر تألقاً عالمياً، بما أنه أفضل مصارع في البطولة 
 11 مرة، وكذلك بنيله خمسة ألقاب 

ً
الأولمبية، بتتويجه بطلا

أوروبية، وأربعة انتصارات في بطولات الماسترز، تضاف 
إليها ثمانية ألقاب في البطولات الكبرى، وهي أرقام مميزة 
جداً. ولم يكتفِ البطل الفرنسي بالجودو فقط، إذ توجه إلى 
مجالات أخــرى، على غــرار تنشيط الحصص مثل حصة 
الأبطال  الــهــواة  الرياضيون  يلتقي  وبها  الأبــطــال«،  »سباق 
المحترفين، ويتنافسون بخوض تحديات بدنية ورياضية، 
فيلمين، هما  فــي  الأصــــوات،  لدبلجة  ــأدوار  بـ أيضاً  وحظي 
»زوتـــوبـــي« و»لــيــغــو نــيــنــجــاغــو«. وزيــــادة عــلــى ذلـــك، باشر 
أعماله في عالم التجارة، عبر إطلاق علامة منتجة للملابس 
الــريــاضــيــة، واســتــثــمــارات كــثــيــرة فـــي المـــغـــرب، فـــي مــجــال 
استثمارات  ويمتلك  التجميل،  وقاعات  والمطاعم  العقارات 

في السياحة أيضاً.

القاهرة ـ مجدي طايل

رينر،  تيدي  الجودو،  الفرنسي في رياضة  المصارع  حقق 
ميدالية ذهبية، في وزن أكثر من مائة كيلوغرام، إذ تفوق 
عــلــى الـــكـــوري الــجــنــوبــي، مــين جــونــغ، وهـــو مــا مــنــحــه لقب 
الأولمبية،  الألــعــاب  أساطير  خطى  على  يسير  الـــذي  البطل 
بمشاركاته المميزة وفوزه بعدة ميداليات، وذلك منذ بداية 
مــشــواره مــع هـــذه الــريــاضــة، حــين أظــهــر موهبته فــي ســنّ 
صغيرة، ليبلغ أفضل مستوياته في أولمبياد باريس 2024.
أولمــبــيــاد بكين  فــي  المميزة  الفرنسي رحلته  المــصــارع  وبــدأ 
ب على 

ّ
تغل لكنه  ه 19 عاماً، 

ّ
تتجاوز سن لم  2008، حينها 

الصعاب، وعلى منافسين أقوياء، ليحقق الميدالية البرونزية، 
نحو  الطريق  متتالية، ويشق  أمــام نجاحات  المجال  ويفتح 
مناسبات.  أربـــع  فــي  النفيس  المــعــدن  مــن  بميداليات  الــفــوز 

تيدي رينر

على هامش الحدث

نجم فرنسي في 
رياضة الجودو 
استطاع التألق 

خلال مسيرته في 
الألعاب الأولمبية 
وحصد ميدالية 

ذهبية أخيراً

وجه رياضي

ألكسندر  الــدولــي  النرويجي  المهاجم  مــع  تعاقده  الإســبــانــي،  مــدريــد  أتلتيكو  نــادي  أعلن 
سورلوث لأربعة مواسم مقبلة قادماً من صفوف فياريال الإسباني. وذكرت صحيفة 
المدريدي 32 مليون  النادي  لها، أن صفقة سورلوث كلفت  ماركا الإسبانية في تقرير 
يورو. وسيحصل فياريال لاحقاً على حوافز إضافية تصل إلى ستة ملايين يورو، حال 
تحقيق بعض الشروط خلال السنوات المقبلة. وشهدت مسيرة المهاجم الهداف صاحب 
28 عاماً، انتقالات عديدة بين مختلف البلدان، حتى وصوله إلى الملاعب الإسبانية عام 

2021، بإعارته من لايبزيغ الألماني، إلى صفوف فريق ريال سوسيداد الإسباني.

صورة في خبر

أتلتيكو يضم سورلوث

Monday 5 August 2024 Monday 5 August 2024
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إسلام المؤدب

أعــــلــــن نــــــادي مــــيــــان الإيـــطـــالـــي 
مهاجم  الإسباني،  النجم  ضمه 
ألفارو  السابق،  مدريد  أتلتيكو 
ج أخــيــراً بــلــقــب أمــم  بــورخــا مـــوراتـــا، المـــتـــوَّ
مــع   ،»2024 »يــــــورو  الـــقـــدم  لـــكـــرة  أوروبـــــــا 
ــلـــى حـــســـاب  ــا عـ ــيـ ــانـ ــبـ مـــنـــتـــخـــب بـــــــاده إسـ
نــظــيــره الإنـــكـــلـــيـــزي، فـــي المــلــعــب الأولمـــبـــي 
 ،1-2 بنتيجة  بــرلــين  الألمــانــيــة  بالعاصمة 
ــوات، يــمــتــد  ــ ــنـ ــ وذلـــــــك بـــعـــقـــد لمـــــدة أربـــــــع سـ
2028، مع خيار  30 يونيو/حزيران  حتى 

موراتا ملك الانتقالات

يحتل المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا المركز الخامس في ترتيب الإيرادات المالية لصفقات 
اللاعبين في أندية كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا والبلجيكي روميلو لوكاكو والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان

تقرير

لبيان رسمي  لعام إضافي، وفقاً  التمديد 
نــشــره الـــنـــادي الــلــومــبــاردي عــلــى مــوقــعــه 

الرسمي في شبكة الإنترنت.
ج بـــلـــقـــب  واســــــتــــــعــــــرض الــــــــنــــــــادي المــــــــتــــــــوَّ
ــا ســبــع مــــرات فـــي تــاريــخــه،  ــ أبـــطـــال أوروبــ
ــال: »وُلــد  مقتطفات مــن حــيــاة مــوراتــا، وقـ
ــفـــارو فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد  ألـ
عـــام  مــــن  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   23 فــــي 
قطاعات  فــي  الــوقــت  1992، وقضى بعض 
الــشــبــاب فـــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وخــيــتــافــي 
وريــال مــدريــد، قبل أن يتخرج من الأخير 
الأول  ــريــــق  ــفــ الــ ــع  ــ مـ مــــــرة  لأول  ويـــــشـــــارك 

مــن  الأول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ شــــهــــر  فـــــي 
عـــام 2010. وخــــال مــســيــرتــه، لــعــب لــريــال 
وأتلتيكو  وتشلسي  يوفنتوس  ثم  مدريد 
ــد، وخــــاض 506 مـــبـــاريـــات، وســجــل  ــدريـ مـ
172 هــدفــاً خــالــهــا«. وأضـــاف بــيــان نــادي 
مــيــان: »فــاز ألــفــارو مــوراتــا بلقبين اثنين 
فــي مسابقة دوري أبــطــال أوروبـــا، وكــأس 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــي مــــرة واحـــــــدة، وكـــأس 
العالم للأندية مرة واحدة، ولقبين آخرين 
ــدوري الإســبــانــي، ولــقــبــين فــي كــأس  فــي الــ
الملك، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، 
ولـــقـــبـــين فــــي الـــــــدوري الإيــــطــــالــــي، وثـــاثـــة 
ألقاب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس 
السوبر الإيطالي، ولقب واحد في الدوري 
قائد  لعب  الــقــدم.  لــكــرة  المــمــتــاز  الإنكليزي 
ــبــــاراة  الـــحـــالـــي 80 مــ ــا  ــيـ ــانـ ــبـ مــنــتــخــب إسـ
هــدفــاً،   36 الــوطــنــي، وســجــل  مــع منتخبه 
ــا الأخــــيــــرة ودوري  ــ ــ ــاز بــبــطــولــة أوروبـ ــ وفـ
أن  2022-2023، واخــتــار  الأوروبـــيـــة  الأمـــم 
يــرتــدي الــرقــم 7 فــي أغلب فــتــرات مسيرته 

الكبيرة«. الرياضية 
وتنتظر جماهير نادي ميان من موراتا 
أن يــقــود خـــط هــجــوم الــفــريــق إلـــى جــانــب 
ــركـــي  ــيـ ــاو، والأمـ ــيــ الـــبـــرتـــغـــالـــي رافـــايـــيـــل لــ
ــتـــيـــان بـــولـــيـــســـيـــتـــش إلــــــى تــحــقــيــق  كـــريـــسـ
ــقـــاب،  الانـــتـــصـــارات ومـــحـــاولـــة حــصــد الألـ
وهـــو الـــذي ســيــكــون أســاســيــاً هـــذا المــوســم 
بــعــد رحـــيـــل المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي أولــفــيــيــه 
ــــي لـــكـــرة  ــــركـ ــيـ ــ جــــيــــرو نــــحــــو الـــــــــــدوري الأمـ
ــا  يـــمـــتـــلـــك مــــوراتــ ــــك  الـــــقـــــدم. ومــــــن دون شـ
قــــدرة عــلــى الــنــجــاح فـــي مـــيـــان، بــخــاصــة 
ــه لـــعـــب ســـابـــقـــاً فــــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي  ــ أنـ
من  سيمكنه  مــا  الإيطالية،  اللغة  ويجيد 
الحالية  التشكيلة  مــع  بــســرعــة  الانـــدمـــاج 
ــيـــري الـــتـــي تـــضـــم الـــعـــديـــد مــن  ــلـــروســـونـ لـ

المميزين. الاعبين 
ــدّ مــن  ــ ــ ــعَ ــ ــ يُ ــا لا  ــ ــوراتــ ــ مــ ــارو  ــ ــفــ ــ ــ أل أن  ورغــــــــم 
ــارة  ــ ــقــ ــ ــ ال فـــــــي  الأول  ــــف  ــــصــ الــ مــــهــــاجــــمــــي 
رائعة،  أنــه يحظى بسمعة  إلا  الأوروبــيــة، 
وإنكلترا،  وإيطاليا  إسبانيا  فــي  لعب  إذ 
وفي كل فترة انتقالات يصبح مطلوباً من 
أندية الصف الأول في أوروبا. كذلك تدفع 
الأنـــديـــة أمـــــوالًا طــائــلــة لــكــســر تــعــاقــده مع 
إليها، ما جعله يدخل  التي ينتمي  الفرق 
تــاريــخ الانــتــقــالات فــي كــرة الــقــدم العالمية، 
بعد أن دفع فريق ميان 13 مليون يورو 
مــغــادرتــه،  عــلــى  لــيــوافــق  مــدريــد  لأتلتيكو 
مــا جــعــلــه يــحــتــل المــرتــبــة الــخــامــســة ضمن 
ــبــــين الـــذيـــن  ــر صـــفـــقـــات الــــاعــ ــثــ قـــائـــمـــة أكــ
ــة الــتــي  ــديــ  فـــي خـــزائـــن الأنــ

ً
تـــركـــوا أمـــــــوالا

مليون   218 بقيمة  وذلــك  بألوانها،  لعبوا 
مدريد  ريــال  بين  انتقاله  يــورو، بصفقات 
مدريد،  وأتلتيكو  وتشلسي  ويوفنتوس 

لا تزال انتقالات 
موراتا توفر العائدات 

المالية للريال

سيكون موراتا 
إضافة قوية 
لنادي ميلان 
)خوسيه بريتون/
)Getty

لن  الإيطالي  ميلان  نادي  أن  الإيطالية،  سبورت  توتو  صحيفة  كشفت 
خط  في  وحده  موراتا،  ألفارو  الإسباني  الدولي  بالمهاجم  يكتفي 
الهجوم، بل إن الفريق يسعى بقوة للتعاقد مع المهاجم الإنكليزي 
صفقة  في  النادي  إلى  يصل  قد  الذي  أبراهام،  تامي  روما،  لفريق 
تبادلية مع ديفيد كالابريا، الذي يرغب فريق العاصمة الإيطالية في 
التعاقد معه، رغم أنهّ حدد سعر مهاجمه بمبلغٍ مالي يراوح بين 25 

و30 مليون يورو للموافقة على بيعه للروسونيري.

ميلان يفاوض تامي أبراهام

خــلــف الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا، الــذي 
يحتل المرتبة الأولى بصفقات انتقاله بين 
سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني 
والهال  الفرنسي  وباريس سان جيرمان 
ــعــــودي، الـــتـــي بــلــغــت جــمــيــعــهــا 400  ــســ الــ
مــلــيــون يــــورو، رغـــم أنـــه ابــتــعــد فــي الــفــتــرة 

الأخيرة عن المباريات بسبب الإصابة.
ــة المـــهـــاجـــم  ــيــ ــانــ ــثــ ويـــــأتـــــي فـــــي المــــرتــــبــــة الــ
بلغت  الــذي  لــوكــاكــو،  روميلو  البلجيكي، 
صــفــقــات انــتــقــالــه بــين تشلسي وإيــفــرتــون 
ــد فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ومــــانــــشــــســــتــــر يـ
ــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، وإنـــتـــر  ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الإنـــكـ
مــيــانــو ورومــــا فــي إيــطــالــيــا، 339 مليون 
ــطــــورة كــــرة الـــقـــدم  يــــــورو، فــيــمــا يـــأتـــي أســ
البرتغالية كريستيانو رونالدو في المركز 
الــثــالــث بقيمة انــتــقــالات وصــلــت إلــى 247 
مليون يورو، من انتقالاته بين مانشستر 
وريال  مناسبتين  في  الإنكليزي  يونايتد 
مــدريــد الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
الفرنسي  يحتل  فيما  السعودي،  والنصر 
الرابعة بصفقات  المرتبة  عثمان ديمبيلي 
رين  بــين  يــورو،  مليون   220 بلغت  انتقال 
الألماني  دورتــمــونــد  وبــوروســيــا  الفرنسي 
وفريق برشلونة الإسباني وباريس سان 

الفرنسي. جيرمان 
يوفنتوس  إلــى  الريال  من  موراتا  وانتقل 
يـــورو،  فـــي عـــام 2014، مــقــابــل 20 مــلــيــون 
ثــم عــاد إلــى الفريق الملكي فــي عــام 2016، 
مقابل 30 مليون يورو، قبل أن يغادر من 
2017، مقابل  عــام  إلــى تشلسي في  جديد 
80 مليون يورو، ومنه انضم إلى أتلتيكو 
مقابل 65 مليون يــورو في عــام 2019، ثم 
يوفنتوس  إلــى  الإعــارة  انتقل على سبيل 
يــــورو،  فـــي عــــام 2020 مــقــابــل 10 مـــايـــين 
العاصمة  فريق  إلى  بعد موسمين  ليعود 
الإسبانية الذي باعه في صفقته الأخيرة 

مقابل 13 مليون يورو.
ــال مــدريــد  ــم مــغــادرة الــاعــب فــريــق ريـ ورغـ
تـــزال  لا  انــتــقــالاتــه  أن  إلا   ،2017 عــــام  مــنــذ 
توفر الأمــوال للفريق. فقد كشفت صحيفة 
لاعب  الأخير  الانتقال  أن  الإسبانية،  آس 
ــورو،  ســيــوفــر لــلــفــريــق المــلــكــي 390 ألــــف يــ
مــن خـــال مــنــحــة الــتــضــامــن الــتــي يحرص 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« على 
ــي يـــنـــضـــم إلــيــهــا  ــتــ ــة الــ ــديــ ضـــمـــانـــهـــا لــــلأنــ
الــاعــبــون فـــي الــفــئــات الــســنــيــة، مـــا يجعل 
ــريـــق المـــلـــكـــي يــكــســب نــســبــة 5 بــالمــائــة  ــفـ الـ
مـــن جــمــيــع الــصــفــقــات الانــتــقــالــيــة لــاعــب. 
ــال الـــريـــال أكــثــر من  فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، نـ
2.5 مــلــيــون يــــورو مـــن انــتــقــال مـــوراتـــا من 
تشلسي إلى أتلتيكو مدريد، كذلك استفاد 
ريـــال مــدريــد أيــضــاً مــن أكــاديــمــيــة كاستيا 
بــانــتــقــالات لاعــبــين آخـــريـــن، مــثــل المــهــاجــم 
نــيــغــريــدو ودي تــومــاس وأشــــرف حكيمي 
إيـــرادات  الــذيــن حققوا  يورينتي  وديــيــغــو 

كبيرة للنادي من خال انتقالاتهم.
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مقصورة استاد الإسكندرية
متحف يجسّد معالم العصر الملكي وتاريخه

الإسكندرية ـ أحمد عبده

تشكل المقصورة الملكية في استاد 
الإسكندرية الرياضي معلماً بارزاً 
التراث المصري، بعدما  في تاريخ 
مفتوحاً  ومتحفاً  سياحية  وجــهــة  صـــارت 
ق تاريخ وثقافة عصر الحكم الملكي، من 

ّ
يوث

خال مقتنياتها الفريدة إضافة إلى بنائها 
المميز. تضمّ المقصورة التي يحتضنها أقدم 
)افتتح في عهد  استاد في مصر وأفريقيا 
الملك فؤاد الأول عام 1929( كنوزاً ومقتنيات 
تــركــهــا أفــــراد الأســــرة الــحــاكــمــة، مــن بينها 
مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق والـــصـــور الـــنـــادرة، 
وجــــــوازات الــســفــر الــشــخــصــيــة، إلـــى جــانــب 
تحف وأثــاث فاخر، وأزرار ونياشين توثق 
 عن مجموعات من 

ً
تاريخ تلك الفترة، فضا

الــكــؤوس والمــيــدالــيــات والإهــــداءات الدولية 
من الرياضيين والهيئات الرياضية.

الأعلى  للمجلس  السابق  المستشار  ويــقــول 
للآثار أحمد عبد الفتاح إن المقصورة الملكية 
ــادرة تــتــزيــن بــهــا مدينة  »تــحــفــة مــعــمــاريــة نــ
الــيــوم، وذاكــــرة تاريخية  الإســكــنــدريــة حتى 
ــمــحــى، تــحــتــفــظ بــهــا الأجــيــال 

ُ
لا يــمــكــن أن ت

ــن، بـــعـــدمـــا اقـــتـــرنـــت  ــ ــزمـ ــ إرثـــــــاً غـــالـــيـــاً عـــبـــر الـ
والمناسبات  العظمى  الأحـــداث  من  بالعديد 
الــتــي وقعت  المــهــمــة  والــريــاضــيــة  السياسية 

داخل المقصورة الملكية في استاد الإسكندرية )العربي الجديد(

»العربي  لـ في المدينة الساحلية«.  ويوضح 
التاريخية  الاســتــاد  مــقــصــورة  أن  الــجــديــد« 
في الإسكندرية حفظت الكثير من الذكريات 
التي شهدها عهد الملكية في مصر، وتمثل 
ــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث،  أجـــــــزاء مــهــمــة مــــن تــ
بداية من الملك فــؤاد ومن بعده الملك فاروق 
والــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ما 
يجعلها امتداداً للقصور الملكية والرئاسية 

في مصر.
ووفقاً لعبد الفتاح، تحولت المقصورة الملكية 
سياحي  مــقــصــد  إلـــى  الـــنـــادرة  ومقتنياتها 
ــزوار الإســـكـــنـــدريـــة، وكــأنــهــا متحف  ــ ــم لــ ــ دائـ
العصر  وتــاريــخ  مــعــالــم  يجسد  متخصص 
الصالونات  من  العديد  تضم  »فهي  الملكي، 
الملكية الـــنـــادرة الــتــي جـــرى اســتــقــدامــهــا من 
خـــــــارج الــــبــــاد وكــــانــــت تـــصـــنـــع خــصــيــصــاً 
للملك، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات 
الــخــاصــة والـــصـــور والـــلـــوحـــات الــتــاريــخــيــة 
الملكي، ما يجعلها تشبه  للتاج  ورســومــات 
تضم  كما  بنسخةمصغرة،  الملكية  القصور 
شــرفــة مــفــتــوحــة تــطــل عــلــى المــلــعــب، ودرجـــاً 

داخلياً يؤدي مباشرة إلى أرضية الملعب«.
وعن تاريخ المقصورة الملكية، تقول أستاذة 
الــتــاريــخ والآثـــار الإســامــيــة عــا عبد المنعم 
»لــقــد بنيت لتستقبل  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ
كبار الزوار داخل استاد الإسكندرية بمبناه 

التراثي الذي يزين وسط المدينة الساحلية، 
فهو الاســتــاد الوحيد في مصر الــذي يضم 
بين جنباته أثراً إسامياً يرجع إلى القرون 
الــوســطــى، وهــو جــزء مــن ســور الإسكندرية 
الــقــديــم أو مــا يسمى بــبــوابــة الــزهــري التي 
تــــعــــود إلـــــــى الــــعــــصــــر الإســـــــامـــــــي، بـــخـــاف 
الـــبـــوابـــات الـــتـــي بــنــيــت عــلــى طـــــراز أقــــواس 

النصر اليونانية الرومانية«.
»بــوابــة الــتــاريــخ التي  وتــصــف المــقــصــورة بـــ
ــــن خــــــال الأحـــــــداث  ــــي مـ ــــاضـ تـــنـــقـــلـــك إلــــــى المـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــنـــذ افـــتـــتـــاح 
لحضور  رسمية  مكانة  واتــخــذت  الاســتــاد، 
الأول،  فــؤاد  الملك  كــان  المالكة، حيث  العائلة 
ثم ابنه الملك فــاروق الأول، دائمي الحضور 
ــيـــس عــبــد  ــرئـ ــا، كـــمـــا شـــهـــدت إعــــــان الـ ــهـ ــيـ إلـ

الناصر قانون الاشتراكية عام 1964«.
بــدأ  التفكير   

ّ
أن الــتــاريــخ  أســتــاذة  وتــضــيــف 

لأول مــرة فــى إنــشــاء الاســتــاد فــى عــام 1910 
من خال مندوب مصر في اللجنة الأولمبية 
تــتــمــكــن  أن  أراد  الـــــــذي  ــي،  ــكــ ــولانــ بــ ــلـــو  أنـــجـ
ألــعــاب  أول دورة  تــنــظــيــم  مـــن  الإســكــنــدريــة 
المدينة  بلدية  مــن  فطلب  مــصــر،  فــي  أولمبية 

تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض.
وتذكر أن مهمة تصميم استاد الإسكندرية 
أســنــدت إلـــى المــهــنــدس الـــروســـي  فاديمير 
نــيــكــوســوف، فــيــمــا كــلــفــت شـــركـــة إنـــشـــاءات 

إيطالية بالأعمال بمعاونة عمال مصريين، 
واعتمد في تصميمه على دمــج أشكال من 
الحضارة الرومانية واليونانية بالتصميم 
الــحــديــث لــربــط الــفــكــرة بــالألــعــاب الأولمــبــيــة 
القديمة. وتشير إلى أن الاستاد كان يحمل 
البدنية، وافتتح عام  الــريــاضــة  مــيــدان  اســم 
1929 بمباراة بين نادي الاتحاد السكندري 
ونـــادي الــقــاهــرة، بحضور المــلــك فـــؤاد الأول 
ــقـــصـــورة المــلــكــيــة، وســكــت  وضـــيـــوفـــه فـــي المـ
أحد  على  نقش  لافتتاح،  تذكارية  ميدالية 
ــه المــلــك فــــؤاد، وعــلــى الــجــانــب  جــانــبــيــهــا وجـ

الآخر بوابة الماراثون.
يقول مدير استاد الإسكندرية هشام لطفي 
المــقــصــورة تتكون  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
صص للملك وضيوفه، 

ُ
من دوريــن، الأول خ

ــيــــرات، كما  للملكة والأمــ ــصــص 
ُ

والــثــانــي خ
ــصــص 

ُ
يـــوجـــد فــيــهــا جـــنـــاحـــان، أحـــدهـــمـــا خ

واللجنة  الدولية  الأولمبية  اللجنة  لأعــضــاء 
ــادات  ــ ــحـ ــ ــاء الاتـ ــ ــــضـ ــيــــة المـــصـــريـــة وأعـ ــبــ الأولمــ
صص للوزراء وأعضاء 

ُ
الرياضية، والآخر خ

مــجــلــس الــبــلــديــة والـــقـــضـــاة. ويــضــيــف أنــهــا 
تــضــمّ بــهــواً كــبــيــراً فــيــه ثـــاث قــطــع مــن أطقم 
الصالونات ذات التصميم الملكي لاستقبال 
المــلــك وضــيــوفــه، ومــلــحــقــة بـــه غــرفــة خــاصــة 
فيها صالون آخر كان يستخدم لخصوصية 

الملك وملحق به حمام.

تضمّ المقصورة كنوزاً 
ومقتنيات تركها 

أفراد الأسرة الحاكمة، 
من بينها مجموعة 
من الوثائق والصور 
النادرة، وجوازات 
السفر الشخصية، 

إلى جانب تحف وأثاث 
فاخر

■ ■ ■
الاستاد الوحيد في 

مصر الذي يضم بين 
جنباته أثراً إسلامياً 

يرجع إلى القرون 
الوسطى، وهو جزء 

من سور الإسكندرية 
القديم أو ما يسمى 

ببوابة الزهري

باختصار

تحولت المقصورة الملكية في استاد الإسكندرية الرياضي إلى وجهة سياحية بسبب المقتنيات المهمة التي تضمها، خصوصاً 
تلك الشاهدة على عصر الحكم الملكي في مصر

هوامش

محمود الرحبي

»العودة« فيلم رسوم مُتحرّكة من إنتاج الصين ناطق 
بالإنكليزية، من إخراج لوكاس كواو، تأليف جين وين، 
مُدّته 90 دقيقة من التشويق. تجري الأحداث في غابة 
القيادة.  ى زعيمها وتضعف 

َّ
يُتوف للظباء.  آمنة كانت 

اللحظة  تلك  مُنتظراً  يترصّد  الــذئــاب   من 
ٌ

وكــان فريق
لــلــهــجــوم عــلــى مــوطــنــهــا »الـــواحـــة الــكــبــرى«، واحــتــلال 
ح لأن 

ّ
رش

ُ
أرضها.  يهرب الظبي الصغير »هاردي«، الم

لقتله.  الــذئــاب  تــطــارده  ، حــين 
ً
الــواحــة مستقبلا يحكم 

يمتلأ الفيلم بمشاهدَ آسرةٍ، من طبيعةٍ وغناءٍ وألوانَ 
دٍ من   فريقٍ مُشرِّ

ُ
ل احتلال

ّ
يُمث أن  قِنت، كما يمكن 

ْ
ت
ُ
أ

الـــدول الضعيفة، التي وقعت في  الــواحــة حــال  الــذئــاب 
الصغير  فالظبي  تستلم.  لم  ها 

ّ
ولكن الاحتلال،  براثن 

 طريقه 
ّ

»هاردي«، بعد أن هرب من براثن الذئاب، شق
ى وصل إلى 

ّ
وحيداً في صحراء شاسعة قاسية، حت

غابةٍ تسكنها مجموعة من الظباء، فبّث لها رغبة قومه 
يمتلك بعد  لم  الصغير  الذئاب، ولكنّ  التحرّر من  في 

خصائص القيادة والقوّة البدنية. 
ه، فيزداد إصراره  في الأثناء، يأتيه خبرُ قتل الذئاب أمَّ
على الانتقام. وفي عزلته الحزينة، يرى سنجاباً يحارب 

ة ليحمي صغاره. السنجاب لديه 
َ
أفعى كوبرا مُجلجِل

»كونغ فو«،  قدرة على المراوغة بسبب إتقانه رياضة الـ
أن  فــاســتــطــاع  الــشــهــيــرة،  الصينية  القتالية  الــريــاضــة 
عها. اندهش »هــاردي« من مشهد 

ّ
يهزم الأفعى ويُقط

قلبه  وامــتــلأ  عــمــلاقــة،  أفــعــى  هزيمة سنجاب صغير 
ة 

ّ
حتل

ُ
ق حلمه بطرد الذئاب الم

ّ
بغبطة إمكانية أن يتحق

بالتقرّب  بــدأ  الــبــدنــيــة. حينها  الــقــوّة  امتلك  لــو  أرضـــه 
الأمــر   حيلته، 

َ
ــة

َّ
وقــل ه 

َ
لــه ضعف فــســرد  السنجاب،  مــن 

مه فنونَ 
ّ
السنجاب، فعل أدّى إلى كسب تعاطف  الــذي 

الصعوبة.  في  غايةٍ  اخــتــبــاراتٍ  إلــى  وأخضعه  القتال، 
وتحت إصراره، مدفوعاً بطاقة الانتقام، اجتاز الظبي 

الصغير جميع تلك الاختبارات الصعبة. 
يــعــرّفــنــا الفيلم أيــضــاً عــلــى خــيــانــات بــين الــظــبــاء أدّت 
انها، 

ّ
الــواحــة، واستعبادها سك الــذئــاب في  ل 

ّ
توغ إلــى 

ــاء، كــان  ــنـ عــــلاوة عــلــى احــتــلال أرضـــهـــا. فــي هـــذه الأثـ
ــراره عــلــى الانـــتـــقـــام يشتعل  ــ ــ ــاردي« يــكــبــر، وإصـ ــ ــ »هـ
وينمو في داخله. وحــين صلب عــوده، قــاد فريقاً من 
الــذئــاب. فــدارت  الــواحــة لتحريرها مــن  ــجــاه 

ّ
بــات الظباء 

ــين. وتــتــكــرّر فـــي الفليم 
َ
 بـــين الــفــريــق

ٌ
مـــعـــاركٌ شـــرســـة

 مــن أرض 
ّ

ــحــتــل
ُ
كلمة »الاحـــتـــلال«، وضــــرورة دحــر الم

الأراضــي  في  الآن  بالحاصل  المشهد  رنا 
ّ
يُذك الظباء. 

ة، وصراعها من أجل تحرير قطاع 
ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

غزّة، وفلسطين كاملة )ولِمَ لا؟!( من براثن المعتدين.
الــذي  الخائن »ســريــر«،  أنّ  أيــضــاً،  الفيلم  وفــي دلالات 
كــان وصــيّــاً على »هــــاردي« صــغــيــراً، حــرص على أن 
ع الطفل بمختلف أنواع الرفاهية، مثل اللعب طوال 

ّ
يتمت

ى لا ينشغل 
ّ
الطري، حت العشب  والــنــوم، وأكــل  الوقت، 

 جعلت 
ٌ
 صادمة

ٌ
القيادة. ولكن حدثت مصادفة بأمور 

في   
ً
التقى ظبية ها، حــين 

ّ
كل يــراجــع حساباته  هـــاردي 

ــاردي« مــن ثلاثة  ــتــل أبــوهــا وهــو يحمي »هــ
ُ
الــطــريــق، ق

الذي مهّد  لت لقتله بسبب خيانة »سرير«، 
ّ
ذئاب تسل

لها سراً مسلكاً آمناً للوصول إلى الطفل. هذه الظبية 
»هـــاردي«  انفعلت بــشــدّة حــين مـــات أبــوهــا، وبــاحــت لــــ
الشاغلة  أن يكون قائداً، لأنّ شواغله   

ّ
ه لا يستحق

ّ
بأن

الرفاه والنوم والأكــل واللعب. غيّرت هذه الصدمة  هي 
الدعة والسكون  لينتقل من  حياة »هــاردي« واتجاهه، 
بنفسه حين  فبدأ  بلده،  البحث عن مخرج لإنقاذ  إلــى 
 

ّ
المشاق  جميع 

َ
ل وتحمَّ الحامي،  التدريب  اختار طريق 

في سبيل أن يصير قويّاً لديه القدرة على قيادة أهل 
واحته خلفاً لوالده.  أدّت في النهاية المعارك المتوالية إلى 
حاد الظباء خلف قائدها القوي، حين رأت فيه صفات 

ّ
ات

تحرير  حلم  خلالها  من  ق 
ّ
تحق أن  يمكن  التي  القائد 

نت من هزيمة الذئاب، 
ّ
ين، وبذلك تمك

ِّ
حتل

ُ
واحتها من الم

وطردها، فخرجت مُندحرة عائدة من حيث أتت. 
وكـــــأنّ هـــذا الــفــيــلــم الــصــيــنــي، الــــذي وُضِـــــع لــلــصــغــار، 
غـــزّة، مــن مقاومة باسلة،  يحاكي مــا يحدث الآن فــي 
واتحادٍ بين فصائل مقاومة عدّة خلف قيادة موحّدة 
الفيلم  أتــى.  لطرد الاحتلال، ليعود مدحوراً من حيث 
أيــضــاً لا يشعر معه المــشــاهــد بـــأيّ مــلــلٍ، وذلـــك نظراً 
ــداث المــتــتــالــيــة فــيــه، ولــكــمــيــة التشويق  ــ إلـــى كــمّــيــة الأحـ
قة، 

ّ
وف

ُ
الم التصويرية  الموسيقى  جانب  إلى  المضمونة، 

لين ذئاباً وظباءً.
ّ
والحوار المتصاعد بين الممث

»العودة«... فيلم مُعبِّر

وأخيراً

رنا مشاهد فيلم  تُذكِّ
»العودة« بالحاصل في 

فلسطين المُحتلةّ، 
وصراعها من أجل التحررّ
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